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كانت أوضاع الملكية الزراعية ف فهر قبلعام 161 عورا يعض الدراسات 
الى تتيبعت أصوها التارمخية هنك عصر عد على الذى أعاد توذايع الأراضى وخص 
منها أقرباءه وحاشيته بمساحات واسعةكانت هى الركيزة التى قامت عليها طبقة كبار 
اللاك الى جرى ااعرف على ذمتها « بالإقطاع » - ولو أن هذا الاصطلاح 
الأخير لا يطبق على هذه الفئة عام الانطباق . فهو فى أوروبا المصور الوسبطى 
كان تضهن ولاءات وأوضاع وتبعيات وسل وقيود إجماعية مقننة رعا عرفت 
مير قبل الثورة ألوانا منها فى حيز المارسة الواقمية » :ولكنها لم “ضع لنظام 
إقطاعى عمنى الكلمة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسات الخاصة بالملسكيات 
السكبيرة كانت ستاتيكية # عمعنى أنمها فى كثير من الأحيان كانت تسكديسا للاأرقام 
و والحداول معزولة إلى حد كبير عن الناس الذين عتلتكون. الأرض وأولئك الذين 
تفن ان جك قد قدم دراسة رائدة فى هذا الال إلا أتها 


ه2ةة810 هذ منطة «ممومقسمة كه [«ماول8 لى ,سعقدظ [1وتلمطه6 (1) 
٠‏ 1950 - 1800 ) 3م3مظآا 


تفتقر إلى الدقة فى بعض جوائبها » كا تشوبها ا فى إنراد يعض الأسماء 
والصطاحات نظراً لآن المؤلف لا يتقن اللغة العربية ولم يرجع إلى كل المصادر 
العربية الأساسية هذا إلى أن دراسته تغطى قرنا ونصف قرن من الزمان محيث 
تفتقر إلى المءالجة التفصيلية المتعمقة الستندة إلى كل الادة التوفرة ٠‏ وأخيرا فإن 
دراسة جابربيل بير يغلب عليها الطابع الاقتصادى الإجماعى دون ربط هذين 
العاملين بالمانب السياسى ‏ إذ لا عسكن فهم التطورات السياسية الداخاية التى 
مرت بها مصر مئفْ بداية القرن التتاسع عدم دون إهمام بثو ذيع ملسكية الأر ضُ 
التى ظلت لفترة طريلة تشكل المصدر الأساسى للير وة والتشكيل الإجماعى » فطيقة 
ملاك الارض هى التى تصدرت العمل السياسى قبل ثورة 7# يوليه 69.ةو ‏ 
وهى المشئولة عن نوعية النشاط الإقتصادى الذى كانت مصصر فى ظله تعتمد على 
محصول واحد هو القطئ . ولم تنظر هذه النثة - أو الطبقة ‏ إلى الآارض 
إلا باعتيارها أداة لتحصيل النقود اللازمة ارفاهيتها سواء أ كانت :قم فى الريف 
أو فى:المرا كز الكبرى فى الأقالم أو فى العاصمة أو فى خارج البلاد ٠‏ والأرض 
عند هذه النثة هى كذلك مقياس الوجاهة الاجماعية والنفوذ ‏ فكبار ملاكها 
ثم أعيان الريف وحكامه'الفعليون » وهم أعضاء المهالس الحلية وجالس المحافظات 
وهم إشكاون الأغلبية الساحقة لنواب البلاد وشيوخها ووزراتما . وهم الذين كانوا 
,إضعون القاييس والقم الاجماعية والثتافية وحركون نشاط البلادالسياسى . وهكذا 
نحد هذه الفئة " 'لتى كان رأسها الملك. ( أو الخديو أو ااسلطان ) والأسرة 
الحا كمة:ت وض الثورة الغربية ومماذن التل وتنحرف بثورة ١916‏ و#رى 
” وراء سراب مفاوضات الإتحليْ الذين كان بإمكامهم أن محموها من المركات 
: الإجتاعية الراد يكالية . وهى الفثة أو الطبقة الى عرقلت تطور اللإياة الثقافية 
بسيطرتما على سياسة التعلم وقممره فى معظمه ‏ فى مراحله العليا ‏ على أبنائها 
"وبءض" البرزين من أبناء الطيقات الوسطى » وهى التى حاولت أن تطبع الفسكر 
بطابع امحافظة والجود: <تى محدد مدئ إنتشار الانسكار والهركات الى تسعى 
إلى التخبير وما يتضدذه من إعادة صباغة الأطر الإجماعية ‏ السياسية . وهسكذا 
نحدها تتحالف مع الرجميةالنكرية والدينية اتى أثارت أزمتى« طه حسين » و «علي 
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غبد الر أازق» د هددت كيان الجامعة المعمربة قُْ أو اثل عبدهأ وحاولت أن تقذى 
عل كل حديد محجحة مقاومة 2 الذركات الهدامة ) 2 والإلهاد 64 ٠.‏ 


وقد سيق لاصديق الدكتور رؤوف عباس حامد أن تتبع موضوع بار ملاك 
الأراسى و أرهم فى المراة الاجماعية والسياسية فى معمر حتى عام ١41‏ » متناولا 
اباه فى منظوره التاريخى الديناميى وذلك بالغوص فما وراء الأدقام وتقبع حركة 
امجتمع المدمرى على أساس توذيع الملسكية العقارءة ااتىكانت المصدر الرئيس لأروة 
البلاد . و بالبحث الذى نال به عاصم الدسوق أت إثعراى- درجة الدكتوراة 
تكتمل الصو رة <تى منتصف القرن العثمرين . ولقد عرفت الصديق عادم مئذ أن 
أشمرفت علىرسااته للماجستير وموضوعها «مصر فى الحرب المالمية الثانية ."ةا 
هع ولست فيه الاهّام النادر بما وراء الأحداث التاريمية وبخاصة الخافيات 
الاقتصادية ‏ الاجماعية التى تحدد مسار التاريخ » بدون الاقتصار على البنيان الفوق 
الذى يسترعى إهمام معظم الباحثين . وكلى أمل فى أن يدلى عاصم بدلوه فىيال بكر 
من مجالات اتاريخ المعمرى هوالبعد الاجماعى الذى لم يلقحتى الأ نالاهمام الكافي . 
فتاريخ مصر الاجماعى أمانة فى أعناق النابييض من مؤرخى الجيل الجديد الذين 
نشثوا فى كنف الاهتامات والمفاهم الاجتماعية التى يزخر با العالم المماصر بعد أن 
شدت الدراسات السياسية اليها أبناء الا"جيال السابقة الذين تصوروا أن السياسة 
ععناها الضيق هى الأداة الفمالة لل المشكلات » وبذلك ألقوا بأنفسهم - أف ألقى 
مهم - فى حاقة مفرغة بددت معظم طاقائهم الفعالة » كا بددت الفاوسات مع 
الإنجليز طاقات جيل من الساسة الممريين ٠‏ 


الكويت فى أول مايو 191/0 ٠‏ 


3. أحمد عبد الر حم مصطفى 
أستاذ التاريخ الحديث يجامعة عين شمس 


0 4 ساي ده 0 د وس 
0 كلاد ١‏ 00 5 00 بس 5 حال بي 


86 6 ااام ال ار‎ 0 ١ 
! ليا بساك سانا يني و ليد ع ار‎ 
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مقدمة المؤلفف 


هذه خاولة لهم تطور مضر الإقتصادى والإجتاعى خلال النصف الأول من 
القرن العشرين فى جانب واحد من جوانب هذا التطور وهو أساوب الإستغلال 
الزراعى ‏ أقدمها من خلال دراسة لدور كبار ملاك الا'راضى الزراعية فى مصر 
5-١94‏ موا . وقد حاولت إثيات حقيقة معينة دن هذه الدراسة كانت" 
تشذانى طوال فترة البحث وهى حدوث مزاوحة واندماج بان رأس امال الزراعى 
اللتتثدر فى الاثرض ورأس الال المناعى. والتجارى ء ولم يكن هناك إنفصال بينهها 
3 ذهيت بعض الدراسات لق تالت النطو ر الاقتصادى الإجماعى لضر وهى اتى 
<اوات إصطناع الإنفصال ومن تم التناقض. بين أصخاب الصالم الزراعية وودفهم 
بطيقة الإقطاع وأصحاب الصالح التجارية الضناعية ووصفهم بطيقة الرأساايئن : 
وقد أثبتت هذه الدراسة أن صفوة كيار ملاك الاأرض الزراعية إمتلكوا أسهما 
فى الشركات التجارية والصناعية بل إن بعضهم أسس ثشمركات خاصة من هذا 
النوع يا حدث المسكس آيضا وهو أن صنوة أصحاب. الشمركات إمتلسكوا 
أرضًا زراعية وكان الإختلاف فبداية الاستمار فقط »فقديبدأ من الأرضالزراءية 


١ 


وشتقلى إلى النجارة أو الصناعة وقد:يكون السكس . ولقدكان هذا الإندماج 
حقيقة واقعة على مستوى كبير وهائل بحيث يصعب وضع حدود فصلة لواقع 
الثناقضى فى العالح بين الطرنين فى مجال الإستمار وقد كان هذا أوضح 
ما يكون فى المناقشات البرلانية التى كانت :دور حول مثمروعات القوانين المتعلقة 
بالإستمارات افكل عام , 


وقد يلاحظ. القارىء أن الدراسة نيدأ بعام 4 وهو عام لا يشير إلى دلالة 
محددة عن موضوع الدراسة فهو يتعاق بالتاريي ا كر من التاريخ 
الإقتصادى الإجماعى ( عام إعلان ار بالعالية الاأولى ) » ولقد كنت أود حقيقة 
أن تبدأ هذه الدراسة بعام سوم١‏ وهو العام الذى يسجل إستقرار الاسكية 
الفردية للاأرض الزراعية بالممنى القانونى بعد المراحل الى قطمتها خلال القرن .5 
غير أف خشيت الوقوع فى خطأ التسكرار خاصة وقد سيقنى زميلان لدراسة 
موضوع اللسكيات الزراعية خلال القرن ١9‏ وح-تى 1414 (د. رؤوف عباس 
حامد », التطور الاجتاعى للملكيات الزراعية السكبيرة بضم؟ - 4إبو؟ 
د. عل بركات » اللسكيات الزراعية وأثرها فى الخياة السياسية ١514-18‏ ) 
ومن م رأيت أن تسكون دراستى إستسكلا لما أنتجاه وإن كان هناك إختلاف 
فى منهج الدراسة ‏ وهذا شىء طبيعى - إلا أن مصادر المادة واحدة . 


والاكانت هذه الحاولة مبدثية بل | كاد أزعم أنمها الاولى فى نوعها فلاشك 
أمها قد تعرضت للمزالق الاخطاء ولا زمفيى من اسئولية أنها كذلك » بل إنى 
حاولت جهد طاقنى المثور على اللادة التى تسكنى من إستكال الإطار العام » 
وهسكذا كانت عاولاتى في وزارة الإصلاح الزراعى حيث إطلمت على البيانات 
والوثائق التعاقة بالو ضوع وفى مقدمتها مافات الخاضعين للاضلاح الزراعى لقانوى 
١70‏ ه١١‏ ؛ ١١9‏ / 51و1١‏ » وقبمة هذه اللفات فى ببان الملسكية الزراعية 
للخاضع بخط يده أو من ينوب عنه وهذا يعتير أول حصر للملسكيات السكبيرة 
منسوبة لأصحابها لآن الملسكيات الزراعية مسجلة حسب النواحى وليس حسب 
الأشخاص ومن المعروف أن ملسكيات.الشخض الواحد مبعثرة فى )كر من ناحية 


١ 


م 


وفى أكثر من مديرية (حائظة) . ومن هذه اللفات أخذتعينة تارة أشخصيأت 
«مرموقة) لعيت دورا إقتصادياوسياسيا خلال الفئرة وقمت بتتبع: لسكياتهاوتطوراتما 
فى مكافات الأطيان الزراعية بدار المحفوظات المعمرية ثم تحركت مع هذه العينة 
الضخمة فى الجتمع المصرى . ٠‏ أحث عن دورها الاقتصادى وااسياسى ووذهها فى 
الحركة الوطنية متتيها مواقفها فى الرلمان وفى اللا<زاب السياسية الى استندت إأيها 
بدوافع خافية ثقافية معينة حكت النظرة لختلف المشكلات الى واجبت المْبتمع اللصرى 
وقد حاولت أن أصنع من كل هذا دراسة مركية إقتصادية وإحماعية وس.اسيةوفكرية 
لجموعة أصحاب الصالح اازراعية . وإذا كان لى أن أهدى هذه الدراسة لأحد 
فإنى أهديها إلى : 

أهلى فى الأارض اازراعية . ٠‏ 

وإلى كل من محاول إسترداد الماضى وبرى فيه عصرا ذهبيا 

القاهرة فى لم١‏ “ىا 


ااؤاف 


د. عاصم الدسوق 


1١ 


فى سنة ١‏ لم1 وفى عبد الخديوى إسماعيل صدر القانون العروف بقانو نْ اللقايلة 
الذى أعطى المنتفع بالأرض حق امتلاك أرضه ملكية تامة حتى دفع ستة أمثال 
الغعريبة الثانوية القررة على الأرضمرة واحدة مع إعفائهبعد ذلك من نصف الغريبة 
المربوطة بصفة دائمة » وفى عاى وبلم١؟‏ و ٠6م‏ أدخلت تمديلات غير جوهرية 
على ذلك القانون ٠‏ 

وم يسكد ملاك الأزاضى اازراعية الجدد يشعرون برجة التماث ورونته جق 
حدث ماعسكر ضفو هذا الخاطر » إذ ألغى هذا القانون الذى كان بادرة خير 
بالنسية لحم وذلك بعد تفاقم الأزمة الالية فى معصر وتدخل الرأسمالية العالمية فى.شئون 
مدر الداخاية تدخلا كان أبزز مظاهره فرض الرقابة السالية. واستخدام وسائل 
جديدة لإ<حكام هذه الرقابة كصندوق الدين والحا ك الختلطة . . وأثارت مثل 
هذه الإجراءات سخط « الاعبان » ومع أنهم وجدوا فى حركة عرالى تمبيراً عن 
هذا السخط ومن ثم التفافهم حوله فى بدابة الأأمر » إلا أنه ١‏ إستظع أن قم 
شيثاً لمؤلاء الأعيان سوى الوعد بتتخفيف الضعرائب وتخليصهم من الأزمة للالية ٠‏ 


كا 


وفى ؟ دسمبر م١‏ ؛ أى بعد الاحتلال الإنحليزى واستقرار الرأسمالية 
العالمية صدر القازون المدنى الأهلى الذى عرف اللسكية فى الادة السادسة بأئها 
د تسمى ملكا العقارات الى يسكون للناس فيها <ق ااتملك التام وتعتير فى - 
للك الأظيان الخراجية اتى دفءت عنها القابلة إتباعاً للنصوص بلاحة القابلة والأمز 
العالى الصادر بتاريخ ؟ ينابر م١‏ 22106 . ومهذا أستقرت الملكية الفردية شيئاً 
ما إذا أشترط للتمتع بهذا الحق دقع القابلة وفقا لقانون الإلم١‏ والقوانين العدلة له 
ل الما 


غير أن شمرط دفم القابلة كوسيلة لاتملك التام الى بالأمر العالى الصادر 
فى ٠6‏ أإريل وما حيت نص البند الأول منه م إعتبار؟ من هذا التادريخ يكون 
لآرباب الاطيان الخراجية التى لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملسكية النامة فى أطياتهم 
أسوة بأر باب اللاطيان التى دفمت عنها المقابلة بتامها أو جزء منها )20 


وقد أخذت اللكية الفردية شكلها الثام واتهالى فى عام 5وم1 حيث صدر 
أمر عال فى م سبتمبر بتعديل المادة السادسة من القانون المدتى الأهلى ( الذى كان 
قد صدر فى ٠١‏ يناير 5.لما ) لتصبيح « تسمى ماكا العقارات الى يسكون لائاس 
فيها <ق الملك التام عا فى ذلك الأطيان الخراجية )20 , 

وهسكذا بذأ يظبر ف الؤاقع الاقتصادى العمرى ملاك الأراضى الزراعية 
الذين يتمتعون قوق اللكية فى التصرف والاستثلال بأشكاله الختلفة من ببع 
ورهن وإحار وتوريث ٠...‏ إلع » وذلك بعد ما يقرب من ماثة عام ل وضع 
محمد على ( باشا ) نظام إستغلال وإدارة الأرض الزراعية » ولقد عير أحد كيار 
الملاك عن المراحل اتى قطمها المصريون للحصول على الملكية التامة للاأرض بقوله 
أن تاريخ الملكية فى مصصر هو تاريخ الخرية الفردية . وأن حق الملسكية يعد 


(1) الحسكومة المعمرية » القوانين العقارية فى الديار المصرية ص » . 
)0( نفسه ) ص 5. 
(م) الحسكومة المصرية » القوانين المقارية:فى الديار الصررية ص » . 
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استسكال ركن من أركان القوق المدنية حين 3( أصببح الفدان مخضع للمعامالات 
والتمسرفات التلفة )20 , 


ويحدر بنا أن تحدد فى إحاز سيط معنى الللسكية قانوناً وما يتفرع عنها 
وما له ها من -حق الاستهيال وق الاستءلال » و-حق التصرف 0 والفرق بان 
الملسكية وبين الميازة للأاهمية ذلك بالنسية لدراسة اللسكية الزراعية فى مصر . 


فقد عرف القازون المعرى الملسكية بأنها <ق امالك فى الانتفاع عا علتكه 
والتصرف فيه بطريقة مطلقة » وأن عناصرها ثلاثة : حق الاستعمال وحق 
الاستغلال وحق التصرف . لق الاستعمال هو الحق فى استخدام القىء فى جنيع 
وجوه الاستعمال الذى أعد لها والتى تتفق مع طبيمته كالزراغة بالنسبة للاأرض » 
وجق الاستنلال هو عبارة عن المصول على نتاج الشىء الإ يار فى الزراعة » 
و<ق التصرف لشهل جنيع وجوه التصرف ماديا : تغيير شكل الثىة أو المتبلا 5 
أو إتلافه » وقانونة : بالتنازل عن الحقوق الى لامالك كبيع الثىء كله أو بعضه 
أو هبتة أو تحميله حقوقاً عينية أو تقرير حق مالى لاذير عايه كالرهن ٠‏ وقد بجمع 
فرد واحد فى يده عناصر الملكية الثلاث المتقدمة ويقال فى هذه الهالة أن لهذا 
الفرد الملدكية التامة وقد تسكون عتلة أفراد.ويقال فى هذه الخالة أن الملكية 
تزأت » وقد يتنازل المالك عن حق الاستعمال أو حق الاستغلال أغيره مدة 
معينة » ومن "م يطلق على من له حق الاستعمال ‏ وحق الاستغلال' امنتفع بالثذىء 
على أن أم عناصر الملكية حقيقة هودق ااتصرف لإانه يعطى الفرد الماك الشخصية 
الاعتبارية90؟ ., 


ويختلف حق التصرف هذا فى الملكية الإقطاعية عن الملسكية ار أسمالية ذنى 


)2 ( عيد الحليم إلياس نصير » نظام ضرائب الأطيان » بحث مقدم لمر 
الزراعى الآول 1585 ٠‏ 

6 د. محمد كامل مرسى » الملسكية والحقوق الغينية ص 11975 1406 
م١‏ 


١ 


الأولى تسكاد صفة التصرف- يكون قاصرة على حق الاتتفاع بالأرض للثير وهى 
منفصلة تمام الانفصال عن صفة الاستغلال الذى يسكون فى الغالب الأعم على أساس 
الاستغلال المياثمر من جانب الثير . أما فى المأسكية الرأسالية فإن التصرف بجميع 
أشسكاله لا يسكاد يقيده أى قيد بل يعتير أحياناً شكلا من أشسكال الاستغلال » 
ثلا عندما ,تصرف مالك الأرض فى أرضه بالبيع والرهن المقارى أو الاقتراض 
على المحاصيل ( السلف الزراعية ) فإن هذا انوع من التصرف يصبح فى الوقت 
ذاته نوعاً من الاستغلال » وهو استغلال الأرض بوصغاساعة تباع وتشترى في السوق 
وحرى تبادهًا على أساس بقدئ أو بوصفها رأس مال يضمن الحصول على قروض 
أى سلف مالية مقابل رهنه . ولعل شكل الاستنلال الاأرض هو المقياس الدقيق 
إذن لتحديد الفرق بين النظامين الإقطاعى والرأسمالى » فالتصرف فى الأرض 
بالتوريث أو الهبة (النظام الإقطاعى) تاف عن النصرف فى الأرض بالبيع أو الرهن 
أو الاقتراض ( النظام الرأسمالى )20 , 


ولقد صاحب التطور التاريخى للماكية الفردية ظاهرة الاحتكار أى اقتصار 
العتع باللسكية على عدد محدود من الملاك ٠.‏ ور جع ظاهرة الا<تكار فى ملسكية 
الأرض إلى أن الأرض القابلة لازراءة محدودة بطبيمتها وحصورة داخل <دود 
معينة صرف النظر عن طريقة إستغلالها » يا أن استغلال الأرض لا يؤدى إلى 
زيادة الأرضى قسها ؤإعا يؤدئ إلى زيادة: الثروة بكس ملكية :الآلات الى 
قد تنتج آلات أخرى وهكذا . على أن طبيعة اللسكية الخاصة أو الفردية اتى 
قوم عايها كل من اانظامين الإقطاعى والرأسمالى :صل فى تطورها الطبيمى إلى 
ظاهرة الا<تسكار مع وجود اختلاف أيضا » فنى النظام الإقطاعى يكون الاحتكار 
بوصفه غرض تصرف أما فى النظام الرأسمالى فيسكون الاحتسكار بودفه غرض 
اشتلال 00 


. إبداهيم عامر » الارض والفلاح . المسألة الزراعية فى مصر ص07‎ )١( 
.4٠ أوسكار لاج » الاقتصاد الس سى جح أ ص‎ (0 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا الفرق الدقيق بين الملسكية بفروعها وأشسكاها 
وبين الحيازة أو وضع اليد » كق اللملسكية ذو سلطان قازوق تسنده قوة 
الدولة بِيما الخنازه أو وضع ايد عرد سلطة ثعلية على الثىء “ولا نستند إلى 
القانون أو قوة الدولة » وهذا الغبين بين الملكية واطيازة له أهميته وخاصة 
فى مصن لوجود خلط بنهما ولو في إذهان العامة الذين يعتيرون الميازة أو وضع 
اليد ملسكية . 
ويدعونا السكلام عن ديد مدوىق اللدكية إل صرورة تحديد 0 الاقتصاد 
اازراعى فى كل من النظامين الإقطاعى والرأمالى باعتبار أن الاقتصاد الزداعى 


يعد أحد اهاور الوئيسية النى يدور <وها هذا البحث ٠‏ 

فالأرض فى الإقطاعية تنقسم بصفة عامة إلى أربمة أو حقسة.أنواع هى : 

)١(‏ أراضى السيد ونشمل الأراضى الأزرعة وغير الأزرعة وهو إما يستنلها 
مباشرة وإما أن يؤدرها أو بشارك علها وهذا هو الثالب , 

رب( أراضى التاسيئ وهى أراضى خاصة باأنبلاء التابعين لاسيد الإقطاعى وله 


عليهم حقوق الخدمة والتبعية . 


(ج) أداضى الدوام وعيز فها نوءان : أراضى عسبيد الأرض ويستفلها 
الفلاحون الما-حقون بالأرض طسابهم وبشرط الضوع لما للسيد الإقطاعى علييم 
دن حقوق متنوعة مصدرها سيادته للمنطقة أو أتفاقه معهم » والأراضئ اذرة 
وهى الأراضى الحرة من كل التزام إقطاعى » وهذهءتفاوت حجمها من منطقة 
لأخرى وبعفة عاءةكان حجهها بتضاءل نتيجة لامبدأ الإقطاعى السائد « لا أرض 
بلاسيدء. 00 


) د ( أرافى المشاع وتشمل مساحاث الغابات والمراعى والمياه وللجميع حق 


إستخدامها إما بصفة عامة أو خاصة حسب الظروف اموجودة2"0 . 


)0 ة: ذكيا أحد صر © تطور اانظام الاقتصادى ٠‏ صن ل7االا ااه 


1 / 
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ويهمنا في هذا أن الأرض “في الإفظاعية ت#سم إلى حيازات يقوم الفلاحون 
بزداعتها بقوة عملوم وبأدو الهم ومحصاون منها على حاجات مميشتهم ولذلكفإن 
عمل الفلاحين هذا عثل الإنتاج الضرورى بالنسية للفلاح وللمالك الإقطاغى إذ هو 
زود الفلاح بوسائل معيشته ويزود المالاك الإقطاعى بالابيدى العاملة اللازمة لزراعة 
أرضه » وهذا ششرط ضضرورى مقابل حيازة الفلاح للاأرض التى يزرعها » فبالإضافة 
إلى زراعة الفلاح للائرض الى فى حيازته فإنه يقوم بزارعة أرذى امالك بأدواته 
هو الزراعية والناع بطبيعة الخال لامالك الإقطاعى » وهذا ممنام أن حيازة 
الفلاحين للاآر ض فى النظام الإقطاعى نشبه إن ' تؤد دور الاجر العينى بالمعنى 
الحديث » وبوجه عام فإن النظام الاقتصادى الإقطاعى عكن وصفه بأنة نظام 
السخرة باعتبار أن العمل السخرة هو الطابع الرئيسى لشكل الاستغلال فيه(2 . 


أما فما يتعلق وهر الاقتصاد اازراعى فى الرأسمالية فإن الأساوب الرأسمالى 
فى الإتاج يقوم على العمل الأجير حيث يوجر النتج المباشر ( الفلاح ) قوة عمله 
مالك الآرض مقابل أخجر يساوى الإزء الضرورى اللازم لمعيشته با صل صاحب 
الأرضءعلى فائض العمل فى شكل دبح مالى » ويمتبر الإيحار أيضاً فى الاقتصاد 
الزراعى جزءاً من فائض القيمة التى لقها العمال الأجراء شأنه فى ذلك شأن العمل 
الأجير . . 

فإجار.الأرض - وهو ركن أساسى فى الاقتصاد الزراءئ الزأسمالى ل بدا 
تار يخي بالسخرة ) أى عندما باق الز ارع فائض الإنتاج بالعمل فى أراضى السيد) 
وتسكون اللارض الى ينتفع بها المزارع مقابل ذلك هى عثابة الإجاز المدفوع 
بالعمل » وتطور الإحار بعد ذلك إلى إاز عينى فى شكل جزء من الحضول يدفعه 
اللزارع ثم يتعدول إلى إجار نقدى وهو فى الواقع إيجاز عيى ول إلى نقود ٠‏ 
ثم يتطور إلى إجار رأسالى عندما محل مالك الأر ض مل اازارع فى زراعة أرضه 
واستغلالهًا مسثميناآ بالعمال الزراعيين الأجراء . 


0 أوسكار لاج 5 اللصدر اسايق ٠.‏ ص ,8م ٠,‏ 
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وإلى جاتب الاجر و الإجار فى الاقتصاد 'ال رأ سمالى فى ااز راعة توجد 10 
أخرى منها ملدكية اأزارع المخيرة . وهذه اازارع هى أساس الإنتاج الرأسمالى 
على النطاق الصخير » ويقع هذا امالك الضغير نحت سيطرة الرأسالى السكبير الذى 
ستءله عن طربق الاقتراض بالنائدة والرهن المقارى ٠ ١‏ 


على أن النظام اارأتغالى فى تطوره ,ؤدى إلى إنبيار اللكيات ازراعية 
الصغيرة ااثى تتناقص بطبيعتها مع تعاظم رؤوس الأمو ال والتوسع فى الإنتاج اطيواى 
واستتخدام وسائل الإنتاج الحديئة الآلية فى الزراعة والتى لا ,توى على استخدامما 
اللاك الصغير ٠.‏ كا أن نظام ارهن والتسليف لابد وأن زيد من فقر هؤلاء 
الملاك الصغار يوماً بعد يوم » ويؤدى إنفاق رأس المال فى شراء الزيد من الأارض 
إلى إستمرار تفتت الأرض وعزل النتجين الأساسيين عنها» وماق تفتت اللارض 
>موعتينَ من بين المزادعين تجمع بينهما إقتصاد السامة والنقود . وتتألف الأولى 
من المزارعين الأغنياء الذين يقومون باأزراعة التجارية عضتاف أشكالها . ومعهم 
أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية حيث يلعب التأجير دورا كيرا فى أراضوم» 
والمموغة الثانية هى طيقة الغمال الفلادين الأجراء وأصحاب الملسكيات الضثئيلة . 
ومن هنا يمسكن نديد السمات الرئيسية للنظام ال رأسمالى فى الزراعة فها إلى . 


١‏ فصل انتج الباشر عن الأرض وتركز جزء كبير من الأرض اازراعية 
اق أبدى الللاك العقاريين 0 


لالد قيام الملاك المقاريين بتأجير لازم الأ كير دن أر اضيوم لدزارءين . 


س ل سيادة إقتصاد السوق أى نظام توزيع الننجات الزراءية عن طريق 
التبادل النقدى أى عن طريق تبادل السلع حيث تديبح الزراعة نفسها فى النهاية 
صناعة . أى تصبح منتجة: لاشلع وخسرى فها أسلوب التخصص نفسه ومن 
ثم تتتحول الأر ض إلى رأسهال واسبتخدم فى إتاج السبلع وبالتالى تتدول هى 
نفسها إلى سلعة وتصبح هناك سوقا الاأرض أي لوسائل الإنتاج وما يرتيط 
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بذلك من التنافس فى سبيل الخحصول على الأراضى22 , 
نم فنا 


هذه دراسة مودزة عن مدفى الللسكية قازونة وشكل الاقتصاد الزراعى 
فى النظام الإقطاعي وال رأسمالي ننتقل بعدها إلى موضوع البحث , 


(1) إإداهم عامر » المصدر السابق . ص يهم ل 44 . أنظر أيضاً أوسكار 
لاج » الصدر السارق ص وم , 


اذا 


الفص ل الأول 
التحديد الإجقاعي لكبارالملالك 


يعتير تحديد الملسكية السكبيرة وها عن الملسكية التوسطة أو الصغيرة أو 
الضثيلة من المسائل الدقيقة والهامة الى تواجه الباحث فى مثل هذه الوضوعات »2 
فهناك أ كبر من طريقة لهذا التتحديد وكل طريقة لما ميزاتها ولا عيوبها في نفس 
|الوقت بحيث يصببح من الصعب الوصول إلىتعريف ممحدد للملسكية الكبيرة والالك ٠‏ 
'السكبير لاختلاف المعابير من مكان إلى آخر ومن وقت إلى وقت ٠‏ 

وتنحصر ذقط الخلاف بينالتعريفات الختلفة فى الأساس الذى يب عليه التحديد. 
ومع أن التتائيج التى عسكن الوصول إليها ترتيط بدقة الأساس الذى تأخذ به فى 
التحديد فليس هدفنا هو السمى لا ككشاف أساس لاتحديد يصبح أن يكون معياراً 
مطبقا لقاعدة معينة بل فى ١‏ كتشاف رابطة مشابهة طبيعية تمجمع أنواع الملسكيات 
الختلفة كل على حده ليسهل معالجة حالتها الاجتاعية والافتصادية . 


وتحديد الملسكية السكبيرة على أساس المساحة مسألة سهلة لوجود رابطة مشابهة 
بين كل نوع من أنواع الملسكية : السكبيرة والتوسطة والضئيزة . فالملسكية'السكبيرة 
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نمع بين نو اع الاسكيات ااثى تتصف بهذه الصفة © والصغيرة تجمع بين المسكيات 
التى لا عسكن اعتبارها كبيرة » والمتوسطة هى تلك اتى لا عسكن!اعتيارها ضمن 
الكبير ة أو الصغيرة . وهذا التحديد وإن كان سهلا مبسطا م هو واضح إلا أن 
ثقطة الفضل بين كل منها غير ثابتة فقد تمتبرخسة أفدنة فى بد صر ملسكية صغيرة 
بيها ترتفع إلى -قسة وعشير ين فدانا فى بلد أخرى كانجلرا مثلا وتقل إلى فدانين فى 
الهند وأفريقيا الوسطى .كذلك فقد تعتير فى مصر ملسكية سين فدانا ماسكية 
كبيرة:بينا تعد فىفرنسا واككاترا ملكية متوسطة . ولا سكن ترجيح أحدالتقديرين 
على الآخر حتى ف البلد الواحد » فلي من المءقول التسوبة بين فدان مصص أزراعة 
الخغير وآخرصص نزراعة الخبوب ؛ ولا »سكن أيضاً التسوية بين أراذى اارث 
وأراضى المراعئ » أو بين هذه وأراضى الغابات أو الحدائق » وحتى إذا أمكننا 
تقسم كل نوع من هذه الآر اضى على حدة فقد تتجاوز الواقع إذ ليست كل أراض 
النوع: الواحد متجانسة فى المهيزات فأراض الحرث مثلا منها القريب إلى المدن ومنها 
البعيد عنها » ومنها الضعيف والقوى » كذلك يفنا ما نود فيه بعض زراعات قيءتها 
الاقتصادية عالية وقد لا نجود في غيرها0"© , 


ولا كان التحديد على أساس المسساحة غير دقيق كا اتضم فقد ذهب البعض 
إلى انخاذ الغلة النسبية أساساً للتحديد » وهذه الطريقة وإن كانت أدق من المساحة 
لاله يضعب تطبقها ؛طبيقا باشرا الشرورة دقة الحمابات ووافينها: رهو كاد 
يكون مستحيلا حتى لدى أقدر الكو مات تنظما .. ولهذا ذهب بعض الاقتصاديين 
إلى جعل أساس التقديرلا قيءة الغلة بل قيءة الأدوات الزراعية ورأس امال المستخدم 
فى الإنتاج » وهذه الطريقة فضلا عن كوتها غير عملية فلا يمسكن تطبيقها على كانة 


أنواع الأراضى لاختلاف وسائل الإنتاج اختلافا لا تناسب بينه وبين مقدار الغلة ٠‏ 


الناحة ولا مع قبمة الأرض فى ذاتها ,» ولا مع تطورحجم الألات واللادوات وقيمتها 
ولا مع طييمة العمل الزراعى في تواحيه الختلنة من مراع وحدائق وغابات » فبلا 


)0 د فومى لفيطة » الاقتصاد الزراعى ص ول" . أنظر أيضاً عبد الحسكم 
الرفاعى » الاقتصاد الساسى ج ١‏ ص ٠«*؟‏ . 


ذا 


إذا اننذت وحدة معيئة كالحراث أساسا للتقذير فإن هذا التقسم غير معقول لأن 
الراعى والحدائق والغابات لا تستخدم أدوات الخرث التقليدية كا لا عسكئن 
القول بوجود تناسببيق أنواع الأراضى وعدد الحاريث المشتغلة فيها لاحّالتأجيرها 
كن الغين أو :استءا تيا 00 : 
ولا كانت بعض اله-كومات عند وضع خطط الإصلاح الزراعى جعلت معيار 
التفرقة بين اللسكية السكبيرة والصغيرة اللركز الاجتاعى لاءالك ؛ فقد ذهب البعض 
إلى جمل المركز الاجتاعى للملاك أساسا للتقدبر فاعتيرت الملسكية صغيرة حيما يقوم 
الماك وأفراد عائلته باستغلال الأرض بأنفسهم ودون استخدام إجراء » ومتوسطة 
حين استخدممالسكها أجراء بالإضافة إلرخدمة أفراد عاثاته » وكبيرة حين يو جرها 
مالسكها لدنار الزارعين أو ياجأ إلىطريقة المزارعة في استغلالها ٠.‏ كا أنطريقة 
الزراعقلما أثرها فى تحديد نوع الاستغلال الزراعى » فقد ياجأ الزارع إلى الزراعة 
الحفيفة أو إلى الزراعة السكشيفة حيث يستعمل فى الأولى قدر قليل من العمل ورأس 
المسال بالنسة لاساحة وفى الثاية يسكون «قسهارا المساحة ,قليلا بالئسبة للدمل 
ورأس امال 
وبرى آخرون أن الملكية تعد كبيرة إذا ما استطاع ملكا القيام بنفسه 
بعملية الاستغلال استغلالا منظما من حيث كويلها بالأموال اللازمة و 1 من 
كل مفردات التكاليف محيث بحصل فى النهاية على أرباح عالية » بِيا تعد اللسكية 
متوسطة ؛ إذا لم لستو عب كل جهود صاحبها » بل تقح 'له التفرغ لأعمال إضافية 
أخرى خارج حدود ماسكيته » تعد ملسكية صغيرة تلك التى لإنستغل غاليا إلاععرفة 
أفزاد العائلة دون مساعدات خارجة عنهم.. بيا برى آلخرون أن الملسكية السكبيرة 
هى التى لا يفسكر مالسكها فى أن إستغلها عفرده مياثيرة » ومتوسطة تلك اتى تسكنى 
غلتها حاجة عائلة متوسطة ليست كبيرة العدد وبشمرط أن خصص كل فرد من 
أفرادها يبو ده الخاص لخدمة الأرض » وصغير ة تلك الى لا تسكفى غلتها 0 
بحيث يضطر إلى العمل أجيرا فى مزارع الغير 79 


)00( عمد فموعى م 6 الصدر السابق 2 ا ٍ! 
(؟) عبدا سكم الر فاعى » المصدّر اسايق ص وم؟ . أيضاً محمدفهمى طيطه نت 
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ومن الملاحظ أن هذه الطزق ال4تلفة ‏ الى أوردناها ب فى محديد اللشكية 
السكبيرة وغيرها من الماسكيات لم نحل من نقد ». إما لأنمها غير جامعة كا يقتغى 
التعريف القلمى وإما لأنها صعبة التحقيق وإما لانها غير عماية:: ومع ذلك فإن أبسط 
الطرق وأقرها الك الإهكان ى الطريقة اأأى تتشذ المساحة تاك للتتحديد 0 
مراعاة اذ قيمة الغلة أساسا لاتقدير لتقريب القيقة بقدر الإمكان . 


هذا فم يتعلق بتحديد الملسكية الك بيرة نظريا أو بصفة عامة » أما إذا 
أزدنا أن تحدد االكية الك بيرة فى مصر فقد تواجهنا مثل هذه الصعوبات والخاذر 
الحتلفة بطبيعة الحال ٠.‏ غير أن مصاحة المساحة والأمو ال القررة درجت على ااذ 
امساح أساسا لاتقسم مع مراعاة قيمة الفسلة اازراعية فقط عند تقدير اللاموال 
المقررة على الأرض وإن لم تير الإحصائيات الرسية اتى نثمرتها هذه المصلحة 
اللسكية السكبيرة من المتوسطة من الصغيرة فهى تسكتفى بتصنيف المساحات تصنيفا 
كا فى مجموعات كا بلى : أقل من فدان . من ندان إلى أقل من فسة أفدنة . 
من خمسة أفدنة إلى أقل من عثيرة أفدنة ٠.‏ من عثيرة أفدنة إلى أقل من عشر بن 
فداناً . من عثيرون فدان إلى أقل من ثلاثين فدان ٠١‏ ثلاثون فدانا إلى أقل من 
خمسين فدانا . <مسون قداناً فأ كير "© . وقد يفهم من هذا التصنيف أن 
خمسين فدانا فأ كثر تمثل الملسكية السكبيرة . 


وقد لاحظ بعض الؤر<ين هف أن الإحصائيات الرسمية فى معمر<ق عام ,ه .14 
نذ كر سوى:تصنيف واحد لصؤمار المسلاك وهم أولئك الذين علسكون خمسة 


2 المصدر السابق ص ب"بار 6 وأيضا عيد الغنى غنام » الاقتصاد الزراعى وإدارة 
الزارع ص 7١‏ ل إلااء 


)0( أعداد الإحصائية الشهرية الزراعية التى :تصدرها وزارة الالية من 19191 
إلى 46 | حيث 507 هذا التقسم ابتداء من عام 191٠١‏ . 


أملوع8 سعوله81 صز 0 5ه إ«ماققط لك ,«مو8 .6 (2) 


701800 - 1950, 


ع9" 


١ 5‏ 0 1 م شط 
أفد نة فأقن م حددت بعددلك +موعتين : واحدة من علاك أقلمن فدان والأخرى 
ان علك. من فدان إلى خمسة » كم لم تذكر هذه الإحصائيات تصنيفا آخر 
للدلكيات التى تزيد على ٠ه‏ فدانا » ولهذا فقد أقترح تصنينا أمثل كا يلى : 
أ (1) ملكية ثلاثة أفدنة فأقل .وهى الى لا تسكفى أسرة ومن ثم تلجأ إلى 
تأجير زاف أخرى أو ااحبل كاسواء . 
(ب) ماسكية من ثلاثة أفدنة إلى عثمرة أفدنة وهى ملسكية كافية لإعاشة أسرة 
(-) ملكية من عثيرة أفدنة إلى مائة فدان وهى ملكية متوسطة يؤجر 
أحاما <زءا مها أو استخدمون أجراء فيه . 
6 ملسكية أكثر من مائة فدان وهم عادة الملاك النائبون عن أراضهم ٠‏ 
واطقيقة أنه لا ووحد إحصاء رسمى ضع <ددودا لاملكية السكبيرة فى مصر » 


فثلا القانون رقم 4 لسنة 1418 يمتبرملتكية خمسة أفدنة ملكية صذيرة حين نص 


يعدم جواذ توقبيع الحجز على الأملاك الزراعية الصخيرة 6 نيما اعتبرت ملكية ثلاثين 5 


فدانا من الأراض الحيدة في عام بسر ١‏ ملسكية صغيرة زادت إلى. كل من علك 
خمسين فدانا ويدفع مائة قرش ضير يبة عن اافدان الوا<د أو من علك ماثة فدان 


ويدفع خخمسين قرشا عن الفدان فى السنة 41١‏ , 


ولقد يكو ن لهذا التحديد ارتئاط بالظروف التاريخية ااتى ظهر ذيها حيث كانت 

وزارة امالية بصدد إنشاء قسم التسلايف الءقارى ببنك التسايف الزراعى > وكانت 
البنوك العقارية:الموجودة آنذاك قد أ<.جمت عن تقدم سلفيات تتراوح .بين عاعاثة 
جنيه وألف جنيه ان بريد من اللملاك » ومن ثم كانت الرغية وراء إفادة عدد 

'. كبير من الملاك بهذه السلفيات » إلا أن ذلك لا عنبع اعتبار هذا التتحديد للدلكية 


الصغير ة فضفاضًا ٠‏ 


(1) مذكرة وزير المالية إلى مجلس الوزراء فى ه؟/4/ وا بشأن التسليث 
العقارى . 


"© 
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نم حددت اللسكية الصغير ة بعد ذلك باربع سنوات (عام وسو ١‏ ) عن علك 
خمسة عثر ثدانا » وذلك <ين قدمت مذ كرة إلى ماس الوزراء بشأن إصلاح 
الأراضى البور وششروط توزيعها على صذار المزارعين بأنهم « ألا يكونوا مالكين 
لأطيان يدفع عنها أموال أميرية زيد عن 16 اجنيها سنويا 4 صق . 


ومع أنه لا توجد مؤشمرات رسية لتحديد اللسكية السكبيرة إلا أن اللا الءالى 
الصادر فى هلما بشأن تعيين عمد البلاد ومشائها حدد المالك السكبير بأنه من علك 
عفيرة أفدنة ذأ كر » فذكر أنه فى حالة خلو وظيفة عمدة فى بلدة ما يستخرج 
ات ا كار الزادعين الذين يملسكون عثيرة أفدنة فأ كثر ويقدم إلى لنة 
الشياخات لاختار العمدة (2© .. وقد يقال بأن هذا التحديد مرتبط بظروف عام 
300 حين م تسكن الملسكية الفردية قد تياورت تباورا كافيا . 


ورعا كان أو ل يديد شبء رسمى للدلكة.اسكييرة بأنها حمنتون فدانا فأ كثر 
قد ورد على اسان وزبرامالية أثناء مناقشة مشمروع ااتسايف المقارى فى ماس الثواب 
حين قير التمروع الندليف على هن يدفع ضرية قدرها خ.سين جنيها كحد 
أعلى سنويا ( ما يوازى خمسون فدانا) » وحيما شكت اللجنة امالية بالمهاس بوجود 
صعوبة فى الصول غلى سلف عقارية لما عدا هؤلاء « وعذ دوته بأنه سيسمى لدى 
البنوك لتسهيل التسليف لاصحاب الملسكيات المتوسظة والكييرة » © . 


وقد أدى عدم وجود نحديد رسمى لاملسكية فىمعمر إلى اختلاف المفكرين فذلك 
فم من رأى أن الملسكيةالسكبيرة تتمثل فيمن كلك أ كير من حمسين ندانا2؟» وهؤلاء 
تأرو بتصنيف مصاحة الأهرا ال المقر رة.و يعضوم هن ر أى اللدكية السكبير 3 تتمثل 


(1) علس النواب ‏ كو ركمو . 

(0) القطمء ولالوواوذ ٠‏ 

(م) ماس الثواب ء ««ل مو . 

(4) محمد فهمى طيطه » الصدر السابق ض لامبم ٠‏ أيضاً عبد الثنى غنام » 
المصدر السابق ص 877 . 


كذ 


.فين علك 1 من اعفيزة أفدنة(1) .وهؤلاء دفعتم إلى ذلك الرغبة فى الإصلاح 
الزراعى وإعادة توزيع الاسكيات الزراعية ٠‏ 


: والبعض رأى أن اد الأدنى للملكية السكبيرة هو عشيرون فداناً باعتبار 
أن هذا أقل خد يتلامم فيه نظام الاستغلال مع نظام اللسكية السكبيرة مع الاعتراش 
عل أعتبار خمسين ذداناً فأ كثر ملسكية كبيرة لضيق المساحة بالنسبة اعدد السكان 
وعدم وجوه حد أدلى هن ذلك بتلاءم نظامه مع نظام الاستغلال السائد فيه ذه 
الاسكيات وإن جودةالاراضى فى مصر جودة نسبيةعقارتها >ودةالأراضى فى البلاد 
الزراعية الاوربية9؟ . 


ونمتقد أن تحديد اللسكية السكبيرة على أساس المساحة فى مصر هو أنسب' 
محديد خاصة وأنه لا روجد تناوت كير فى قيمة الأراخى وإن كان موجوداً فقدكان 
بين أراضى الرى ادام وأراضى الحراض ء تضلاعن أن هذا التحديد هو 
العمول به فى جميع البلاد الزراعية تقريباً » وثرى أن الملكية السكبيرة فى مصر 
خلال فترة البحث تتمثل فيمن علك أ كش من ماثئة فدان نظرً لاختلاف جودة 
الأراضى من مسكان إلى آخر » وهذا التحديد مبنى على ضرببة الأراضى ااتى تقرد , 
على جود الارض كيث أن مالك خمسين فدان من الأرض الجيدة يتساوى مع 
مالك مائة فدان من الأرض العادية لآن كل مهما تدفع ذريبة <والى خمسين جلها . 
سو 1 » فبيها يدفم مالك سين ماثة قرش عن الفدن الوا<د يدقع مالك الماثة 
خمسين قرشاً عن الفدان الواحد ومع ذلك فليست هناك قاعدة دقيقة تشمل كل 


الا راضى الزراعية فى مصر ٠‏ 


لانن نا 


. سشاء ا‎ ١9 مريت غالى 6 الإصلاح الزراعى ص‎ )١( 
خاي سرى » الملسكية الريفية الصغرى كأساس لإعادة بناء القرية‎ 09 
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إِذا أتفقنا على أعتبار ملكية ماثة فدان فا كثر ملكي ة كبيرة نستطيع أن ذيئ 
الثمرائح الاجتاعية اتى تنطوى مت هذا التحديد . وهذه الثمرائح ليسث غرييةعن 
اجتمع المصرى وإن لم تسكن مصرية فقطكا قد يتصور » بل هى مصرية وأجنبية 
ول مهيا >نوى على عناصر وجنسيات كتلفة ولارابطة بن أى منها ذوى ملسكية 
الاأراضى الزراعية فى!مصر + : 

وعتكن دراسة شرائع اللسكيات الزراعة السكبيرة على أساس الساحة إبتداء 
من الخد الآدنى للماكية السكبيرة ٠66‏ فدانا ) وتدرجا إلى الحدود القصوى 
الوجودة كا عسكن دراستها على أساس التقسم الفئوى المى بيف كبار 
اللاك . على أثنا نفضل المع بين الطريقتين حتى يمسكيننا إعطاء دورة تقريبية اوضع 
هذه الاك باك , 

تنقسم شرائع اللسكيات اازراعية السكبيرة فى مر خلال فترة البحث إلى : 

)١(‏ العمريون عختاف أصوطم الجنسية أو العرقية والديئية وعمختلف 
مهنم ووظائفهم وبهذا العنى ينضم إليهم الأثراك وفى مقدمتهم أسرة محمد على » 
والبدو الذين بدأوا ينديون بقدر كبير فى الحياة الصمرية إبتداء من مطلع القرن 
العشرين مخلاف القرن اناسع عشر مثلا . 

9ع الاجانب دع من كائت لى جصيات شي مسرية. 

( ج). الؤسسات المالية الق كانت لها علاقة مباشرة بالاراضى الزراعية 
بشكل أو بآخر . 

(د ) الحسكومة المصرية باعتبارها مالكا كيرا له علاقات إنتاجية من خلال 
الأرافى الزراعية غير المماوكة ملسكية خاصة أو فرديةكا سنوضح فم بمد2'© , 

و حتاف هذا التقسيم في جوهره عن تقسمات القرن التاسع عمس » ؤرخو 


)١(‏ هذا النقسم مببى على بيانات ملفات اللميئة العامة للاصلاح اازراعى خاصة 
بالخاضعين لقانونى الإصلا الزراعى 1876 / 1165 » 1951/1397 وبمض 
مكلفات الأطيان اازراعية الموجودة بدار المحفوظات الصرية خلال المدة 
فن 1919 - 114ؤز . 
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هذا القرن210 اعتادواوضع كل من البدو والعاماء,وكبار الموظفين والأقباط فش راح 
قائمة بذانما على أساس أن كل فئة كانت لهسا طريقتها وأسلوبها الخاص فى أقتناء 
الأراذى . ولا شك أن التغير الاجاعى الدى شهدته الخياة المصرية -تى المقد الثانى 
0 القرن العشمرين كانت له أ ثاره فى هذا امال ٠‏ . 

على آية حال فإن اللسكبة الكبيرة فى مصر ( ماثة فدان فأ كثر ) خلال فترة 

البحث يمسكن توزيعماكا بلى : 
جدول تقريى 
مين توذيع الملسكيات الزراعية السكبيرة ( أكش من ٠٠١‏ فدان ) 
خلال المدة من ١915‏ - 687ؤا 


العدد بالأسر 3 


الاحنة , . 
الات 
من ٠٠١‏ فدان - أقل من 50٠‏ فدان وراك 169 
من..ه « عم ٠٠٠١<(‏ اك لم 
من ٠٠٠١‏ « عا« « ...م 5 ا 17 
لع و 2 « ١ 1١7 ١١٠٠٠‏ 
أكثر من ٠١٠٠٠١‏ سل أسسرة د 


محمد عل 


75ل 155 
أيرة! مه غلا 


الى 30 


سا ب 0 


)0( أنظر ست رؤوف عياس حامد » الملسكيات بالزراعية الكبيرة وارها 
فى المجتمع المصرى . رسالة دكتوراه لخاممةعين تعس ١/ا9١‏ غير منشوره ٠.‏ وأيضاً 
. 70 .م راك مه .مفو8 .© 
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وعة ملا<ظتان على هذا الحدول : الاو لى أنه يبين توذيع الللسكيات اكبيرة ” 
خلال اللدة من 114و 0اوو؟ دون تقسيمها إلى فترات زمنية معينة كل عقر 
سئوات أو كل عدر اله 1 إلغع وهذا لجع لا عدم وقوع تغين كيين 
فى عدد كار الملاك خلال الفثرة بحيث أن كلا منهم كان يتدرك صمودا أو هبوطا 
من فئة إلى ذئة أخرى حسب الظروف الاقتصادية الى عر بها الجتمع دون أن برج 
من الميدان كلية ودون. أن رج عن كونه مالكا كبيرا فى كل الا<وال. 


أما اللاحظة الثانية فهى التقسم الفئوى لامساحة إبتداء من الخد الادنى ( ٠١١‏ 
فدان ) إلى المد الأقصى وهو | كثر من عثيرة آلاف فدان والقصد منه إبراز 
مناطق تركز اللسكية اللكبيرة فى مصر خلال الفترة . 


ويمطينا الجدول المقائق التالية بالنسبة لمكبار الملاك المصريين : 


؟- أنعدد من كان علك من ٠٠١‏ فدان إلى ٠٠‏ فدان باغ هورم 
أسرة تقزيبا » وأن من كان علك من ٠‏ .ه فدان إلى١٠١٠‏ فدان باغ ” أسرة 


تقرسها بيثما عائلات : 


صارو فم د بالمنيا ٠‏ حبرب شنودة 01 طع أبو جازية بالنوفية والغربية 
و الدقم لية » : على وأبو جبل وأبو ستيت . أمد الشمر يف بالبتحير والغربية فاكثر 
الشيييع ؛ العلايلى بالدقهلية ؛ الئزلاو ى بالغرية والبحير والفيوم ٠‏ أخنوخ فانوس 
ا والبحيرة وأسيوط والفيوم . فنتح الله بركات بكفر الشييخ والنيا وأسوان 
باسيلى بشارة سوهاجوقنا . واصف جرجس ىس ويف والببحيرة والدقلية والطيزة . 


محمود سامان بسوهاج وأسيوط وبى شويف . رسملان بالغربية والمنوفية والبحيرة . 


؟ < إن عدد من كان علك من ٠٠٠١‏ فدان إلى ٠..ه‏ فدان باغ 30 


رن ًّ تقر ما بينها عائلات : 


إإوسف الدمرنونى مكفر الشييخ . الثمريعى بالمنيا والدقهلية . أبو الفتوح بالبحيرة 


والغر د 5 أبو حسين بالمنوفية والغر بة : أبو رحاب بسوهاج وقنا . السي.ك أبو علي 


0 


بالدقهلية والمنوفية والشرقية . الباسل بالفيوم وكفر الشيخ . المصرى السعدى بالمنيا 
والفيوم وى سويف . الافق الطرزئ بأسئوط وأسوآن والدرية: ٠‏ شااكر خياط 
بأسيوط والفيوم والجيزة والبحيرة . خشبه بأسيوط أدريس راغب بسوهاجوأسيوط 
والبحيرة والذقهاية واللنيا . دوس بالنيا وأسيوط والدقهاية . داود راتب سوهاج 
والشرقية والمنوفية والغربية . رمضان. الطويجى بالدقهاية والبحيرة والغرية والشرقية 
امد لالدرئية والبتسيرة وميا وكترة الشين ٠‏ وسليمان الو كيل بالبلحيرة ".بلع 
بالبحيرة والشرقية . تيمور بالمايا والغربية والثمرقية واللنوفية وبنى سويف . مظلوم 
بالبحيرة والاقهاية . يسكن بالدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة والغرية 
وى سويف . ويصا بأسيوط والفيوم . عر بالشرقية واقليوبية وكفر الشييخ . نامق 
دى مويف . سرسق بأسيوط والنيا والدقهلية والقلئويية. . سلطان بالنيا وكفر 
الشييخ ٠.‏ عبد الرازق بالمنيا والمنوفيةوالقايوبية . أشرافمكة,المنيا والقليوبية والشرقية 
وبنى سويف ٠‏ بطرس غالى ,امنيا وبنى سويف والجيزة والقايوبية ٠‏ عاوبة بالبحيرة 


واكذر الشيئخ والشرقية . ذايف عماد سكفر الشيخ . 


لقانت إن عدد من كان علك من .6ه فدان إلى ٠..ر١٠‏ فدان بلغ 
٠‏ اأسرة تقريبا رز ها : أباظةبالشرقية وكفر الشيخ ٠‏ علىشهراوى بالمئ.اوأسيوط 
والجيزة ٠‏ شريف صبرى بالقليوبية والغرية والشرقية والنوفية ٠‏ وصيدئاوى 
بالشرقية والبحيرة والفيوم ٠‏ نوار بالبحيرة والمغازى عبد ربه بالبديرة: ٠‏ وأحمد 


عيود بقنا . 


5 مسه أن عدد من كان علاك ا من ٠.ور١|‏ فدإن بلغ ثلاثة أسر هى : 
البدراوى عاشور بااغربية وكفر الشيخ ٠‏ سراج الدبن شاهين يكفر الشيخ 
والثردة والشرقية . عمرو بأسيوط والمنيا وسوهاج والغربية والمنوفية والشرقية ٠‏ 


ويلاحظ من توذيع مناطق الملكيات تعدد جهات الملسكية فأغلب العائلات 
ملكياتهافى أكثرمن مدبرية»و بعض هاذه الأسر كاانتم لكيام افى كل من الوجه البعدرى 
والوجه القبلي هثلعائلات : المْزلاوى . فانوس . قتح الدبركات . واصف جرجس ٠‏ 


م 


الشريعى . الباسل . الخفنى الطرزى . شا كر خياط . ادريس راغب . داودراتب 
تيهور كن ٠‏ سرسق ٠.سلطان ٠‏ عيد الرازق ٠‏ بارس غالى : صيدناوى 8 


كا يلاحظ أيضاً أن أغاب الملسكيات السكبيرة كانت تتركز فى الوجه القبلى 
أ كثر. من الوجه البدرى وخاصة فى مدبريتى أسيوط واانيا أما فى الوجه الببحرى 
فكانك تركيز فى مدبديى الغربية والبحيرة وخاصة فى الأراضى التى كانت تقوم 
بإصلاحها الدولة وبيعها للاأفراد فى ثمال الدلنا ٠‏ 


وعض هذه الم جع بداية ملسكياتها إلى القرن التاسع عَم 5 عهد 
إسماعيل (باشا) مثل أسرة : سلطان بالنيا ٠‏ و<ياط. ودوس وبشارة حنا وويضا 
وبولس واندراوؤس بالنيا واسواظ 3 وإعضها ١‏ يظور إلا بعد اليدء فى بسع أراض 
الدائرة السذية اتداء دن عام ٠.٠‏ مثل لكر 3 #رو . شكراوى . سمراج الدين 
شاهين : سلمان الوكيل . البدراوى عاشور )١(‏ . 


ويدخلضمنهذا التصنيف أسرة محمد علىااتى باغت ملسكياتماخوالى/اة اريةبا؟ 
فدان يضاف إلبها <والى ٠..ر."‏ فدان أراضى غير.مزروعة وأراضى الوقف 
الأهلى » وهو حجم لم يصل إليه أى من المصريين أو الأجانب خلال الفثرة » وهذا 
شىء طبيعى فالآر ض كانت احتكارا خاصا لهذه الآسرة قبل البدء' فى بيع أراضى 
الدابرة السنية . 

كانت ملكية أسرة محمد على :توزع بين -والى 498 فردا من أمراء وأميرات 
البيت امالك » ومعظمها أنصبة واستحقاقات 3 أوقاف متعددة ١‏ كن هن السهولة 
معرفتها على وجه التحديد خلال الفثرة وقبل إصدار قوانين الإصلاح اازراعى وإلناء 
الوقف الأهلى » نعلى سبيل الثال بلغ عدد المستحقين في وقف القصن العالى ( 4 1./؟ 
فدان) ماثة وثلاثونعذوا من الأسرة . وعدد المستحقين ففوقف الخديوى|سماعيل 
بالجيزة ( 511١‏ فدان ) عدون فردا ٠.‏ وفى وقف الأميرة نحيه الحاى ( رم.ى 
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لق 


فدان ) سبعة عثمر فرداً . وفى وقف الأآمير ممود حدى (/اهة؛ فدان ) أثنى 
عشر فردا . وفى أوقاف دايرة الامية ( ١9141ه‏ فدان ) أثنى عش فرداً أيظ2"01 , 

وتتوزع ملكيات أسرة محمد على بين فروعبا التلفة ما يلى0© , 

فرع اسماعيل بن إبراهم بن محمد على كان يعلك ...سيا فدان منص فؤاد بن 
سماعيل وورثته مها 4445 دان واليب اقى وقدره ٠41/5‏ لأولاد [سماعيل 
الآخرين ٠‏ : 

أما فرع أحمد بن إبراهم بن عمد على كان غلك 5١15م‏ فدانا مخص أبناء 
امير أحمد كال متها ولمحة إفدان والياق وقدره ١9ؤهن1‏ فدان كان ي“خص أولاد 
إداهم الآخرين . أى أن ما كان ص فرع إبراهم باشا وحده (اسماعيل وأحد) 
قد بلغ ٠١6*.‏ فدان ٠‏ : 0 

أما فرع سعيد بن عمد على .فقد؛ كان صه . . همم” فدان ٠‏ وفرع مد عيد 
الحلم بن عمد على كان مخصه وبوس؟ . ويلاحظ أن ملسكية هذه الأسرة كانت 
0 فى مديريات اليعحيرة والشرقية وقنا 3 

إذا انتقلنا إلى كبار الملاك الأجانب فإن جدول توذيع الملدكيات2؟ يبين لنا 
ما يلى : 

إن عدد من كان علك من ٠‏ فدان إلى ٠.ه‏ فدان باغ و6١‏ أسرة ٠‏ 
وأن عدد من كان علك من 5.٠‏ فدان إلى ٠٠٠١‏ فدان بلغ "١‏ أسرة أبززها . 
حر موس بكفر الشيخ وااغرية 4 وحر يؤسلامون بالفيوم و الجيزة واه حراء الغربية 5 


وإن عددمن كان علك من ٠٠‏ فدان إلى ٠..ه‏ فدان بلغ بز أسرة أبرزها : 


٠ الليئة العامة للاصلاح الزراعى » ملفات الأسرة الالدكة‎ )١( 


6 تنه , 


9 أنظر ص ,هلا من هذا البحث . 


ماركوء الى ,امنيا ويفىسويف . وجالانى بالفيوم وكفر الشيرخ . وبيراكوس بالبحيرة . 
وبولاد بكر الشميخ والشرقية والبحيرة . وسلفاجو بالبحيرة » وفورجوباو بالبحيرة 
والتمرقية ٠.‏ وليخونيتى بالشرقية . وإن من كان علك من٠٠.ه‏ فدان إلى٠٠.٠ر١١؛‏ 
فدان بلغ أسر تأن ها : كيل قسطنطين بالغرية والدقهاية » ودثراكس بالغربية 
والبحيرة على -ين لم يكن للاأجانب على مستوى اللسكيات الفردية ملسكيات 1 كثر 
من عشرة لاف فدان ٠‏ 


والواقع أن أ-قية الأجانب فى العلك العقارى بالأراضى المصرية يرجع إلى 
القانون الصادر فى ٠‏ يونيو م2220 الذى أعطى فى مادته الأولى هذا المق 
للاجانب « بسكافة أراضى المالك الممانية ماعدا إقلم الحجاز أسوة رعايا الدولة 
وبدون شرط آخر 5 صدر فى نفس الوقث إدوتوكول وولى0»0 يعدم مساس 
حق الاجانب ف اللسكية المقارية 4 الامتيازات الصدق عليها بالمماهدات الدولية 
دبل لستمر مرعية الإجراء فى حق ذات أشتخاص ومنقولات الاجانت الذين داروا 
من أرباب العقارات 6 . وقد ش_كل هذان الأمران شخصية الأجانب فى الملسكية 
الزراعية وكل ما يعاق مها من علاقات إنتاحية : 


ومة تحفظ فى استخدام كاسة الأجانب فما يتعاق باللسكية » ثالمعروف أن 
الإحصائيات الرسعية بتوذيع الملسكية منذ أول صدورها فى عام 5 درجت على 
تصنيف الاك بين معمريين وأجائب . وهو تصور يحتاج أغىء من التوضييح إذ أن 
العيار الذى كان معمولا به 1 نذاك هو الجنشية » وطيقاً لمميار الجنسية هذا كان 
عكن اءتيار الشخص الولود فى مدمر ويتتكلم اللفة العربية أجنبيا جرد <صوله على 
جنسية أجنبية لاعتبارات خاصة :به مثل البهود وبعض أفراد الاقليات الأخرى 


للتمتع عميزات الجنسية التى محصل عليها » ومن ناحية أخرى فإن أناساً من مسيحى 


. 14 الحسكو مة العمرية » القوانين العقارية فى الديار العمرية ص‎ )١( 
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لبنان كعائلة سرسق وشديد من كانوا قد استقروا فى معمر واقتنوا ملسكيات كبيرة 
وحصاوا على الجنسية الصرية كانوا يعتيرون مصعم ين رغم عدم اندماجهم داحل 
الجتمع المعمرى فضلا عن معيشتمم على الغط الأوروى محيث كان بحب أن سبوا 
كأجانب لا كميريين00:. 


ومثل شركات الا'راضى نوعاً من الملسكيات الزراعية السكبيرة أيضاً » ور غم 
أنها تعتبر ماسكيات أجنهية فى التصنيف الاجتاعى للملسكيات السكبيرة » إلا أنها 
تتاف عن ملسكيات الا“جانب الفردية من حيث طبيعة استغلال الاأرض » فعلى 
حين كانت علاقة الا“فراد علاقة مباثمرة فى استغلال الا رض كانت علاقة الشركات 
تدور حول البيع وااشراء في الل الاأول . 


وقيل سئة 19114 كان عدد شركات الاراضى باغ جسة عقر 2 مى : 


قراكة او فر ( تأست فى مهما ( 3 أراضى البحيرة ( 1445) 
والشركة العقارية المصصرية (45) وااشمركة لاساهمة الزراعية الصناعية (/1ؤم١)‏ 
والشركة المصصرية الجذيدة (4م١)‏ 1 كوم امبو (16:4) والشمركةالمدمرية 
لمشروعات والتثمية 00 تصمسمهاة؟ة2 ,ممعم نط8 ممتاموع8 ( 1904 ) 
وشركة أزامضى الغربية (19.00) وششركة الشييخ فضل )١.6(‏ والاتحاد العقارى 
المصرى )١08(‏ والشركة الإجليزية الصمرية لتقسّم الاأأرافى (1508) داهس 
.ه تدمصمال4 فصمة مدننوروع وشركة الأدافى الديرية المتحدة لد 
(15:5) رفأنا مفههآ سدذ مويك نوانوت وشركة سيدى سام )11١(‏ وشركة 
كفر الدوار الزراغية )١509(‏ والشركة الزراعية المصرية (0)1911© ٠‏ 


وأقد نوتف سر هذا النوع من الشركات منذ عام ١١أوا‏ إلى عام 8 1 
حَيتُ عاد النشاط مرة أخرى إلى سابق عهده وإنكان بدرحة أقل 57 ورعا 2 


,10 ,م ,011 .02 ,ندمو8 .6 (1) 
.5 .م رقئط1 (2) 


و 


هذا إلى عدم الاستقرار السياسى الذى مر به المتمع المدمرى من الخرب العالمية 
الأولى إلى ثورة ٠ ١915‏ ففى 7و١‏ تأسبمت شمركة القاهرة الزراعيةوفى ولبرو؛ 
تاسيت شركة أراضى الدقبلية » وفى عام +#و؟ تأسبيت شركة السكروم 
والسكدوا ل المصرية نميو4*5 واؤونمذ؟ غه 16م7111؟ وف عام /اعرية ١‏ تأسست 
دكار فى اقفر الزيات . وفىعام أسست شر ة تأجير الأر اذى اازراعية 
مقصحه1 «امتممة1 أو وامعتموع ,عمق وشركة امغر 0 للمناعة والزراعة ٠‏ 


وفى عام ١417‏ تأسست شركة البساتين و الشكر وم المصرية10© , 


رلك بلغت هذه اله ركان قمة اسكمار اها حوالى ١61٠١‏ ثم ليقت تدريجي 
إلى “1 مايون حنية فى أوائل العثمريذات » وبعد تدهور صثيل فى الثلاثينات عادث 
الووض مرة آخر خلال الاار هينات حتى وصلت إلى ١4‏ مايون جنيه فى عاى 
١58‏ - لكولء. 

ويلاحظ بصفة عامة أن شركات الا راضى الر يسية الضخمة استطاعت أن حقق 
الاستدرار والصمود والبقاء حتى خلال سنوات الاأزمات » ولمل ما يوٌكد ذلك 
استقرار حجم الملسكيات التى نحت يدها استقرارا نسبياً خلال الفترة ودون تغبير 
اك فما عدا ما حدث خلال العشرينات من قيام شركات اللأراضى الكبرى وفى 
مقدمتها شركة أراضي البحيرة بيع مسماحات كبيرة من متلسكتها . 


وثمة ثقطة على جانب من الا"همية وهى أن التناقص الذىكان محدث فىملكيات 
بعض الشركات لا يمنى أفلاسها فسكل ما كان محدث هو اتتقال الملسكية من شركة 
إلى شركة أخرى بسبب اختلاف نوع الاستنلال بين هذه الشركات » فثلا شركات 
ينحصر نشاطها الرئيسي فى إصلاح الاأراضى و بيعها ( شركة سيدى سالم» والشركة 
الساهمة. الزراءية والصناعية » شركة أراضى البحيرة ) وشركيات كانت مهمنها 
زراعة الاأراى اللمستصلحة هذه واستغلانها ( شركة كوم امبو . شركة البسانين 
والسكروم الصرية ٠‏ وشركة الكروم والسكحول الصرية ) . وأكثر من هذا 
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مهنا 


والجدول التالى يبين حجم ملسكيات هذه الششركات خلال الفثرة : 


إسم الشركة 


شرك أبو قير 

شرك أراضّى البحيرة 
الشمرك العقارية المعمرية 
الشركة الزراعية والصناعية و المساهمة 
الشركة المعمرية الجديدة 
شركة كوم أمبو 

الشركة العمردةللمششر وعاث والتنمية 
شركة أرانى ااغرية 
شركة الشيخ فضل 
الاحاد المقارى اللهرى 
العسرك الاكليرية المعمرية لتقهيم 


توكة سيدى سالم 
شركة كفر الدوار اازراعية 
الشركة الزراعية الصرية 
شركة القاهرة الزراعية ١‏ 
شركة أراضى الدقهاية 
شرك السكروم وال كدول المعمرية 
شركة أراضى كفر الزيات 
شركة تأجير الأراضى الزراعية 
5 الجعفربة لاصناعة والزر اعة 
شركة البساتين والسكروم المصرية 
إجمالى 
ملاحظات للجدول : 


و ييياسة ١‏ 


اللسكية بالفدان 


1554 


م 
ا 


/1544 
14 


امهنا 
43561١‏ 
"٠‏ 
نتفنا 
وماكهة 
515 
1١15‏ 
اذكلا 
١‏ 
لويقكن 
خارف 


لاجاية باه باأية /ا/اترة/ 511 56 ١4١‏ 


ششركات لك أراضى ولسكن غير معر وفة 


ع شركاك الا ملك 


-ل تقدير على أساس السنوات المابقة واللاحقة 


ذقد خدث أن غيرت شركات الدكر قم مخصصها الأصى من إصلاح اللآر اذى و يعبأ أ 
ل الزراعة . يضاف إلى هذا أن الأراضى كانت تتذقل مئ شركة إلى أخرى فثلا 
2 أززادئ #ركة سيدى سالمعند تأ سيسها ‏ حيث علك الانجاد العقارى المعمرى 


| 1 منها اشترتمها دن سه كة أراضى البحيرة, ما أن حدزءا هام 0 أراضى 


الشركة الأساهمة الزراعية والصناعيةااتى اشترتم! خلال الأر بعينات انتقات الىشمركات 
أخرى ىا حوالى ...٠ن‏ فدان لشركة أراضى الغرببة »© وأ 1 دن هذا لشركة 


تأجير الأداذئى الزراء م 


وجدير بالد كر فى هذا الحال أن مؤسسى ششركة ماكانوا من كبار الملاك نقاوا 


: ملكياتهم أو باعو || أنصيتهم لساب اس اليش كة فثلا اشر ئى مو سمفو شركة 


الإنماد المقاى وهم عائلات قطاوى وهخشه وسوارس أ اكير من 4.٠.٠‏ فدان 
بتاحية البدرشين ( جيزة ) » واشترث شركة اللسكرو م واللكحول المصرية أراضيها 
هن الأخوان جا نا كليس وبيداد كوس "دوزم الذى كان علك أغاب رأسمال 
الشركة فى عام ومديرها فى الوقت نفسه . كذلك اشترت شركة الجعغرية 
نافيا هن #ومايدس 10 سروط"1" الدى أصبيح واحدا دن مدررى الشركة 
.ا يمك , 


2 0 ناجية أخرى فإن بعض الشركات حصلت على أراضيها بوسائل المجدز 
والبيع وفاء للديون خلال أزمة عام 68 5ا» دمن هذه الشركات الشركةالزراعية 
الدرية الى خصصت نشاطها فى هذا الجال لسنوات طويلة » وشركة أبو قير الى 
رادت حك ملسكياتها من 7/8154 فدان إلى كمد ندان بين عامى 56و - 
. 


وتأى بعد ذلك الح-كومة الصر ية كالك كيير عتلك بقية أر افى البلاد غير 
الماوكة م كه خاصة . واء تيار الحسكو مة مالكا ل ا ليس مبنياً على أساسن 
حعجم . المساحة الوافمة نحت يدها وإعا مبنى على أساس أن علاقتها بتلك الاراضى 


124-76 .5 :011 ,م0 ,حموظ .© (1) 


رن 


ليت علاقة ملسكية ع>ردة فقط بل هى كار س نشاطا اقتصادياً داخل أراضيها من 


تأجير وزراعة وغيره ثما يسمح لنا بوضعها ضْم ن كيار اللاك . 


وتمارس السكومة نشاطها هذا من خلالمصاحة الأملاك الأميرية التى أنشئت 
بعر عال فى 7 أبريل ١“‏ من مصلحتين كبيرتين متا م وها : مصاحةالدومين 
ومراقبة أملاك الميرى امرة ٠‏ وكانت مصاحة الدومين ( تأسست فى 1874 ) تدير 
قبل 1و١‏ أكشر من 496.٠٠.‏ فداناً مرهونة لغمان قسرض حكوى قدره 
٠‏ درء٠‏ ورم جئية باعت منها نحو ثاثيها لهساب الدين المضمون .وبقى -والى 
٠وءة!‏ فدان خالصة من الرهئ ساءتها للحكومة فى عام 1و١‏ حيث طضمتها 
الحسكومة إلى مراقبة الأملاك بوزارة المالية. وكانت هذه المراقبة تدير وقتئذ أمالاك 
المسكومة الخاصة » والتى كان يبر عنها بالاملاك الحرة من أراضى بذاء وزراعة 
وإنكان أ كثرها بور » ثم أطلق على أراضى مراقبة الأملاك م أطيان المديريات 
والمحانظات » "ا أطاق على أر اضى الدومين إسم « النفاتيش » وبلغ عدد هذه 
التفاتيش ثمانية هى : بلقاس . بشبيش . برارى المندورة . محلة موسى ٠‏ المرابعين ٠‏ 
سخا . الفيوم ٠‏ بيلة ٠‏ وكانت أراضى كل تفتيش تقسم إلى أراغى بور وأراضي 
صاطة للزراعة(). 

وتعتبر وزارة الأاوقاف ‏ وهى هيئة حكومية ب من كار الملاك أيضاً إذ تقع 
تحت إدارتم! كل الأراضى الزراعيةالموقوفةءلى أعمال البر والإ<سان وليست علاقاتما 
بتلك الاراضى علاقة تبعية #ردة بل هى تدبر هذه الأراضى إدارة اقتصادية يدف 
الريع0©. كر 

* 2 نا 


بعد استع راض التصئيف الاجتّاعى لكبار الملاك » يحدر بنا أن نتناول الجهود - 


)0( تقر بر نة المالية عجاس النواب عن ميزانية عام كور - يبنو . 
(؟) تقربد عنمشروع ميزانية وزارة الأوقاف .سو /١‏ 1و١‏ (مجلس النواب) 
ل ل" 


م 


الى كان نبخطها هؤلاء الملاك للتملك والوسائل التى انتبجوها لاقتناء الأر اعنى و توسيع 
ملسكياتم والدوافم الكامنة وراء ذلك .. 


قُنذ إعطاء الأفراد حق ملسكية بة الأراى فى مصر مدن عام وما وجرودم 
م تنقطع فى الشغط على الحسكومة بوسيلة أو بأخرى لكى تتنازل عن الأراضى 
الوائعة يمت سيطرتها وإباحة ماسكيتها للاأفراد .. ففى البداية أصدر ياس النظار 
فى امراب يفبن لاة0") , د يجواز إعطاء البرك وااستنقعات ملك الميرى 
المضرة , بالصحة الممومية بصفة ملسكية إلى من يتعهد بردمها » ( مادة ١‏ ) مع 


ا 


إعفامما عن دفع طريبة عنها لمدة عشر سنوات (مادة ١‏ ) وبشرط أن 0 


هذه البرك والسكد تنقعمات على مدافة أقل من الف مكر دن أما كن سكن كل مديئة 


أو ناحية أو عزبة ( مادة ١١‏ ( ) . وقد يكون الدافع وراء تلك اللاحة حهابة 
الاهالى دن الامراض الى قد تصيبوم من جراء انتشار هذه البرك » ولسكنها من 
ناحية أخرى كانت مشجماً على القلك . 


وسعياً وراء .هذا الهدف ارتفعت أصوات الملاك تبصر المسكومة بطريقة أو 
باحر ىّ بأهمية مشروعات إصلاح الأر اضْى وتقدعها على ما عداها من المشروعات 
الاخرى » فقد كبتب مالك كبير يطالب الحسكومة بالبدء فى إصلاح الا'راضى البور 
بتقسيمها إلى قطع تختلف بين مائة فدان وعشرة 1 لاف فدان ويعها بثمن «زهيد» 
للملاك المصريين أو الشركات لإصلاحها وتعميرها فى مدة معيئة » فإذاكان المشترى 
شركة تتعهد بأنها إذا باعت الا'رض لصغار الملاك لا يتجاوز بها الدْن الا'صلى 
ومصاريف الإصلاح وفوائد هذه البالغ فيه ٠‏ وواضح أن سناحة القطع المقترحة للبيع 
لايقدرءلى شرابهامهما كان ثمنها 58 كار الملاك الذى 6انيدبرعتهى ولاشك. 


* . غ٠ الحسكومة المصرية » القوانين العتارية فى الديار الصرية ص مم‎ )١( 

(0) القطم» كإمإحادا رأى :مد أبو الفتتح يرد فيه على جريدة ااتيمس 
الى نشرت متقالا لراسلها قف فصر قال فيه بودوب زيادة الماء فى السودان بدلا من 
أحياء الا”قسام الثمااية من الدلتا . 


دا 


وبعد إنشاء مصلحة الأملاك الاميرية ف عام وا لتدبر أملاك الدولة د 

ا تقدم أخدت الدعوة لتصفية هذه المصاحة وظرح أراضيها للبييع تنقشن وحمل 
لواءها كبار الملاك بطبيءة الخال » وقيل أن تصفية هذه المصلحة وتقسم أراضها 

وبعها للا هالى إن راعتها واستذلالها يعد مساير 5 للتطور الاجماعى. « وعندئذ 
تستريم الدولة من مصلحة لا تحد من بقائما إلا المصاعب التى لا تقابلها فوائد 20 


ونوه مالك كبر آخر2؟ إلى الحسارة التى تحققما هذه الصاحة فهى ترف 
حو 1 من إنرادتمها على موظفيها وعمالها » فبينا كانت إيرادات عام وف 0 
مارب حجنا كانت المصروفات إجر١‏ 41 جنيه ونيا كان تالإبرادات عامة و 
روي جنيها ٠‏ كانت المطرو 0 فىحين أنه لاينيغى الاتتفدى المصرو فات 
35 1 من الإبرادات » ومن ْم ظالت ب لسسع هذه الأراضى للا هالى وهو اقتراح 
سبق أن تقدم به فى التعية التشريمية «لأن ا1 5 مة لا تستطييع أنتسكونهزارعه 
أو متاجره ‏ وثثقن عملها كما يتقنه الأفراد» وفى ذلك فائدة للحكومة تمودعايها 
من ربط امال على تلك الأراضى تدر إبرادا ثابتاً ضخما . 


ولااشك أن وراء مثل هذه الآراء:الفسكرة اللببرالية التى كنانتمنقرة 1 نذاك 
وااثى كانت تحدد دور الحسكومة أو الدولة فى الدفاع والآامن وبعض الخدمات 
العامة وترفض أن تقوم الحسكومة بدور استئارى فى أى مجال من الات الزراعة 
والصناعة والتجارة » ومع هذا نقد وجد من يمترض على فسكرة تصفية مصاحة 
الأملاك وينبه إلى خطورة ذلك على أساس « أن النظم الاجماعية الراقية تقنفى فى 
معمر خاصة أن لا تباع الأطيان الميرى للاأفراد بل أن نوضع النظم الهادثة العادلة 
التى تحمل كافة الأطيان تؤول إلى الحسكومة ثم توزع بطريق 'اتأجيرلازراع توزيما 
عادلا » حتى يعود التوازن إلى ملسكية الأراضى بدلا من انقسام « الأمة إلى قسمين 


1974 / 6/36 الشياسة‎ )١( 
6» الاهرام هوا « إصلاح اقتصادى خطير بقل قلينى فهءى‎ (0) 
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غير متنأسئين : أحدها السادة المرفهون والآخر العبيد المرهقون20 ى خاصة وأن 
أول صفقة منأر اضى المسكو مة طرحدت للبييع عام 8 ١‏ أصذار امزار عين أو ضحت 
أن بعض كيار الملاك أغروا صفار اللاك للتقدم لشراء هذه الأراضى لمسابهم ثم أى 
كبار الملاك وهسكذ| © , 


وعندما وضمت المسكومة مشروعا جع ١#‏ إياء ه قدانا من الأملاك الأقرة 
خصصت لاهرور 0م11 فدانا لصذار الزراع مكونة من 4٠٠٠‏ قطعة لازي دالواحدة 
عن عشيرة أفدنة » ينها خصصت لسكيار الملاك الاور 4م فدان مكونة من .رم 
قطمة كل قطمة من عشرين إلى مائة فدان بالإضافة إلى طررح ٠.ءر‏ بم فدان من 
الأراضى البور كل قطعة بين مائة فدان ومائتى فدان20 . 


أى أن المستفيد الأول من هذا التوزييع كانوا كبار اللاك » فرغم قلة عددمم 
بالنسبة إلى صغار الزارعين فقد خصصت لم الحسكومة أسبة أ كبر من الأرض . 
فقد قال مكر م عبيد صاحب المشروع أن الحسكومة « إذا انحهت بادىء ذى بدء 
الفلاح والز ارع الصغير فها وضعت من مشروعات فإنها لم تفل شآن متوسطى وكيار 
الزراع ٠‏ فليقبل الأهاون على ااشراء فهم أصعحاب اق الأول في أراضى المسكومة 


)١(‏ شا كر فهمى الحاى , بيع الآملاك الأميرية خطأ اجتاعى « السياسة 
ا ). 

(؟) المقطم سم مها افتتاحية العدد م أطيان المسكومة وان تماع » 

09 مشروع وزير السالية مكرم عبيد لتوزيع أراضى اللسكومة « السكتلة 
» أنظرايضاً مذ كرة وزارة المالية فى م١‏ مرذوعة لجلسالوزراء 
بشأن إصلاح الأراضى البور وتوزيعها بععرفة مصلحة الأملاك الأميرية أو بعض 
الحيئات والشركات حيث اقرح خصيص فدانا بوراً وتوزيعها على كيار 
اللاك لإصلاحها بشرط أن يدفع ٠١‏ | من الن مقدماً بفائدة قدرهامن ورم |* 
على الى ٠م‏ |" الباقية ( مجلس النواب 55 .|5" ) . 
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الثى لا يصح عدلا ولا فملا أن تبق الأرض.بين يدى الوكيل ويحرم منها الاصيل() 
فعير يذلك عن اوحهة نظر كبار اللاك وموقفهم مدن بقاء اللاراضخى فى ادك المكوفة. 


أما فما يتعاق مرك الأجانب وجهودهم من أجل العلك فى مصر فبلاحظ أنه 
حتى العشر ينات كان نشاط اللاجانب موحها إلى المهن الختلفة فى عالات الصناعة 
والتجارة والمال والخدمات بنسبة أ كير من تلك التى كانت للمسربين . أما فى 
مال الزراعة فإن نسبة الاجانب الذين وجهوا جبودهم نحوها كانت ١‏ ب ؟ /* 
ينا بلغت نسبة المصريين حوالى "٠١‏ ./' . ورغم أن عدد الاخانب كان قليلا ولا 
يد عن ؟ !2 من السكان فقد كانوا عتلسكون 0 من ٠١‏ 71 من الآراضى 
حى العشر ينات" وأ كان من ودم |" حت منتصف الثلاثينات وأ كثر من 5 
حتى أواسط الأريعينات ٠‏ وهذا يرجع إلى أن جهوذهم كانت عصورة فى تسكوين 
شركات الأراضى التى كانت تمثل :الزء اللا كبر من ملسكية الأنجانت والتى كانت 
تقوم باستصلاح الأاراضى البور وييعها ‏ كما سبق ذ كره ‏ بحيث يكون من اليطأ 
تصور أن الأجانب كانوا زاغبين عن استئار أموالهم فى ال الزراعة » بل أن 
الأجانب القيمين يمر من اليوئان والطليان ستثمروا أمواهم فى هذا الال 
وخاصة فى أوقات ارتفاع قيمة الأراضى والإحارات فثلا امتلك كل من جانكليس 
ونتراركوس اليونازيين <والى 7٠٠٠‏ فذان فى البجيرة » وامتلك تومايدساليوناق 
أيضاً<والى هم؟ ١‏ فدانا بالشرقي ةكماتملك أرمانتالسندريق تستعفصوهههل4 تصمسممة 
الإيطالى أ كثر من ٠٠١‏ 74 فدان كان يزرع منها: بالفمل حوالى ١٠.٠‏ فدان2© 

وإذا كانت ملسكيات العمريين تقسم عادة بين صفيرة ومتوسطة. وكبيرة فإن 
ملكية الأجانب كانت ملكية كبيرة دائمة » سبواء على مستوى.الأفزاد.أو 


الشركات » ففى سنة 191 بلغت نسية اللكبات السكيبيرة للاجائب بوره 0 


) يبان وزيد المالية ( مكرم عبيد ) بشأن بيع أراضى الحسكومة ( السكتلة‎ )١( 
هذا‎ ٠١/16 
)3( 6. ,ره ,عمو8‎ 016.2. 120 - 41 
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ف مجموع الماسكيات الأجندية لرساية 1 ف عام 151 ؛ ارلاة 1 ف عسام 
ارول ثم وصلت إلى حرءى ,/' فى عام ووو 20 . 


ونإذا كانت الفترة من ١9١١‏ إلى ١91١‏ تتبر فترة ازدهار بالنسبة لتوسع 
الأجانب فى تملك الأراضى حيث زادت مساحة ما كانوا علكون من 64١٠44هه‏ 
فدانإلى ٠.‏ ؟ . 7ن فدان دن جموع المساحة الكلية أى بنسية ور١١‏ كك ١‏ 
فإن الفترة من ١4119/‏ إلى ١99٠‏ شهدت انسكاشاً حادا فى هذا الجال فقد تقاصت 
اللسكية من ٠6‏ سإ فدان (/1511 ) إلى الالعده (19970) أى من م( /' 
إلى ٠١‏ ,/' بالنهبة لجموع اللسكية الفردية » وأرغمت هذه الخالة. الشركات على 
إيقاف معاملاتها الالية من قروض وغيرها واضطر بءضها مثل الشركة ااصرية 
الجديدة والانحاد العقارى الصرى لبييع قدر كير من أراضها بنسبة لم تحدث من 
قيل كنا فضت رؤوس الأموال المستثمرة فى هذا الال من ٠٠١‏ رلالاؤرلما 
جنيه مصرى فى ١918‏ إلى .٠٠‏ ره “ور 4 ١‏ جنيه مصرى ق9171١‏ » وقد ازدادت 
ملسكيات الاجانت حوالى ٠‏ .٠ر4‏ فدان خلال الثلاثينات نتيجة مشتريات شركة 
كوم أمبو في عام وس 201 , 


على أن حنجم ملسكية اللاجانب كان يتأثر إرتفاعاً أوانحفاتا بالوضع السسياسى 
فى البلاد » ففى أعقاب عقد معاهدة #5 ١‏ وإلغاء الامترازات الأجنبية فى بسيو 
عماهدة موؤرية » اتخفضت أسبة ملكياتهم اتخفاضاً كبيراً إلى حوالى .٠..رء*‏ 
فدان وإلى <والى ٠.٠٠ر١٠‏ فى عاى 4م4و١‏ /نذةز كما أن قانون الشرككات 
الذى صدر فى عام »144 حدذ من نشاط الأجانب فى امتلاك الأراضى لدرجة أن 
شرك كوم أمبو أعادت تسجيل نفسها كشركة مصرية وليست أجنبية © . يضاف 
إلى هذا مشروع القانون الذى قدمه عبد الرحمن الرائمى فى مجاس الشيوخ فى م 


2 .2 ,.0116 .مه رنزوو8 .© (1) 
3 2 ,10ظطآ1 (98) 
١‏ ,114 (8) 
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دسمبر 1844 بحظر بيع الاأراضى للاجانب12) 
بن مذ ننة 
إذا اثتقانا إلى الوسائل والطرق الثى حصل بها كبار الملاك على الأأرض ‏ خلال 
الفترة ‏ وجدنا أكثر منطريقة ووسيلة نهناك من كان صل على أرضه بالشراء 
من أراضى الدواة المطروحة للبيع ععرفة مصلحة الا ملاك الا ميرية وهناك من 
كان يعمد إلى وضع بده على «ساحات من الأار ين دون ميالاه » ومنهم من كان 


بإسكند اله وحوذه بالسلطة السياسية . 


غير أن الثمراء من أراضى الدولة يعثل الطريقة الرئيسية لاقتناء الأرض بالنسبة 
أكيار الملاك ؛ شن تأسيس مصاحة الأملاك الأميز ية فى عام روط كا تقدم - 
وحتى عام 444 باعت ووباوة؟ فداناً » ورغم أن الإحصائيات الرسمية الخاصة 
ببيع هذه الأراضى لا توضح نوعية المشترين إذا كانوا من كار الملاك أم من 
صغارثم فهى تذكر فقط ااساحات المباعة سنوياً » فن الممكن معرفة المنماخعات اا 
اشتراها كبار الملاك من ملاحظة الارتفاع النسى فى شرائع الملكيات أ كثر من 
٠ه‏ قداناً حسما توضح الإحصائيات الرسمية . فقن كانت مبيعات مصلحة #الاملاك 
مف عام ,ومو ١‏ إلى 49ة؟ - وهى السنوات الى شهدت ارتفاعاً فى الملحكيات 
الكبيرة ‏ كا إلى : 


السنة عدد الافدنة السنة عدذ الأفدنة 


ا١اممال5‎ | 1950-1555 [ |١5٠١ ١55١-1989 
75558 | 1555-1955 [ ٠١القك‎ | |954١ - 46 
"5 | ا١9ؤا!ل-‎ ١١55 [ وذاه|ا‎ | |1؟45-ا١و:4١‎ 
؟5كذا‎ | ١5:4 /ا5؟ا-‎ | ا١؟؟ةءلل‎ | |9557 
١٠65١5 | ١555-١954 [ لاه"‎ | ١455-1944 


(1) ماس الشيوخ جلسة م ؟4/1؟5١ ٠‏ 
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وقد تركزت هذه المبيمات فى كل من مدرريات البحيرة والثرببة والشمرقية وهى 
مناطق الأراذى الأمير ية » فقد بع بالبحيرة حوالى ٠.٠.ر١؟‏ فدان بين عامى 
4155 4454؛ وحوالى ٠٠٠رهه‏ فدان بالثربية بين عاتى .وى ء لم4و ,» 
د<والى ٠٠٠ر١ا»٠..رهس‏ فدان بنفس المديرية بين عامى 44٠‏ - 44و؛ 
وعاى ١547‏ > 1944 . وهذه المديريات الثلاث هى التى شهدت ارتفاعاً فى 
الملتكيات أكثر من سين فدانآ » فنى البحيرة ازدادت هذه الملكيات سبمب؛ 
فدان بين عاتى ذ"او] > 19545 2 وف الغربية زادت ونا؟ م فدانك بين عامى 
"ذا ؛ /51ؤا وبالشرقية .كنل فداناً بين غامى ١كحىء‏ 45و22 , 


وإذا كان الثمراء من أراضى الحسكومة ( اليرى ) عثل وسيلة هامة ورئيسية 
لعلك الأارض » فقد كانت هناك وسيلة أخر ى وهى الششراء من شركات الأرا اضى 
بنظام التقسيط الذى أغرى كثيراً من الملاك باقتناء الأآر ض وسيب وقوعهم فى<بائل 
الدبو ن فيا بعد . 

فقتد كانت القواعد المعمول بها فى شعراء الآار ض من الشركات هى دفع نصف 
عن الأرض أو ربعها قبل أو عند التصديق على عقد البيع م دفع الباقى أقساط 
حسب الشيروط الموضوعة » فإذا كانت قيمة الآآر ض 40.٠‏ جنيه ودفع الشترى 
النصف مقدماً وكانت مدة التقسيط عشر سنوات فإن قيمة القسط السنوى بعد 
الفوائد يلغ 77٠‏ جنيها .. وبعض الشركات كانت تبيع بالتقسيط أيضآ وللكن 
بصورة عقد إحار بينها وبين الشترى بحيث تسكون قيمة الإنحار موازية للقسط 
السنوى مضافاً إليه فائدة رأس المال بنسبة /ا - م ,/' » وهذه الطريقة كانت 
تعطى الشركة سهولة زع الأرض وطرد الستأجر الذى هو الشترى فى -الة تأخيره 
ففسداد الإيجار ( وهو فسط البيع السنوى ) . وقد أوقعت تسهيلات شراء الأارض 
بالقسط الملاك فى مشا كل كثيرة ؛ ذنى سنوات ارتفاع أثمان الحاصيل كا حدث خلال 
الحرب العالمية الاولى (1915 مارو١)‏ اندفم الملاك وراء شراء الأراضى » 
غير أن هبوط أسعار الحاصيل فى سنت ١9+.‏ 491؟ وإتخفاض قيمة الأاراضى 


)1١( ©, سد 2.98 ,.011 مه ,و8‎ ١ 
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أعجز الاك عن سداد الأقساط السئوية الستحقة عليهم تما جل الشركات تنزع 
ملسكية الأراضى بثمن مخس وتعيدها إلى حظيرتم|(" , 

وقد حدث أن عمد كامل جلال د اعدكار الملاك بالمنيا ب اشترى من شركة 
أراضى الشييخ فضل أراضى فى ١407١‏ ولسكن أزمة الثلاثينات أعجزتة عن الوفاء 
بأقساط الشراء حتى أن ورثته توقفوا عن الدفع عاماً فى عام و١‏ وانهى الأ ص 
إلى استعادة الشركة لاآر اضيها فى عام بوسية 0© , 

تمض كارا الملاك - وإن كانوا قلة ‏ كانت وسيلتهم فى اقتناء الائرض 
وضع اليد عليها عنوة » فثلا نحد أن واحدا من هؤلاء وهو عمد باشا محفوظ قد 
وضع بده على .٠‏ فدان من أجود أراضى جزيرة منفاوط وكذلك سيد يك 
خشبة وضع يده على .."م فدان أخرى بناحيتى تاليا والمنشأة الكبرى بأسيوط 
دون دفم 1 

كذلك فإن واحداً من عائلة البدراوى عاشور وهو عيد المزيز وضع يده على 
٠ه‏ فدان كفر سعد بالغربية عَام 1 دون دفم 0 بل دفم « خلو رجل ©» 
لاأحمد أبو الفتوح الذى كان واضماً يده هو الآخر عليها . بل كان برتكب 
<وادث القتل والاغتيال أن يعترضون طريقة فى وضع يده على أى قطعة أرض ٠‏ 
فقد قتل ‏ بواسطة أشقياء كان يستأجرهم لهذا الغرض ل ناظر زراعة بنواحى 
ع>اورة له لاغتراضه على >اولته وضع بده ) أى عبد المزيز ) على ٠.ه‏ فدان 
علسكها هو . وفىحاولة للاستيلاء على أرض علسكها بنك مصر بالغربية قتل أعوان 
عبدٍ الءزيز بعض عمال البنك وسرقوا أدوات الزراعة0)© , 


)0 عبد الثنى غنام ؛ المصدر السابق .ص .4 - 49 . أنظر أيضاً ٠‏ أحمد 
على » المشكلة العقارية الزراعية وآثارها الاقتصادية والاجماعية ص 7 . 
,126 .م .0114 .م0 ,مووظ .© (2) 
848/193/3967 .7.0 (3) 
(4) ما كاتالثورة . المضيطةالا صلية لحاكة فؤاد سراج الحين ١504/1/00‏ 
) مصلدة الاستعلامات ( : 


/ع5 


كا أن ؤاحداً من عاثئلة سراج الدين شاهين وهو عيد اليد وضع يده على 
ماع فدانا بناحية أبيس بالبحيرة » غير أن وزارة الداخلية رفعت يده عن الا أرض 
بالقوة فى عام 44و 2 وفى عام 6س بعك تولى الوفد الوزارة - عاد ووضع 
بيده من جديد على الاأرض وعلى غيرها ولم تفمل له الحسكومة شيثاً بطبيعة الخال 


فوصل جماة ما اغتصيه من الاأرض ١١88‏ فدان20© , 


هذا إلى أن لملوم بك السمدى اغتصب سنة أفدنة وثلاثة وعشرين قيراطاً وأربمة 
عشر:سهما عنوة من عمانية من صغار المزارعين بنواحى مفاغة بالمنيا وإن كان تم 
التراضى بين الطرفين على أساش البيع ف 0606 وليس الموم هنا حعجم ارش 
الخخصية بقدر أهمية الواقعة نفسها ٠‏ 


ولقد كان الاستناد كل النفوذ السياسى أحد الوسائل إل استخدمها بمض 
كيار الملاك فى اقتناء الاأراضى فثلا استظاع محمد أبو الفتوح ( باشا ) النى كان 
وكيلا لوزارة الزراعة عام 9ب9و؟ أن حسمل على أرض جيدة من أراذضى الميرى 
بالتيادل م أرض ردكة دن أملا كد بالغرة <سرت بسييها حَرن انة ائة المسكومة 
٠‏ وري ةريم فقك ظٍ إلى طرق غير شريفة فى تعمية مدير مصادة الاأملاك من 
حيرث ث حعله عر ف القطع الجيدة 0 أملاكه بيها انفق هم <ولى أراضى اليرى على أن 
يجمل مدير الممالحة عر فى القطع الرديئة من أملاك الحسكومة اللطلوب التبادل معها 
فى مقابل مكافاتة يترقيته0) . 


)0( عا كات الثورة 03 المصدر ااسابق 1 

[ 60 مسكالفة ناحية طنبرى مفاغة النيا ( المدة من 191 - 1995 ) ذار 
الحفوظات الصرية . 

(م) الالشبار .«ثره/4 ةا حيث نشرت الخطاب الرسل من عمد أبو الفتوح 
إلى الشينم عمد هريدى ناظر زراءئه في ذا رتيب خطة زيارة مدر 
مصاحة اللاملاك مسكل أنطوق ٠‏ أنظر أوضاً مجلس النواب حاسة ناك ل حرث عد 


ىت 


وئمة تموذج آخر فى هذا الال وهو الوسيلة التى حصات بم! زيئي: الوكيل 
وأخوتها على الأرض فن المعروف أن زينب الوكيل من أسرة ليمت غنية فققد 
ورثت من أبيها بعد وفاته فى أوائل-947ؤ > ١1١‏ فداناً ورم قيراطاً » ”ا سهجا 
عليها ديون قدرت ب ١لا‏ جنية ثم دخلت فى حال الثبراء فاشترت ٠‏ رفدانا * 
قراريط » ١4‏ سهم عركز شير بين من فؤاد سراج الدين ف يونيو 1951 إسمر 
الفدان سه جنيه ثم باءتها مرة أخرى لنفس البائم فى يوئيو 1444 بسمر الفدان 
0٠٠‏ جنيها ثم اشكرت فى 7 ووز - 4برفداناً » م1 قيراطاً » ب0؟ سهما 
من أميل عدس بناحية البرك م 5 ز شبين القناطر عبلغ 9١5‏ جئيه ٠‏ وفى ا 
ع به 1 اشترت سم فداناً » 4» قيراطاً 5 سهما فى ناحية “مخراط من بنك 
الأراضى عبلغ إججالى بم جنيه ثم 10 فدانآ ‏ سن قيراطاً » ه أسهم فى يوئيو 
4 باحية البركة والقاج من صبدى الشور جى : عبلغ ]الى لكلف جليه :6 
وكذلك الال بالنسية لأخويها أحمد وعيد الجيد الوكيل اللذين اشثريا /زهه فذاناً 
عنها ١ ةالر٠ ٠.٠‏ جنيه من شرك الاحاد المقارى90© . 


وَلعِنَ ع الأناكى الميرى الذى م عهرفة مصلحة الأملاك الا ميرية خلال الذة 
من وسو إلى ١.6.‏ يثبت إلى حد كبير كيف استغل النفوذ السياسى .فى اقتناء 


الان ض202 


طالب النائي محمد عبد الجليل أبو سمرة بتقديم الس أتطرى ]ل اكه 0 
هذه الصفقة . 
)012 حكة الثورة , جاسة محاكة زينب الوكلفى ١‏ » ؟//54؟1 ( مصلحة 
الاستملامات ) ٠‏ 7 
00( أنظر أيضاً ص 44 من هذا الكتاب . وأيضا سيد مرعى + الإصلاخ 
الزواعي؟ ص الم حيث يذكر أن ما بيع لصفار المزارعين خلال المدة 6و1 
بلغ ونه فداناً بنسبة بارا 1 » ولحزكى اللماهد الرراعية كإقطاعيات 
امار فداناً بنسية ارلا 1 ينا كانت نسية ما ادكه كباز الملاك باز . بة ١‏ : 
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ولم يكن الإستناد إلى قوة السلطة كوسيلة من وسائل العُلك قاصر؟ على رجال 
الأحز ابالسياسية وأنصارثم بل كانموجوداً داخل أسرة مد على » فن الملاحظ مثلا 
أنفرع الخديوى اسماعيل الذى استمر ف اميم دتى عام؟6؟ ١‏ كانعلك رك من 
نصف ملسكيات الأسرة كلها('» . وهذا راجع بلاشك إلى استهرار وجودهم فى 
السلطة دون فروع الأسرة الأخرى . فرغم أن الملك فؤاد وإبنه فاروق حكما وم 
سنة (197وؤة - 0و1 ) من #يا سنة لحسكم فرع إسماعيل إلا أنها كانت الفترة 
التى كانت يد السلطة الملكية مطلقة فىشئون البلاد بعد أن كانت أمورالبلاد للمستعمر 
البريطانى ع فالملك فؤادكان له فى بداءة ارتقائه العرش (/9ا91١‏ ) ١م‏ فدان 
وصلت إلى ٠٠٠م؛‏ فدان فى عام ١‏ وكان لفاروق وحده و١‏ رهم فدانة 
ولامه ولاخوته الخمسة وى .؟ فداناً تما لا يدل على أن اللارض التى حصاوا 
علا كانت بالوراثة من أبيهم فؤاد0, 


ولعل الظروف السياسية النى كان عر بها الجتمع الصرى أدت إلى التكالب على 
اقتناء الأرض بأى وسيلة من الوسائل » فقانون الانتخاب المنبثقمن دستور 7و١‏ 
اشترط ,أن يكون من .بين المعينين بمجلس الشيوخ « كيار الملاك الذين يؤدون 
ضمريبة لا تقل عن مائة وحمسين جنهاً فى العام22) 6 فضلا عن رغية المرشحين فى 
الدوائر الإنتتخابية وخاصة فى الريف فى زيادة فرص نجاحهم باقتناء الأرض وربط 
اط عدد من الفلاحين الناخبين بهم وقد أدى ذلك بطبيعة الخال إلى ارتفاع أعان 
الأر اضى إلى ألف وألف حمسماثة جنية للفدان الواحد » وارتفاع القيمة الإبجارية 
للفدان الواحد إلى ٠٠١‏ أو ١؟‏ أو بم جنيهاً وهو مباغ كان يعادل العُن المقيقى 
لافدان بل دفع هذا العامل أصحاب المهن غير الزراعية القاطنين بالمدن إلى الدخول 


6 أنظر ص سم من هذا البحث ٠‏ 
(؟) اللهيثة العامة للاصلاح الزراعى » ملفات الأسرة المالسكة . 
09 حاضر اللدنة العامة للدستور ٠.‏ حاسة اكوا 3 


فى 'حلبة الصراع حول الإارض واشتئلالها عن طر يق التأجير<تى:وصات نسبة اللارض : 
الؤجرة هبن ,/' من امساحة الكلية للاأرض المزروعة20, 


والجدول التاليثيت إلى حد كبيرمدى الاندفاع وراء ملك الأرض خلال الفترة: | 


جسدول*# 


اوطح تطور الملسكية الزراعية لعينة محددة خلال الفترة دن 1915 -8ووا 


المادكية فى 1و1 اللذكية فى ٠ه96|ز‏ | 


الإسم بالفدان - ٠‏ بالفدان 
سإ | ط ف 

عيدك المز بز فوعى لبي حي ينو ان 
أسرة نوار 00 ١م‏ 1408م 
عبد اللطيف السكياق - 0 1 
د أبو الفتوح 501 م م١‏ إبريس 
على المازلاوى كن يذ د مداه 
على الشمسى 0 5 - الكن 
المصرى السعدى 06 0 004 
فتح الله بركات 7“ ١‏ زر الاما 
قل قهقى 00 ب 6 اونمام 
حافظ المنشاوى 16 ا ]| 
عمد الباسل .وم | لس | امشامنا 
اإراهم إسماعيل أبو رحاب ا ل ل 
مود أبو حسي»ك ' ٠ة١|‏ 4م مال #ر ا ١‏ 
مود الاثتربى اكامام ا يدانا 
عزام ' 8 بو كاله مهد 
تهد محفوظط لين ١‏ باز كخم 
قد شريعى ةر وا اد لياط 
راغب عطيه 5 1١‏ كار لكل 


. مجاس الثواب ع «زه سمل‎ )١( 


زايد جلال 

3 57 با نامق 

لطف الله 

متولى نور 

2 علام 

أبو بستيت 

مد السيد أبو على 


عيد الخالق ثروت 
جمد دشءت 


د طإلوت 


.م 5 
وم ع 
و/ا١1‏ بيذ 
...م 1١١‏ 
م 37 
7 لف 
56.٠‏ 55 
5 ف 
ومه فى [إ[ؤوا 
الاطلككها 
©ة| فى إعذا 
دسمبر 1895 


منزل واحديعابدين 4 
فى غإاركهها 


و 


ب 


ورغم أن اختيار هذه الميئة م عشوائيا إلا أن هناك صفة واحدة تكاد جمع 


(*) تستند مادة هذا اللدو ل إلى المصادر الثالية : 
دأ »ع مصادر الملسكية فى ١9١5‏ : مكلفات الاطيان الزراعية بدار المحفوظات » 


ينهم عى أنم كانو | شخصيات برزت بصورة أو بأخرى على مسرح الحياة السياسية 
والاقتصادية ف مصر خلال الفئرة 8 


”7 زمه هلها 5ه ز«أقصتاا صدهم؟ اتامممظ : 371/1964/15953 ,.1.0 
مخ ام سهتاموع15 قطا عه فمصمتاءهاهة أومذ! مطا مه 6أو]2 : ونزازه ه 


,29 .عو2 .سقطوع© لاقصمظ قط ,واطصيرووقم4 


دب» اللكية في ؟وو١‏ 


0 


وملفات خدمة “روت وحشءت وطلءت بدار المحفوظات بناء على إقرارات الملكية 
فككما. 
: قانون الإصلاح الزراعي 1985/1/4 » وقانون 
الإصلاح الزراعى 1951/1101 ٠‏ 


ويعطينا هذا الجدول الحقائق ق التالية ؛ 

و سح أن ملككية بعض الأسر عت موا غالياً بل أن واحذاً مثل أ<مد طلمث 
يكن علك سوى مزل واحد بعاندين وصلت ملكية أسرته فى ثماية الفترة إلى 
دو قدانا : 


٠+‏ - أن معدل الغو لدى بمض الأسر ظل ابت لم يتغير كثيراً مثل قليى فهومى 
من ..ه فدان فى ١1914‏ إلى ببير. برهءن فداناً فى و15 » وأسرة عزام 
من ..ه فدان فى ١404‏ إلى هرؤوريا.ءه فداناً فى ١46+‏ وراغب عطية 
من ٠.٠‏ فى ١914‏ إك١‏ ١ددار؟‏ 1 نداناً في هرو١‏ وهؤلاء كانوا بعيدين عن 
مجالات المضاربة بالارض والوقوع فى حبائل الديون الفقارية ٠‏ 


م« إن ملسكية بعض الأسر امخقضت إخفاضاً ملحوظاً فى آخر الفترة .عن 
بداتها مثل أسرة السعدى بشارة الطحاوى من ٠م‏ فدان فى 15915 إلى 
«زررة؟؟ فداناً » وعمد غلام من وبإقدان فى 1.14 إلى اذم ار عام قداناً 
وأسرة أبو ستيت من 4.٠‏ فدان فى ١414‏ :إلى ٠١‏ فدان فى ١9617‏ 6 وأسرة 
المصرى السعدى من إلازة فى ١515‏ إلى ادحدم1؟م نداناً فى مول 


ويدجع هذا اليوط اللحوظ 2 عدة عؤامل منها تفتيت الاسكية بان أفراد 
الأسرة عَن ط بق الوراثة أو التغرض لنزع الماسكية بسيت الديون العقارية أ 
الانضراف عن 0 الزراعة إلى محالات أخرق للاستهار . 


4 - إن الأسماء التى تتسكون منها هذه « العينة » فى عام 1914 ليست هي 
لطبيعة الحال المذكورة فى عام 619؟ | فتد بدأت بغفرد واحد واتهى يعضها إلى 
الاسر الق 7 ها هذا الفرد ٠‏ 


أثمرنا فم تقدم2"© إلى أن عدد كبار الملاك ( ٠٠١‏ فدان فأكثر) مدمريين 


(1)أنظي ص ههلا من هذا البحث 


2ه 


وأجانب م يتجاوز فلاثة آلاف أسرة ( ..0/5» أسسرة ) خلال الفثرة من/14.ةؤ ‏ 
ب؟أهة- ومعنى هذ| أن الماسكية الزراعية الكبيرة .قد امحصرت وتركزت داخل 
هذا العدد الئل بالنسنبة لذوع الممولين:( اللاك ) على اختلاف ملسكياتهم والذى لم 
يتجاوزعددهم خلال الفترة فى التوسط عن مليونين ونصف مليون( ٠‏ ه ورور ») 
قريب ٠.‏ وتدفءنا هذه النتيجة. إلى دراسة ظاهرة تركز الملسكية الزراعية فى مضر 


ا البو امل اتى أذدت إللها والآثار التى انتهت إليها ٠‏ 


١ 
'.أ»“وترتيظ درانبة هر تركز:الملسكية فى معصر بدراسة التطورات الى طرأت‎ 
عن المساحة الكلية امزروعة » .لعلاقة هذا بتحديد نسب الملسكيات السكبيرة‎ 
إلى اللساحة الكلية » على .أنه جب التنويه إلى أن دراستنا لتطور المساحة لن يكون‎ 
إلا بالقدر الذى يفيد فى إبر اذ ظاهرة التركز فقط وليس دراسة الهانب المرافى‎ 
. ف السألة‎ 


0 د الي ب ضح تطور المساجة الكلية للائرض الزراعية فى مصير 
خلال المدة من 1915ل جب 166٠‏ . 


ويلاحظ بادىء ذى بدء أن الزيادة التى طرأت على المساحة خلال الفترة زيادة 
طفيفة بالقياس إلى طؤل:الفثرة الزمنية » فنى خلال لم عامآً لم تزد الأرض الزراعية 
وى لكر ؟ ؛ وفدانآمن كرورباه ره فدان فعام 1914 إلى 55 ترلاوره 
فدانة فى 196٠‏ ؛بل أن ما يقرب:من نصف هذه الزيادة وهو 4 وبرر.؟؟ فداناً 
قد حدث خلال الدة من 08؟ ١‏ إلى ١91‏ أى من . ورور دفداناً ه57١1‏ 
4 8 ره مره فداناً فى ع “و1 وكانت هذه الزيادة نتيجة لشروعات 
الصرف و اأمتضلاح الأراضى فى ثمال الدلتا الى مت خلال تلك الفترة . 

وبطبيءة الال فإن الزيادة فى رقعة الآر ض القابلة للزراعة كان يتبعه ارتفاع 

(1) أعداد الإحصائية الشهرية الزراعية الاقتصادية اتى تصدرها مصاحة 
الإحصاء بوزارة المااية 14و١1 21948٠‏ - أنظن الجداول صن وه 


6 


جملة الساحة | جملة المساحة 


0 | . 
السئة بالند ان السبئة بالفد ان 


ه١١‏ [أكلرورلاهئ رةس ةا (١تكارماارة‏ 
هلوا أ5وةءرلاةؤره 195 (١٠ارلامرهة‏ 
95 (5:48ر5ه5ره و9١‏ إووورة_مرهة 
“ا1وا |5؟ادتموره كوا "ازور مره 
ملو١ا‏ (4؟؟ادكمةوره ةا إذككارة مره 
1 أإؤة 'ارااهرهة موا أ5”هورا “مره 
8٠‏ الهنلارة؟وهره بشو |5 ثبار مره 
أجو١‏ إ..وركلاهره أ[ ١95٠١٠‏ (١اء١د1ا4مره‏ 
!91| الاءلارةفهرة 4١‏ الإارمار؟ك5مره 
سبو١1‏ أدزورسيوورة || ؟كؤز أ5ومرباممرة 
5 أ“الاءرلاوةرهة “1و1 |1ثممرروؤهمرهة 
هوا أ5١‏ ورلمووهرهة 5 أءد'ارخلاممرهة 
5و (أأمورلااودره 6 إع5ءواملارده 
1 لالالإركت“ترهة 155 #افارخوره 
م١١‏ #*كءرهكمرهة ا5 6 5# عر755ورهم 
أولخر 8 ولاره م1454 /ااكارم*ودره 
إ.ءوءرء١6لاره©‏ 84 |؟"ارلمؤاره 
واوا إء٠‏ بره مره ٠6و‏ ااكاكر75"وره 
و١‏ # وخر" ام/رة | 


فى نسب الملاك الذين كانوا يقبلون على شسراء تلك الاراضى غ وكان يتبعه أيضاً 
ارتفاع فى الأجور وارتفاع فى أثمان الأراضى220 وتركيز أ كثر فى اللسكية . 


(0) يذكر أمين ساى فى تقوم النيل الجزء الأول ص مم١‏ أن حملة اللساحة 
فى ١414‏ هى : *اار؟إلاره فدان ٠ ٠‏ 
5 .011.082 .م0 يندا :© (1) 


والجدؤل الاق( بو ضح اللسكيات أكثر. من سين فدات للمصريين 
والأجانب من حِزْثالسبة عددهم إلى عدد اامولين بضفة عامة وأسبة مااعاسكون 
إلى المساجة الكلية بصفة عامة : 

ويوضح هذا الجدول بمدى تركز الملسكية الزراعية فى أيدى كيار الملاك بل 
أن معدل نسبة: الملسكيات السكبيرة إلى إجمالى الملاك كانت تتأرجح بين لاد | *6 .در /* 
آذ أذ استقرت على هر, |" ابتداء من عام 18٠‏ وعتى تهاية الفترة . 

ويلاحظ أن هدا الركيز الشديد (ور,/") جاء فى أعقاب زيادة مساحة الأرض 
الزداعية بعد إعام مدمروعات الإصلاح والصرف فى شمال الدلتا مما يمنى أن ممظم 
تلك الأرض .الجديدة المستصليحة ذهيت إلى أيدى كيار الملاك » فلقد ارتفمت 
ملسكيامم بالنسبة لإحمالى المساحة من ورسس /' فى 1906 إلى اروس /' فى٠سو١‏ 

1 رخف ابزلا 

وكذلك ار تفع متوسط ما علدكيه الفرد من 5اررإرزو! فداناً فى عام 0000 

س ط 
إلى #ارة ؤركره؟؟ نداناً فى ١9:‏ . وإذا كانت نسية الملسكية قد اتخفضت إلى 
مرسم ]' فى عام همة١‏ فقد جَاء ذلك كنتيجة لأز مة الديون العقارية وقيام 
شركات الأآر اضى وبنوك الزهونات بتوقيع الحجز على بعض الأأراضى وفاء للديون 
ا سيا ىاد كره فى الفصل_الثالك .. 

أما نسبة الاسكيات السكبيرة الأجنبية إلى إمالى الملاك الأجانب كانت ثابتة إلى 
حدكير نهى فعام 1514 «رور ل" » #رام' عام سور سرون 
ففعام مجو ء دبول" فى عام .سدذ > ايز فى عام معووء ثم بدأت 
في الاتخفاص بعد ذلك فى عام 144٠‏ حيث أصبدت با 1 ْم أصبحت ا 
فى عام 146٠‏ . 


» مصادر الجدو ل : النشرة الشهرية أبيان حالات صول القطئ المصرى‎ )١( 
الإحصائية الشهرية الزراعية » الإحصائية الشورية الزراعية الاقتصادية .:وكلها من‎ 
, ( ١4و.‎ 5 ) إصدار مصلحة حموم الإحصاء بوزارة امالية‎ 

أنظر الجدول صن باه 


ان 


/او 


و ا ال ار واه اا الا 1 ا كح 1 ا 


لم5 هم ١ ١‏ اكلا هط ل كقسفىا اك ١66‏ ١5م‏ خخ 


لم ذا ”| شمطط أزعو.وعهوه أعلاماءعماك عه إدءتممعكازه ألاذه: | م6 إأاؤؤه 
ل 000 0 لم مادا | الوء | خئ3ر 
ما 26 أي ماعطا أم صما ك/الا5 ااع 6 0 هم عه ادعم5كوعدلاك5 |الذلاء | مم إلوو.ء 
ذء.ء اه |١‏ لدعم | وللكعاملنا | تلمتوسد | كما طلاءم | الم | خخ 
4 موعما أوعممء عنما أاع/ا لعفا ين ال 00ل | عتدييي لذن 
4 ير | اول وديا الم الحد | اءله | خيفر ظ 
امنا 5١‏ اام | موعذ أمعمء ع لاك أإعلاطاعطادء د و لا لا مف ل اا 
| سنا أ مج 1 مه احدة | ادك | ضيف 
لاو م ا ا 110000 عا إدعءمي؟ ذا إزاحلي | متك إورمده| 
هلم ١١‏ ١١م|‏ لدعذ | مملعدها | 24516و || دبعم وري الم ع 0 
00 دمع أدعطادع ءار العمجمع مد عم [أككلامؤوعمده الدءطلا | ميس إ|إاوزل. 
وال ١م‏ خر| اد باوكالا | 215 اذا ١‏ ا 
0 معم ازعمامع نبب ألعموهعنامم عم [إاعمممءوحعل ١|‏ هذا | مم إزراة 
0 لم 

اكد 3 0 15 ود سرع م يكو مضا | عم | فم يس 

احا م جك عر سه 


| بشم ا اا ز! 


م ف 2 عاك يد 2 اك 2ك 2 0 د افناها 5 لاه اذ ااه لمتشت شك 


و لعل هذا الإنخفاش الملحوظ حاء فى حاف عقد مماهدة |١985‏ وتر ف ع 
معاهدة مونتريه بمو ؤ بإلغاء الامتيازات الأجنيية وبدء مطالية الوطنيين (الازب 
الوطى) بوضع التشريمات ظر تلك الاجانب ملكيات عقارية . ولعل هذا يلاحظ 
أيضاً من اتخفاض المساحة المماوكة للاجانب بالنسبة لإجمالى المساحة من «٠5ة./*‏ 
ففعام معو ١‏ إلى ؟ى/' فىعام 155٠‏ إلى حرحى) فى عام ٠‏ محل ٠‏ 


إِذْن » فتركز الماسكية الزراعية فى مصر ظاهرة تثيتها الاحصائيات » وهذا 
يدعونا بالتالى إلى ضرورة التمرف على أسراب وعوامل نشوء هذه الظاهرة 7 


ويرى علماء الاقتصاد أن التركز الدى عرفه أساوب الإنتاج فى الرأسالية 
الصناعية لم يعرفه الإنتاج الزراعى كثيراً لآن مزايا الإنتاج السكبير ‏ القام على 
التركز - في الزراءة أقل منها فى الصناءة ولهذا يحب التفرقة هنا بين الإستغلال 
واللسكية فقد يكون هناك تركيز فى الملسكية لا يقابله تركز في الإنتا22, 


وعندنا أن القصود بالتركز فى الزراعة فى مصر هو التركز عمناه الشامل فى 
الملسكية وفى الإنتاج عند اللسكيات السكبيرة » أما الملسكيات الصغيرة والضثيلة 
فتنعدم فيها ظاهرة التركز فى الإنتاج حيث يقوم أصحابها باستغلالها بأنفسهم بعكس 
الملكيات السكبيرة التى يعتمد فيها الإنتاج والاستنلال على الغير بطرق الإيجار 
الختافة وهو أوضح مالكون' فى اشركئات الأراضى إلى قامت أسابا عل اساو 
الإنتاج الرأسمالى . 


وتركز اللكية فى مصر يعود إلى عدة عوامل إقتصادية واجباعية وسياسية » 
فشراء مساحات واسعة من الأرض لاقيام فيها بعمليات الاستصلاح لم يكن ليقدر 
عليه إلا الأثرياء الذين كازوا يركزون استئاراتهم فى هذا الال بالدرجة الأولى » 
فضلا عن سهولة <صولم على مختاف القسهيلات المالية من بنوك وشركات الأراضى 
عما مكنوم من ”وسيع رقعة ممتامكاتم ومسين تربتها وجويد إنتاجها » وعى مميزات 


٠ عبد الحكيم الرفاعى » المصدر السابق ص 4رة؟‎ )١( 


مه 


ا تكن فى متنأؤل محدودى الدخل » بالإضافة إلى كثثرة ثفقات الإنتاج الزراعى 
السكبير التى أقمدت محدودى الدخل والروة عن التوسع فى الملسكيات20, 


وكان وحودهم ف أجهزة سلطة المسم له ذكره عادللا قوياً 
ساعد على التركز شن خلال الساطة حصاوا على أعلى نسبة من أراذى الدولة الباعة 
كا تقدم » فضلا عن الغتع عزانا عختلفة كالتخفيض فى الضعرائب المقدرة على أطيانهم 
والتسه.لات فى شئون الرى والصرف والتسليف الزراعى » هذا بالإضافة إلى دوقف 
ساطة الاحتلال الإتجليزى من البداية فى مساندة كيار اللاك خاصة وأن اسبة 
لاستهان بها من الاجانب كان يعد بالفعل من كبار الملاك على مستوى الأفراد 
أو ااؤسسات امالية » ولا شك أن اللعكية المكبيرة كانت تضئ على أصحابها مكانة 
إجتاعية حرموقة فكان هذا داعياً إلى تشيث أصحابها بها والخرص عليها من التفتت 
حتى أن أغلب الملسكيات الموروثةكانت تترك على الشيوع بين أفراد العائلة الواحدة 
تحقيقاً لوحدة الملسكية وإنرازا لعلو شأن العائلة0©. 

ولقد أدى تركز الملسكية فى مدير إلى زيادة الطلب على الأرض فارتفعت القيمة 
الإجارية لها ؛ وكاما زاد عدد السكان بنسبة أ كبرمن نسبة تزايد الأراضى الزراعية 
وهذا ما حدث في معير ‏ كما زاد الطلب على الأراضى الزراعية وارتفاع 
القيمة الإيجار ية أيضاً » بالإضافة إلى أن تفضيل بعض كيار الملاك بما فيهم الحكومة 
طريقة زراعة امالك أدى إلى زيادة الطلب على الأرض مما رفع قيمة الإجار 
-تى تتعادل كفة العرض بالطل إذ أن ارتفاع قيمة الإيجار يغرى كبار اللاك 
بالتأجير؟», 


ولو أن الملاك لم حتكروا لأنفسهم كل المنفعة من الأرض الزراعية واشترك مموم 
فيها عدد آخر من الناس عن طريق مخفيض الإيجار ورفع أجر العامل الزراعى 


6 د. <سين خلاف ) التجددد ف الاقتصاد الصرى الحديث ص ١٠١‏ باه 1 
(؟) نفسه» ص م١١‏ و١1‏ 00 
09 مد فهمى طيطة ؛ المصدر السابق ص 418 ٠‏ 


الى 


لكان فى ذلك تفيض للاثثر الذى بحده تركيز الملسكية » ولسكن الملاحظ نثلا أن 
عدد الملاك ل كثر من ٠٠١‏ فدان فى عام وس ١‏ كان يبلغ ماده مالك ينا بلغ 
عدد الهائين (الؤجرين) فى هذا الستوى بوبه حائز؟ً » أى أن الفرق ضُتْيل 
وهذا يثبت تفضيل امالك السكبيرلطريقة زراعة المالك تحقيقاً للربح السكبيرمما يؤكد 
ظاهرة التركز فى مجال الزراعة فى مصر2") . 


على أن جوانب الملسكية الفرذية في مصر قد | كتملت يتنظم التسسجيل العقارى 
على نمق النظام المتيع فى أوريا » فقد صدر القأنون رقم م1 لسنة و1 ىم 
يونيو بتعديل نصوص القانون المدنى الأهلى الخاص بالقسجيل » وفى نفس اليوم صدر 
القانون رقم؟ ١‏ لسئة 9 ؟ بتعديل نصوص القانون المدلى الغٌتاط فم نتعاق بالتسجيل 
فأدق هذا إلى توثيق الملسكية المقازية أفى عضر 00 


لقد عرضنا فها سوق محديد اللسكية الكبيرة وأسس قيامها نظريا واختلاف 
معابيرها من عخيث البباحة أو أساوب الإنتاج أف الركان الاجتاعى الذى تحقق 
اصاحبها » ثم اتتقلنا إلى تحديد الملسكية اللكبيرة فى مصر وكيف أن عدم وجود 
تحديد رسعى لها ترك ال سال مفتوحاً لاجتهادات الباءثين بل أن نحديد اللسكية 
الصغيرة كان يتأرجح بين أقل من ثلاثين فداناً وخسين فدانا حسب الظروف » 
ورأينا أن تحددها عاثة فدان فأ كثر معتمددين فى هذا على أساس المساحة وقيمة 
الأرض التى تحددها الضرائبٍ المقررة لأن ملكية حمسين فداناً جيدة تتساوى مع 
ملسكية مائة فدان غير جيدة من حيث إحمالى قيمة الرائب المقررة على كل مثهدا » 
لم تعرطنا اشر ا الملمكيات السكبيرة إجتاعياً بين مصعريين وأجانب ومؤسسات 
مالية والحكو مة » وهو تقسيم كا لاحظنا مختلف عن تقسيم القرن التاسع عثمر وذلك 
لاختلاف الظروف الاجماعية . 


)0( مد السعيد محمد ؛ الاقتصاد اازراعى ص باه ٠‏ 
(؟) عزيذ خانكى » اللسكية المقارية في مصر ليه ٠‏ 


ا 


ولقد كان اللصدر الرثيمى لاملكيات السكبيرة فى أغاب اللاحيان هو الثمراء 
سواء من أراضى الدولة أو من ثشركات الأراضى الأجنبدة التى اشترت أراضيها مى 
الأخرى من الدولة ٠‏ وذلك فم عدا أسرة عمد على الى كانت #تكرملكية الأرض 
منذ البداية » وبمض كبار رحال الدولة والعربان الذين منحوا أراضيهم من السلطة 
الحاكة في خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وفما عدا حالات استثنائية أخرى تم فيها 
الحصول على الأرض يوضع اليد أو استناداً للسلطة أو البيع الوفائى ولو انها كانت 
حالات خاصة بتوسيع الملكية أ كثر منها تكون ماسكية . 


ومن خلال دراستنا لتطور الماسكية وتطور مساحة الأراضى اللأزرعة يتضح أن 
اللكية الكبيرة تركزت فى حوالى .4؛باما أسرة خلال الفترة » وكان متؤضط 
نسبة أفراد هذه الأسر إلى نسبة حميع الملاك تتراوح ا 
تما دال على وجود ظاهرة التركز التى كانت ترجع إلى عوامل اقتصادية وسياسية 
واجتاعية سامت جميعها فى تكوين هذه الظاهرة فى مصر . ورغم محاولة بعض 
السكتاب الفصل بين الاستغلال والمللكية فىمصر وذهابهم منوراء ذلك إلىأن انتشار 
الإبجار ات يلغى ظاهرة التركز عمنى الاستغلال وحدنا أن الواقع يثبت الارتباط بين 
جناحى ظاهرة التركز وه الملسكية والاستغلال لدىكبار الملاك على الأقل ٠‏ 

على أن الملسكية السكبيرة لم تكن عصورة فى أيدى أفراد أو شركات بل كانت 
الحكومة تعتبر مالسكة كبيرة لا باعتيار المساحة الى كانت تضع يدها عايها بل لأنما 
كانت تقوم بنشاط اقتصادى ولا علاقات إنتاج داخل أراضها ٠‏ 
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الفعبل الشان. 
النشاط الاقتتصادى لكبار المادلك 


مر الاقتصاد الصرى خالدل الفثرة من ١9114‏ - 90موو١ا‏ ع رحلتين كبيرتين 
من مراحل التطور الاقتصادى ؛ ويعتير عام ٠‏ حدا يكاد يسكون فاصلا بين 
مرحاتين » الأولى وتعرف بععمر سياسة التخصص وحرية التجارة واستمرت <ق 
أول الثلاثينات حيث أخلت مكانها لسياسة جديدة من التدخل الكو والتوجية 
الاقتصادى : 


حقيقة أن هذا التقسم الصق بالتطور الاقتصادى العالمى فى بلاد أوربا وأمريكا 
عنه فى مصر » إلا أن معمر ارتبطت عراحل هذا التطور بطريقة أو بأخرى سيب 
خذوعها للرأسالية العالية منذمنتصف القرنالتاسع عثمر بحيث كانت تتأثر باستمرار 
بعوامل الائتماش الاقتصادى وأزماته . 

وعلى أبة حال فلسنا هنا فى مجال دراسة خصائص المرحلتين وإعا سنكتنى 
يتصوير الملامح العامة لكل منهما حتى نتعرف على الاطار العام الندى كان كيار املاك 
نذاولون فيه نشاطهم الاقتصادى . 


5 


شهد الجزء الاخير من القرن التاسم عشير زيادة حجم التجارة الدولية كنئيجة 
لاتخصص وتقسم العمل الذى كان أثم خصائص الافتصاد الدولى آنذاك » وقدتا رت 
معمر بدورها إسياسة التخصص هذه على 0 الاحتلال الانايزى ) 5200 ( حيث 
أكيزت الفترة حق عام 1915 بالتوسع فى الزراعة وزيادة حجم رأس امال اللستثمر 
فى مشسروعات الرى السكبرى » وإنشاء شيكة من الترع » ومد شيكة من الخطوط 
الحديدية » بِيما بقيت الصناءة بدائية تسد المطالب البسيطة لسكان المدن وظل 
الاعتّاد على الخارج فما يتعلق بالإنتاج الصناعى . وكانت الزراعة وخاصة زراعة 
القطن هى محال التخخصص الى 8 فىمصر خلال هذا المصر ولقد تءرضضت 
سياسة التخصص هذه لنقد شديد يتاخص فى أنها أضرت عصالم مصر وإنها كانت 
١‏ موجبة لتحقيق مصالج إنحائرا لإستخدام الفائض الذى يتحقق من جارة القطن 
فى دفع,أقساط وفوائد الديون . ٠‏ . الغ على أن ما يضعف من قيمة هذا النقد أنه تم 
عمزل عن الظروف الاقتصادية القائمة آنذاك » فثلا كان التتخصص فى زراعة القطن 
مبعثة المميزة النسبية الى يتمتع بها » ففدان القطن كان يدر را ضعف ما يدره 
فدان القممم فلاضرر إذن فىأن 'ز دع مغبر القطنللتصدير ونستورد القمحو الحاصلات 
الاذرى حعى ولو كانت ثنقة إنتاج ار للقمح أقل من الدول المصدرة له مادام 
الربح العائد من إستخدام عوامل الإنتاج أعلى فى القطن عنه فى <الة القمح »-فضلا 
عن أن القطن هو أنسب الماصلات فى ظل الظروف اتى كانت سائدة ٠ن‏ حيث 
ادر الأرض ورآس الال ءكا أن قيام صناعة قطنية لم يكن مكنا قبل عام 1908وا 
للقيود التّى كان الاقتصاد المصرى مقيدا بها عقتضى الماهدات الدولية ااتى كانت 
حول بين معير وبين حماية هذه الصناعة الناشئة2©"0 , 
على أن عدر التخصص هذالم يأخذ شكله الكامل والطبيعى فى معير كا هو 
الال بالنسية لما كان سائدا فى دول التخصص وحرية التجارة . فاللءعروف أن 
الدولة فى أطار هذا النظام تقوم فقط بدور « الخحارس الليلى » تارك النشاط 
الاقتصادى رية الفرد ومؤسساته ولم يكن هذا موجودا فى غير . -قيقة كانت 


)0 ( جمال الدين مد سعيد » التطور الاقتصادى فى مصر منذ السكساد العالمى 
السكبير ص »2 به “6ع واء. 


ع 


هناك بعض الصور الغوذجية لهذا النظام فى مصر مثل عدم وجود قيود على انتقال 


رؤوس الأمؤال عير حدودها و يعدم وجود ضرائب علىالدخل أو الثروات باستثناء 


الضعرائب العقارية و رية أسواقها للتعامل فى الأارض واعمل » إلا أن الزراءعة فى 
حوض النيل كانت تتطلب إشرافا قويا مركزيا على نظام الرئ قبل كل ثنىء » كما 
أن قلة رؤوس الاموال فىأيدى الأفراد بصفة عامة دفع الحسكومة إلى ارتياد ميدان 
الشروعات العامة مثل السكك الحديدية والقناطر والموانىء . . اللامس الذى جءل 
الدولة تحتفظ فى حياة مصر الاقتصادية عكانة عالية » وإن مالت إلى التناقص » 
وهى مكانة لا توجد عادة فى البلاد التى تسير على نظام الاقتصاد المر(١»‏ . فضلا 
عن أن الفسكر الدينى الإسلاى السائد يعطى الدولة ثقلا هاما عملا باميدأ القائ 
١‏ اطيءوا الله واطيموا الرسول وأولى الأض منكم » خاصة وأنه لم حدث اتقصال 
بين الديى والسياسةك) حدث فى أوريا بالنسبة للدين المسيحى الاك فى النظام 
الإسلامى عثل السلطتين الديئية والزمنية . 


على أبة حال لقد أذلى عصر التخصص مكانه لرحلة جد بدة بدأت 27 اللازمة 
العامية ( 19594 د ٠*ره (١‏ وبدأ العالم ت+*لى عن سياسة ار ية الاقتصادية النىأخذت 
تنحسر بدورها فىمصر و“لى مكانما لسياسة جديدة تقوم علىروضع القيود والتنظمات 
الختافة فى التيادل الدولى » ففرضت الل-كومة فى مصر حهاية جركية وأحدثت تغييرا 
في شكل الإنتاج من حيث قيام عدد لاس به من الصناعات و بدأت 'نتدخل دخلا 
مياشيرا فى الشئون الاقتصادية0؟؟2 . ولو أن هذا التدول فى مصر قد صادف انتهاء 
كل الإتفاقيات الدولية ل فبراد 9؟وا ( القى أقعدت مصر عن حماية إنتاجها 
الدا<لى وحماتها سوقا للانتاج الخارجى . 


ولقد كانت لهذا التحول فى مدر أسباب علية: بيدأت بذورها خلال الحرب 


)0 بائروك أوبزيان ٠‏ ثورة النظام الاقتصادى فى مصر من ااششروعات الخاصة 
إلى الاشتراكية . ص م» . 
0( حمل عيد العزيز عجمية » دراساث في التطور الاقتصادى . ص ه؟؟ . 
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العالد ة الأولى ونشو الماجة للاثشراف علي الإنتاج لعالحة الازمات الاقتصادية وزادت 
مع الأزمات الغاللية فى العثير يناث > الثلاثينات وال كانت سر تتاثرا بها بفكل 
أو بآخر » فضلا عن أن انتقال سلطة الإدارة 5 والسياسة إلى إبدى الصصريين بعد عام 
ا ١‏ مهما كان ضعيفا » كان 0 للوزارات الُتلفة على توجيه الاقتصاد 
المحلى قصد التنمية وحماية المواطنين من بءعض التتائج الغارة للمشروعات 
الخاصة 219 , 

ومع هذا ظلت الزراعة هى الشسكل الرئسى الإتاي - تى بعد زوال عصر 
التخصص » الأعس الذئ حمل الاقتصاد العرى فى نواح كثيرة تابما لغيره هن 
اقتصاديات الدولة التكاملة يتأثر بما محدث فى الخارج ررخاء أوكساذا 9 . هذا 
وأن كان الإنتاج الزراعى قد نما موا ملحؤظا فى ظل حماية الإنتاج الى بواسطة 
تدخل الدولة » فقبل سنة ٠‏ وا تسكن هناك حماية جم ركية و وا 
هو منع استيراد القطن مثلا وجاءت تعر يفة. “اي ١‏ أتحمى الإنتاج الزراعى والمئاعى 
فأدى هذا إلى زيادة إنتا اج القميح اا , 

في ظل هذا الوضع الاقتصادى مارس كيار الملاك تشاعلهم الاقتصادى ف تماق 
باستغلال وإدارة أراضيهم الزراعية » ويلاحظ أن شكل الاستغلال الدى لأ إليه 
الالك الكيير هو أنه كان جمع بين أراضى علكها وأخرى قد ستأجرها حيث 

وم باس تثلالما اعماداً عل الإيدى الغاملة » أو قد يؤجر جزءا من أرضه لاير » 
ا قد يصل الإستغلال الزراعى لدى المالك السكبير إلى مرانية المشمروع ال رأسمالى 
حيث يقوم الاستغلال على أسس حديثة من إستخدام الألات والعدات وإتهاج نفس 
أسائيب الشسركات الرأسالية اتى تستثمر آمُوالها فى مجال الزراعة0© ٠‏ 


)0 باثريك أوبريان 6 الصدر السابق . ص لا ٠‏ 


(9) سه ص مه . 
0( عيد الئعم الطناملى » تطور الاقتصاد الزراعى الصرى. خلال سين سنة 


الاخيرة . ص 8ا١ا.‏ 
5( زكريا أحمد نصر »ع الصدر السايق .ص ٠ 18٠‏ 
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ومهذا اللاساو ب فى الاستغلال تيعد اللسكيه الزراعية عن نطافها التقليدى الذى 


_بدور<ول الارنياط واللارضن وتكوبن العائلة الحتفظة بشخصيتما السئقلة قبل الاداه 
:بما إلى التوسع الالى10© . 


إن الخور الأساسى الذى كان يدور -وله ا-تغلال كار الملاك لأراطيهم هو 
الإيجار » وهذا أثر من آثار تركز لللسكية » فسكيا تقدم » يؤدى الاترين فل 
قبمة الإجار كنتيجة لإزدياد الطلب على الأارض هما ل كبار الملاك بالإنصراف 
عن زراعة أرضهم على الذّمة وتأجيرها أو زراعتها بالشاركة ؛ أما لعد م تفرغهم 
للز راعة سبب هجرتم للمدينة أو وف من إخطار.الزراعة ونخاصا من متاعبها » 
وهذا اميل ؤأن كان قدا إلا أنه أخل فى الازدياد منذ بدايات القرن العشيرين حتى 
بلغ درجة كبيرة بعد الحرب المالمة الأولى0) . 


وقد لاحظ الخبراء .أن اننشار نظام الإكار فى أراضى كيار اللاك يؤدى إلى 


ضعف عوامل الخصوبة فى الثرية وعدوا ذلك من البدميات لان المستاجر وهو 


لا جمعة بالأرض رابطة أبدية بيد أن كل إصلاح مذله للاكرض دائد لا عالة 
0 غيره ومن ْم فهو يرهق التربة ارهاقا شديداً ويذن عل لبها يعناصر الاصلاح 
والتجديد السستمر 02 


وليكن الإيجار » كوسيلة أساسية من وسائل الاستغلال » قادمرا على أراضى 
ومزارع كيار الملاك بل كان حورا أساسيا أيضآ فى استغلال الحسكومة لإاراطيها 
الواقمة تحت إدادتها » ففى عام 1955 مثلا بلغ إجار اللاملاك اللأميرية ٠٠١‏ 4ع 
جنيه سنويا فى مختاف الجهات من أطايان: التفاتيش. إلى أطيان الجزائر إلى أراضى 


)0 خليل سرى » امصدر السابق ص ١١‏ . ٍ 

(0) أحمد على ؛ المصدر السابق ص 4 حيث نبه إلى أن الإجار ا 
هيدا لنقل الملسكية من الالك إلى المستأجر فإنه يكون آفة شديدة الخطورة م 
اللروة ااعقار به ة الزراعر 4 ة بالدمار . 


(ع) خليل سرى » الصدر اسايق ص به , 
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المنافع العمومية212 . .ذلك كان الال بوزارة الأوقاف الى أعانت أن قاعدتما 
فى استغلال أراضيها هى التأجير « ولاتعدل عن هذه الطريقة إلا فى الأاطيان 
الضعيفة 0© » وكانت تفضل ف البداية تأجير أراضيها فى صفقات كبيرة كيار 
لمستأجرين » ولا رأت أن ذلك قد أوجد طبقة من الوسطاء تقوم بتأجير الأارض 
منها وتأجيرها لصنار المزارعين » بدأت تفسكر فى التأجير اصغار المزارعين فشكل 
صفقات صفيرة المساحة2© حتى بلغت فى ٠*#و؟‏ على سبيل الثال وستعو فدانا بعد 
أنكانت 4و4 ؤه فدانا فى عام /151 ومع هذاظات الأارض الؤجره كار 
الستأجرين كيرة إذ كانت فى عام سه حوالى ع١ ١‏ فدانً9؟» ابل أن 
الوزارة أجرت أراضى كانت تستغلها ععرقتها بالفئل ما فى طريقة الإمجاز من فوائد 
وابتعاداً عن كثير من الشاكل » من ذلك أراضى تفتيش المطاعنة مرككز أسنا 
وقدرهع/19م فدانا حيث أجرته لشمركة السكر بأحار سنوى قدزه وس..ملاحنيها 
( الفدان ٠وبار؟‏ قرشأ 06 0 

إذن فالإيجار الذى لأ إليه كيار الملاك كوسيلة رئيسية فى استفلال أزاضتهم 
قد يؤدى إلى إضعاف خصوبة البربة . 

إذا اثتقلنا إلى الدورة الزراعية ااثى كان يتبعها كار الملاك فى أراضيهم 
وجدنا أنهباكانت حهدة للثربة إلى حد كبير » ورغم وجود فرضية تقول أن المالك 
التكبير هو أقدر اللاك على أتباع أفضل الذورات الزراعية . فى صالح التربة إذ أن 
مركيزه المالى يساعده على تبوير إجزاء من أرضه أو تركها شراقى لدة معينة مع 
قدرتة على إطالة مدى تعقيب الزراعات الجهدة فيها» ‏ رغم هذا فإن الواقع 


() مجلس النواب » 5/7/197؟15 ٠‏ 

(؟) تسد مإو/د؟ذا 

(س) تفسد ع سب /الاى ا 

(4) تفسهء 0ع( ء#وا 

ل 

6 محمد فهمى لميطة » المصدر السابق . ص #روم 
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العملى خااف ذلك عفدف ال الك السكبير »كأى رأسمالى؛الاصول على أعلى الثار باح 
بأفل التسكاليف وخاصة فى أوقات الأزمات المالية اتىيتعرض ا ؛ مثل الوفاء بديونه 
للبنوك المقارية لغمان مورد مالى يغطى مثل هذه المطالب » وقد فرض عليه هذا 
الهدف القيام 5 اعة المحاصيل النى لها أسو اق كبيرة إليمية أوعااية أوحاصيل الإنتاج 
الأفقى ( اعّاد علىالمساحة الواسمة ) المروفة بالحاديل الرئيسية منالفصيلة النجياية 
والليفية التى تراس الدورة الزداعية فى ممظم تلك الأر اذى لان الربح يتوقف 
على مدى الاقلال من نفقات الإنتاج أ كثثر من توقفه على سر السوق » وقد أدى 
هذا فى الوقت نخضه إلى تضييق مدى إتساع تلك الدورات نظراً لعدم وجود 
مال كبير لسدائر الخاصيل الاخرى فيتقارب بذلك مدى تردد تلك المحاصيل فى الأارض 
الواحدة ؛ فقلل هذا كله من شأن الدوزة الزراعية وأضمف من عناصر خصوية 
الثرية . ولساكان القطن من الحاصيل النى قلائم المزارع السكبيرة لطول مدة بقائه 
بالأرض وما يتطلبه من مصاريف كبيرة نسبيا فى الخدمة والرى فسكثير؟ ما لأ 
كيان الملاك , إلى بزواغته السنة . بعد الأخرى ف .تين الأرض » وخاصة فى سنوات 
ارتفاع سمره » سواء فى ذلك الأرض المزروعة على الذمة أو المؤجرة من كيار 
ائلاك اصمار الزارعين لأن ااستأجر الذى يتعاقد لسنة إبجازية واحدة وبذل جهده 
الحصول على أعلى ربح تمك من هذه السنة اللا الذى كان يدفم باأسناحر 3 
دائما إلى التوسع فى. المساحة القطنية بما أدى فى الهاية. إلى تدهور وهبوط خصوبة 
التربة لأن القطن من الحاديل اللهدة للارض إجراداً شديد)20) . 


ولا بد أن تدخل الدولة اشنظم الدو رة الزراعية كان ميعثه: اليوط المستمر 
فى درحة خصو 3 التربة وصذا ما كان واضعدا من تقرير وذارة اازراعه إلى 
مجلس النواب بشأن المطالية بتطبيق الدورة الزراعية.الثلاثية وأبطال ماعداها 


من الدورات20) . 


)0 خليل سرى » امصدر السابق .ص هوك ح باه ٠.‏ أنظر أيضاً محمد إفهمى 
شيطة ؛ الصدر السابق ص #مروس ‏ ووم , 
(؟) مجلس النراب » 1994/6 . 
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وعندما أصدرت الدولة قانون الدورة الزراعية الثلاثية منذا؟ سيتمير 4 41آ 
لم يؤد إلى نتائج إيجابية لانه إجاز ا-تساب الأراضى البور الداخلة في زمام المالك 
صمن الأراضى المزروءة الجائّذ زدع ثلث مساحتها قطنا فاحتسبت بذلك المحاجر 
والباف وأراضى المدائق والنخيل ما جمل قائون الثلث قانونا لانصجف فى يعض 
الأحوال » وحى التعديل الذى أجرى على هذا القانون بالقانون رقم ١17‏ لسنة 
"وا لم يؤد إلى نتيجة إحابة أيضاً » لأنه قسم الأرض الى تسب على الزمام 
القطنى إلى قسمين .: قسم لا يدل في حساب الساحة وهو جميع الأراضى البور 
أى التى لا تزرع حتى ولو كانت صاطة لازراعة » وقدم «دخل في حساب المساحة 
وهو جميع المساقى وامصارف والمسور والحدائق والنخيل وأراضى المباتى وهذا 
ا إحسف تطبيق الدورة(21 ٠‏ 


وعشيا مع أهداف كبار اللاك فى الحصؤل على أعلى الارباح سمو! إلى توفيد 
كل الغمانات ولو على حساب صفار الزارغين » فن المسائل: الفنية فى :استغلال 
أراضى الحياض ضرورة التبكير بدخول مياه الفيضان إليها <تى عسكن إفادة الربة 
بطمى النيل » وقد كان المعتاد قبل ادخال زراعة القن في أراضى الحياض أنتطاق 
مياه الفيضان -والى ٠١‏ أغسطس من كل عام , فلما دخل القطن فى الحياض وجد 
خالا كبير ] فى أراض ى كيار الملاك ولذلك سموا سعيا حثيثا اتأخير إطلاق اماه في 
أرض الحياض حيث يكون محصول القطن ما يزال فى الأرض وم يحن بعد » فأدى 
هذا إلى <رمان الأارض من الزايا النى كانت تتمتع بها من قبل فأَضابها الضمف سنة 
بعد أخرى ٠‏ 

ولقد أوضح وزد الاشثال فى عام ع١‏ هذه السألة بقوله : 

« أن هذه الخالة ( حالة تأخير.دذول المياه فى أراضى الحياض ) أصبحت 
مضيرة جد بالثروة العمومية لأنه با سعد الاغنياء وأصحاب الآلات الارتوازية 
بما جذونه من أثمان القطن والحبوب التى تزرع بعدها مع تسميدها بالسماد السكافى 
وأعطائما المياه الكافية من آبار ارتوازية فإن أصحاب الأزاضى الواقعة فى ابإراض 


)00 ليل سرف »6 الأصدر السابق ٠‏ ص 1و" 
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وال لاتصل إليها مياه تلك الأبار والتى لا أسمد أمدم وجوه مياه اريها يشُكون من 
اضمحلال أراذيهم وإمحال خاصيلهم سبب حرمان الاراضى من طمى انيل مدة 
الفيضان من حبة دمن حرماتما أرضاً دن التشيع بالمياه الرائقة دن جبة أخرى فالا 
تتجمع فجو ف الطبقة الارضية الياه السكافية لإمداد النباتات الشتوية بالرطوية مدة 
غوها ماكان بحصل مدة الرى اانيلى القديم النى كانت الياه تسكث فيها على الأارضن 
مدة لا تقل عن الأربعين يوما 004 , 
ور م اعتقاد عاماء الاقتصاد الزراعى بأن المالك ل[ ك0 مير باستطيع 0 إتباع الطرق 
الحديئة فالإنتايج بالحيفاظ على التربة وتجربة كل ااكةشاف جديد لاوصول إلى أحسن 
تتائئج اعورم » إلا أن وسائل الاستفلال الى إستخدمها كار الملاك فى مصى 
من حيث التأجير ونظام الدورات الزراعية أدى إلى اجهاد الثربة وافقادها نسبة 
ال من الأصوبة 5 تقدم -3- بحوث جاء مستوى إنتاج أراضْيوم أقل من المستوى 
العام ٠‏ ويوضح الجدول التاللى2» مستوى مصول القطن فى مزارع كيار الملاك 
الغؤذجية مقارنا ب؟كسةتوى الحضدول العام : 


)0 مذاكرة وزيد الأشنال ( محد شفيق باشا ) إلى اللجنة التثريعية بوزارة 
الأشغال فى مزل الوا (الفلاحة 6 السجة الماشرة ص ؟؟ (١ ٠.‏ م أورد الجدول 
التالى بديان تاريخ دخول المياه أرض اطياض وتاريخ صرفها : 


مساحة أر اذى 
اليا ض نامدا ن 


'نفتهش رى تار 3 د<ولالمياه بالطياض | تار خم الصرف 

٠‏ أغسطس-؟١‏ أغسطسأه١‏ أكتوبر-و نوفيرا 
/ا١‏ <« - بلالاسيامير|ة ‏ « سيا » 
© سبتمير - #٠‏ سيتمير ٠‏ أوقير س/ا دلسمير 
مراع | 5186م١ ٠١|‏ «اسمما « مم و سبي »6 
الجيره الكله هه « ٠6‏ نومير أه « -مانوفير 
0( عبد الغنى غنام »؛ الصدر السابق » ص ١؟‏ ؛ أنظر أرض عبد الحسكم 
رفاعى » المصدر السابق ٠ض .755٠١‏ 


(*) قسم الاحصاء بوزارة الززاعة (خليل سرى » المصدر السابق ٠ص‏ و١٠)‏ 


قسم خامس] ؛مرةهة؟ 
جرجا 41 
تأسيوط | .ونوا 


7 


حصول كيار | المتوسط العام 


الديدية للحي ورم اللاك بالقنطار اللمحصول بالقنطار] _ 
الوحيرة جيزه /ا شيرا خيث : 3 وكرة 
البعيرة " | حبزه؟ المحمودية اكرم رطا 
الخرة ١‏ | حيزء لا أبو ميض اكر؟ ترم 

2 0 الدائجات كظرم < حرس 
الثربية | سكلاريدس | شربين قر" ات 
الشرقية | معرض كفر صقر 4ورب”م #««رع 

١ 2‏ 2 منها القمح ٠كرة‏ ذكره 

0 0 مهيا رم ولارة 
النهيا | أشموى مغاغة ؟ارة ممه 
النينا أثهو كَّ انا مره ارلا 
رف دزار رع ره 

5 208 |أبو قرقاص /الارا حرم 


ولدكانت أحدى وسائل كار اللاك للحصو ل على أعلى الأدباح, تأقل التكاليف 
هو الإقبال على شراء الأرائى الضميفة الى بحت الاصلاح لامها لا محتاج فى امعظم 


الخالات إلا إلى نفقات قليلة لاخصابها بحيث كان رجح رأس امال المستثمر فيا أغل ' * 


تسبيا منربح روس الأموال الستثمرة فىالاراضى القوية المستصاحة <يثيقومون 
بزرعها بالفول السوداى والنرمس والبرسم والشمير والبطيخ ٠‏ . ..الع 22 ىمسا 
جعل كنار الملاك يشتهر ون بتقلد سياسة الاصلاح فى معي لانم بأمو الهم | كنأ أ من 
غيرهم 1 استصلاح الأرض البور ٠‏ 


)١(‏ عبد الغنى غنام » المصدر السابق ص سر ا 


ال 


ولقد خاول كيار الملاك أباءة زراعة الدخان فى مصر كغلة نقدية نحقق أرباحا 
عالية ولعكن الجوود النى بذلوها اصطدمت بصخرة الامتيازات الاجنبية رغم تعلل 
الحسكومة داتا يأماتدر س المثمروعات الخاصةبذلك وتقم التجارب عل أيدى خبراء 
أجائب استقدمتهم لذلك الغرض0© , 


وكا معى كار اللاك إلى احتضان أفضل طرق الربح السكبير بالتكاليف القليلة 
صرف النظار عن نتائئج ذلك بالنسية للادوات الإنتاج فقد بذلوا حودمم للتقليل من 
نفقات ار نناج وخاصة فى جانب العويل ؛ فكان إنشاء بنك التسليف الزراعى تلبية 
لرغبانهم كيذلك كانت حاولة الغاء ضريبة القطن وضرائب الأطيان وتخفيض أجور 
الثقل بالسكاك الحديدية وتدخل الكومة فى تسوية الديون العقارية على نحو 
ما سيأنى ذكره ؛ إلى محاولة الإقلال من بءض المعاملات الصرفية وأجور التأمين 
على القطن من حيث كبسه وشحنه وهو ما أثير في امور الزراعى الأول 
عام وس 31 , 


ولاشك أن مسئوليات كيار الملاك فما يتعلق باستغلال الأرض وأضعاف الثرية 
كا تقدم برجع فى جزء منه ء بالإضافة إلى هدف الربح - إلى احجامهم .عن 
الا-تمانة خيرات خريجى مدارس وكليات الزراعة فكانوا يفضلون عليوم « الذ بن 
حذفوا الزراعة بالوراثة حتى لا يدفعوا الرتبات المناسبة م 22 ع وساهم فى ابتعاد 
هؤلاء التخصصين اعتياد كيار الملاك على معاملة مستخدميهم بشىء من الزهو 
والتعالي.وهوما كان يرفضه أصحاب الشهادات بطبيعة الال » فضلا عن رفض كيار 


)١(‏ ماس التواب حكه/4 159 وما سوا 

)020( أحمد عبد الوهاب » السياسة الزراعية (عث مقدم لامو رالزراعى الأاول 
كنور). 

(») المقطمءم|/ ١‏ اروس #حديث لفؤاداًباظة باشاءالسياسة م1579/110 
( الزراعيون فى مصر وحقوةهم المهضومة فى الأعمال المكومية واطرة ٠‏ بقلم مصظنى 
الفسكهانى ) ع الغهلة الزراعية المصرية فبرايد 18 . 


يفا 


اللاك داتما لكل ما هو جديد رحديث فى أساليب الإنتاج وتفضيل السير على سنة 
انسلف الور وقة000, 


على أن الخال كان مختلف إلى حد ما فى مزارع أمراء الأاسرة المالكة حيث 
توجد الداثرة بما تشتمله من مسكاتب الإدارة والحاسبة وناظر الزراعة الذى يمثل 
امالك فى أرضه من حيث القسوة على الفلاحين لإستخراج أفضل النتائج7؟© . 


ولقد تسبب اعماد كبار الملاك على هذا النوع من الوعفين وعدم استعاتهم 
بالفنين المتخصصين إلى تفاقم إضابة عصول القطن بالدودة في كثير من الاحيان 
لأن الخولة الذين يقومون بهذا العمل لا يقدرون السثولية تام التقدير بل كثيرا ” 
ماكانوا يتواطئثون مع مقاولى الانفار حتى تستمر أعمال المقاومة » فيسكسب المقاول 
ويققسم الربح مع الخولى على حساب الحصول وهكذ|0© . 


#0 #0 


ويتصل بنظام استغلال المالك السكبير لأرضه أساوبه في التصرف فى الحصول » 
والملاحظ فى هذا أن الالك السكبير ظل يقوم بدور النتج فقط » فهو ينتج المحصول 
للبيع لاالتصنيع ومن هنا وقع ختسيطرة التجارة وسيطرة أحاب الصائع 6 وهذا 


)1 ( مصطفى أمين الفسكها » المزايع الواسعة فى مصر والطرق العقيمة المتبعة 
فى إدارتها (السياسة )١ 9/٠١17‏ حيث يذكر تماذح منسوء معاملةكبار الملاك 
وظفيوم . أنظر أيضاً ما ذكره مصطف الفسكهانى من أن كيار الزراع فى رحلاتهم 
للخارج لا حاولون الإفادة من نظام المزارع هناك ( ااسياسة عدوا ). 

(0) هترى عيروط » الفلاحون ص بم ء أنظر أيضا عزين خانى » 
خاطرات تاريممية ص م حيث يصف المزرعة الملسكية بإنشاص وما فيها من وسائل 
وادوات إنتاج حديثه : 

09 المقطم » اممدةذا من حديث الد كتور محمد على الدكيلاق وكيل 
وذارة الزراعة 5 


ذا 


يقسر الجلات الشديدة اتى اننشرت فى حافة الفئرة على أسعار الحاصيل وخاصة 
القطن وفرض أسعار محددة طبقاً للسوق المالمية تما جل المنتجين ي>أرون بالشكوى 
مراراً ويرفمون شكاياتهم والعاساتهم لأولياءالامر م نالوزراء والاوك دونجدوى. 
وإذا كان الزارع الصغير بحد ضعوبات جنة ويتعرض اناورات البيع وطرقه الحُتلفة 
فى البورصة لارغامه في النهاية على بسع عحصوله باحخس الاتمان2'2 » فإن المالك 
السكبير كان أفضل حالا فهو ينتظر ذروق الأسعار العالمية ولا يتعرض دل هذه 
الطقوط فى "كثير :من الأحو ال لأنه يبييع حصوله :( القطن ) بيعا عاجلا بالزاد 
العلثى جيث بمحدد موعد جلسة المزاد ومكائها وكنية القطن المراد بيمها » مع ذكر 
صنفه ومكان <رنة وذلك بالصحدف قيل موعد الجاسة بوق تكاف للممايئة » وبشترط 
المالك السكبير فى الإعلان أن يدفع الراغب فى الشسراء تأمينا قدره "٠١‏ ولنالك 
- كأى إعلان للمزاد- الحقفىقبول أورفض أى عطاء بدو نإبداء الأسباب 202 
وحتى إذا لأ امالك السكبير إلى بيع محصوله بالسكنترانات أى التعاقد مع الوسطاء 
فهو بحد تسهيلات أيضاً بعسكس المالك الصغير لأن التأجر يتعاقد معه بالثقة فى 
ذركزه الالى2؟ » أى أنه فى أى الأحوال إستطيع :صريف إنتاجه بسهولة عن 
الالك الصغير ٠‏ 
7 إن 37 

بهذه الأساليب التى كان يتبعها كيار الملاك فى إستغلال وإدارة الأرض نحققت 
لهم الأرباح وأسباب الثروة والجاه . حقيقة أنهم كانوا دائمى الشسكوى من إرتفاع 
تسكاليف ونفقات الإنتاج حتى لم نخل أى صحيفة يومية أو أسبوعية طوال الفرة » 
فضلا عما كان يدور فى البرلان من بان ضخامة التسكاليف والنفقات اتى يتحملها 


٠‏ (١)أنظر:تفاصيل‏ الطرق العديدة لبييع الحصول فى البورصة فى ؛ محمد السعيذ 
محمد المصدر السابق ص مهب !ا ع عيد الذنى غنام » المصدر السايق صن 5*1 
(0) محمد السعيد محمد » المصدر السابق ص54 » أنظر أيضاً عبد الثنى غنام» 
المصدر الستابق ص 0ث(” ٠‏ 
(ع) المقطم ١5540و ٠‏ 
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١ 


التتج ؛ إلا أن الملاحظ بصفة عامة أن هذه الشكاوى كانت ثم عتزل عن الظر وف 
الاقتصادية المتثيرة يوما بعد يوم ؛ فهم فى العشسر ينات كانوا يقيسون تسكاليف 
الإنتاج بأسعار ما قبل الحرب العالمية الأولى وهم فى الثلاثينات كانوا يقيسوتما بأسعار 
ما قبل الازمة العالية » وكذلك الخال فى الأاربعينات تقاس بالنسية للثلاثينات 
وهكذا » أى أن نظ رتم نظرة حزئية من زاوية الصاحة الخاصة » وليس فى هذا 
ما 0 نهم أصحاب مصاحة على َع حال 4 هذا فى الوقت الذى كانت فية أشعال 
ابييع وقيمة الإيحار تتغير أيضاً تبما لتفير التكلفة بحيث كان الر بسح فى جانبهم 
عل الدوام ِ / 

وليس من شأن هذه الدراسة تتبع الأسمار القياسية للتسكاليف والببع سنة 
بعد أخرى ولسكن يكفى القول أن نفقات زراعة ثلاثة فدادين دورة ثلائية (ذرة 
يعد قح وقطن بعد برسم وذرة بعد إدسم) فى عام 4115 هو 514 ر "اج ( شاملة 
الإيجار وقدره ٠.٠.‏ ارتاج) وإن كن عصوهًا يبلغ ٠‏ اكدهمج فيكون صاى الربيج 
لاأؤرا- كم وللمالك ١‏ 2 الذى ادع على الذمة ٠‏ وإن صافى الربيح 
فى 1# السيتاجر يباع هورم ج ولامالك .مور جءبيما بلغت نفقات زراعة 
فدانوا<د ذرة فعام4 ١51‏ مباغ ٠‏ ريا 8 (شاملة الإجار وقدره ستاجيرا 
نصف سنة ) ٠‏ وبلغ عن مخحصوله ٠ ) ؟٠رالو ٠‏ أردب عا 0 قرش للا رذب 
3 ه حمل مرا واقرش للحمل ح ٠ولار‏ ٠3ج‏ ) فيكون صافى الر بح لاستاجر 
.ورم ولامالك .4ر229 »© أما فى العشرينات فقد بلغت نفقات زراعة فدان 
قطن <والى عيرم وباغ كن عصوله كدت ( 2س قنطار 2 حدج) فيضبيح 
صافى الربيح سم ر ١‏ ج 2 ؛ وفى ١96‏ مثلا بلغ إبراد الفدان' من البصل ٠٠‏ ماج 


.8 .6 طوعوكة : 848/4/3903 ,0 .1 (1) 
() المقطم بام «واء أنظر أيضآ : يوسف ناس » جوود اانقابة الزراعية 
المصربة العامة فى ثلاثين عاما . ص ١م‏ س «” . و<ول شكاوى اللاك أنظر فى 
المقطم 1/09 مة١‏ ( ملاك الاراضى الزراعية وفلا<وها بقلم عبد المزيز مليسكة 
الحاى )' القطم بو 5٠و١1‏ (ن راعة القطن ورحها بعد الغعرائب:والتكاليف 
بقل الفريد شماس ) ٠‏ القطم وله/1 5 ( الفلاح وأسمار الة بقل جابر موسى 
عمدة برد نوها ) المقظم ٠ 1955/١١/15‏ 


0 


حى أن بءعض اكلاك طلووا دن الستأجرين رك خصول مناكتة ف مقابل ليك 
الأرض ارين 5 

حقيقة أن الالك كان يتحمل كثير من صنوف وأنواع الضعرائب التى بلغت فى 
بعض الاحيان ثلاثة جنيهوات عن الفدان الواحد2؟2 ولسكن هذا لايمنى أنالطسارة 
كانت فى جانبهم بقدر ما كانت فى جانب المستأجر فا بالك بالمالك السكبير . 


ويمكنا تقدبر مدى الربتح الذى صل عليه كبار اللاك إذا عرفنا أن رأس 
الال المطاوب مزرعة مساحتها .45 فدان تزرع القطن فى دورة ثلاثية هو 
؟ااعرهر 4446 ج (ملاكر لا" تقاوى ذه ج سماد . .ور 545 عمال خطريه » 
٠٠ر١‏ مستخدمين وعمال علية ؛ لاحر 47٠١‏ عليقة , وبالاجنيها مصاريف 
نثرية » هبه جنيها ضريبة أطيان » ٠٠١‏ ج استهلاك وصيانة الآلات » ٠١‏ جنيها 
استهلاك مواثى »6 ١6٠‏ حنيها استهلاك مبالى وصيانة »؛ ٠١٠١‏ جئيه استهلاك مهمات 
وأدوات) وأن إيدادتها تباغ .مراع هلاج ( إيداد الفدان الواحد "ىلا١‏ ج 
بدون خمم المصاريف ( فيكون صافى الربيح للمزرعة #حدر ١‏ 46ج . أما إذا 
كانت تزرع القصب كمحصول رثئيسى فيسكون جلة الإيدادات ٠.هر‏ ١٠ج‏ 
( إيداد الفدان الواحد 06كرم؟ ج يدون خعم المصاريف ) فيكون صافى الربح 
للمزرعة حوره 514 جنيها © , 

أما رأس الال المطلوب ازرءة مساحتها ٠٠١‏ فدان أرض رملية وتزرع دورة 
ثنائية ( فول .وداى . “رمس ٠.‏ شعير.ذرة رفيعة ( رهج ( ار ماج 
تقاوى » سم جنيها سماد » م اجنيها موظفون وعمال كلية » ٠٠١‏ جنيه خطرية 
عا فى ذلك نقاوة دودة » ١.لار"اااج‏ عايقة جافة ودسم ودريس »2 .وجنيها 


(]) عبد الانى غنام ؛ المصدر السابق ص 44 . 
(؟) ماس النواب © 1995/9/14 ٠‏ 


[99 عيد الغنى غنام » امصدر السابق ص ,الله ولاه ) نرم باع , 


فى 


أمسوال أميرية ) وتبالغ إإداداتها ٠٠هر5‏ ج فيسكون ماف الربح هو 


5 بر 212 5 


وامل أبرز دايلعلىمدى الربح الذى كان>صل عليه كيار الملاك من الاستغلال 
الزراعى أن متوسط الدخل السئوى للفرد الذى علك من ٠٠١‏ فدان س ,..١‏ 
فدان بلغ فىعام ١ ١ه- ١957/1555‏ وخنيها » ولن علك من١٠٠‏ فدان ‏ ...م 
فدان ونا جنيها وان علك 0 من ٠ه‏ فدان 45599 جنيها » وهذا فى 
الوق تالذى بلغ فيه متوسط الدخل لمن علك أقل من فدان 4ر١‏ جنيها ؛ ١6٠١‏ جنيها 
لمن علك خمسة أفدنه9؟ , 

#0 
بعد أن فرغنا من دراسة نظام استغلال كار الملاك للائرض من حيث الإيجار 


والدورة الزراعية التى كانوا بتبءوثما » تنتقل إلى محالات استئار امم . 


كان إقتناء المزيد من الأارض أحد مجالات الاستار الرئيسية الى كان كيار 
الملاك ينفقون فيها أ باحهم النائحة من استغلال الأرض بحيث كانت الأرض قد 
أصبحت سلعة تباع وتشترى لا لتوسيع رقعة اللسكية فقط ولكن بهدف الربيح 
أيضاً وذلك بالإستفادة من أرتفاع وإتخفاض قيمة الأرض » وإن تسبب هذا النوع 
من الاستمار فى وقوع بءض الملاك أسرى ثمركات الاراذى وبنوك الرهن العقارية 
وهم أولثك الذين كاثوا يشترون الارض بالتقسيط من أحدى شركات الأراضى 
اعتاداً على ار تفاع قيمة الحاصيل الى يشدد متها الأقساط » فى سنة معينة ْم يفاجئون 
بامخفاض قيمتها (أى المحاصيل) فى السنوات التالية » الأص الذى يمجزهم عن ااوفاء 
بالأقساط فى مواعيدها فتتمرض أراضيهم الجديدة وااقدعة على حد سواء لخطر 


6 عيد الغنى غنام » المصدر السايق . ص و#ره - !4ه . 
0( الغرفة التجارية الصرية لحافظة الإسك_درية » التطور الاقتصادى 


فى مصر. 


ا 


ببعها فى المزادات الختلفه الى كانت هذه الشركاث تقيمها(" . 

وقد سكون من القبد أن تعرض هنا بعض عاذج أسكبار الملاك الذين جماوا 
من الارض ساعة تواع وتشترى هدف الررع » محمد باشا الشريمى ,يشترى ديع 
فى ناحية سعالوط اأنيا خلال المدة من ١1و؛ة‏ - 4لاو١‏ على الوجه التالى0© : 


بن طااقف تن ”ط .ىف 
٠‏ اذا اشترى كد ه لالأءوة/لاكو| « أس ي - 
1/1 كلكا باع كد عدم ددح « أغد ع 
تحرام عتحرافترى| "٠‏ ع رأساءرسوز « أحس ارم 


لحل ةنده « أعر م حاءعل؟/ودحدراشترى| ؟؛ هذ١‏ 
4 4 كاذنا «وإعا م ساوومسرولح| « |“ وه ل 
رادو «١‏ ]اد ويا « 0ه 
«#اولذاكر باع | م | « زعم ١ذركا‏ 
م اتنا باع م ١1١١‏ /5/مم؟ةاأشترى| ب وريم 
ل الل د للم إل ف 3 
مالقا ل ل ل لال ١‏ الل ل © 
سة لاح « أغعذد ١‏ نعل “سد « زمر هك - 


110062 05 تأسفحيرمه1ه0986 وعوسرمعصوءة قط ,توولطعده0 .15 .له (1) 
.0 .م .١أموعظ‏ 
عر أيضاً : حسين خلاف » المصدر السابق ص ١١١‏ وكذلك : 


7 .2 رسقلام 127 فط «فلجتن أموع15 .نتم مدآ دسملا 
حيث بذ كر أن أول ما ينعله المالك بعد حدوله على أرباحه هو شسراء عربة 
ارك ورد وناء عزبه ة وشعراء أرض جوديدة 3 
0 ؟) مكافة ناحية سمالوط مركز سالوط النيا المدة ١915‏ - كلوروا ( دار 
المحفو ظات الصرية ( 3 


ل 


التار خُ الخالة المساحة الثار 2 اطهالة المشاحة 


سس -س”<١تتتك‏ ا الا الالاسُاساسستات ‏ تت 0777777 


١؟وا||‏ « [إأج ,"م" د وا باع 14 ملام 


0 د20 


١؟ذا!‏ « لذن حاين نرم اط له اح ايا 


ا 
/ 
/؛ 
/ 
/ ٍ 
للك ١‏ ا الال الل 7 ا 0 ا 
ا 
/ 
1 
ا 
/ 
ا 


/١/١]-‏ هحواأاشترى| ‏ ه ل 

م معى| باع | 315 5١‏ كك 

اهنا باع | ل ١‏ مون كحو أشترى| ها م » 
م كعد اشترى| ٠١‏ ؟ أ إداعثى 2 14 كلم 
كنا باع | ع م 1« /5/متى ؟ باس 
كحله معو « أ ور أو ء معنا ١‏ ع 
0 اشترى| 1١‏ 5 ناه د أك ل مم 


اكذلك يمد أن صا لملوم بك السمدى يبيع ويشترى فى ناحية البسلقون بالمنيا 
خلال المدة من 1و١‏ - وو( كم يلى20 : 


)١(‏ مكلفة ناحية السيلقون, مركن العدوة المنيا المدة من ١91١‏ - 95و 
( دار المحفوظات الصمرية ) ٠‏ 


التارييخ المالة المسداحة | التاريخ الحالة 1[ المساحة 
بن 7 ف 

ده / مححراشترى| - بد ١‏ أمكذ أوددراشرى| 1١ «١‏ 
ل ا ااه دو أم ١ه‏ 


ملعم وحح « أعر م مسرم 
كي راح سس اعد 


| 
2 
ٍ 
ا 
- 
ا 
هر 
اح 
0 
_-_ 
« 
)ىك 
- 
هر 
ا 
ك0 
و 
-_ 
صر 
_- 
8 


/ 
/ 
/ 
/ 
ا الل الك لاض 
9 
/ 
/ 
ا 


كلم كدذل| باع ل ١0‏ 
ملل /باتدزاشرى) - ور > لول" إححح باع | ع اه ل 
ل اال ا 500 
مإد دوز «إم 8١‏ -0/؟ وعورأ « أ س ١٠‏ 


أما عمد اليا-ل فقدكان ممع ويشترى فى ناحية تطون بالفيو 0 خلال المدة من 
5لول - حوور بلى 20 : 


)١(‏ مكلفة ناعية تطون ,مر كرآطا سا الفيوم المدة من /19ةؤ ل .سوا 
( دار الحفوظات المصرية) ٠‏ 


/ 


التاريع الهالة المساحة التاررم 


ل ف 


1/131 
0 ريا هذ وأام7/ كنا 
/:/لانكا باع | 316 4/11١‏ / كفا 
له / 307و اشترى كلس ام راكذا 
1 باع | ساس أوكاره/اكذا 
ملح حدداضرى| ٠‏ م ١‏ ولام ذا 
ع ١‏ أ هحىا] باع ل ا قل 
؟/داكا -0002 رسكنا 
+ ؛ اذا « |غعذ ١‏ ؛ الالردلع؟ذا 
| | نكال ل اميا 
ا ا اك 


4 ركاذا د ]مم 5ل" أماء 
الإحطحدح « اعد م عكر 
1 كاذنا /. 


- 
مه 
26« 
8 
1 
- 
56 
-_ 
-ه 
- 
© 
_- 


االة 


- 


2 


2 


2 


المساحة 


0 


عو ذج آخر من هذه الغاذج وهو حسن رشدى باشا الذى كان شيع ويشكرى 


بناحية ما منى سويف خلال المدة من 1916 - 56 7و1 


إلى : 


)0 مكافة ناحية كر بصو يفالدة؟91و1- 5-7 ا(دار الجفوظات المعمرية) 


التار 3 اطالة الساعة التار 3 اطالة المساحة 

ابلحدة 0 جد * تك 
م 1 
5 »وكا ا ا ل الل ا ل 
5 ]ولق ا ا ل ا 
6 كدف ]اشترى داكا ا ا 
ا جا ا مدي بها مرق 2 يأك 
1 إعادنا م ا م 6 ا 1 

0 ا ا ل 5 
الله / لاحو | اشترى با ا حا 
ال ل - اج ا كن[ | اشرى| ١‏ اس ساء 
”ا / اكوأ | اشترى ا راج 000 
كلم لحف كا ا ال ل ا ل 
امد إهدكا الا اك 

2 اشكرى مام لوحدا| باع | مم وده.ى 
اك 2 505 »© 
اك 


كذلك نجد أن إبراهم مد بابع يديع ويشترى فىناخية النشو البحرى بالببديرة 


خلال الدة من دروز ح مووز ما 20 , 


5 اكه اتاديخع |لطالة]) المراحة 

3 0 1 : 
0 0 احكدا الى 15 ع بالإعم )بن على او اااي 
8 0اة||01 5 عواحوام أ لميددل باع ا 0 
ال 0 يك 


)0 مكافة نادي ةالنت والبحر ى مرك كر كر الدوار حبرة اأدامن 11ر١‏ 
) دار الخفرظات اأصرية ): 5 


كم 0 


وبلاحظ هن هذه العاذج التقارب الشديد بين تواريخ البييع والثسراء تما يثبث 
إلى حد كير أن الأرض كانت سلءة تباع وتشترى بأسلوب رأسمالى بحث يهدف 
إلى الري ٠‏ 

أما شركات الأراضى الأجنبية نفد كانت رما الى 2 وشراء 
الأرِض وأن وحدت بينها اختلافات سيطة فى طرق التعامل مع الأارس؟. ونان 
شرك أراض البحيرة فى مقدمة هذه الشركات الى بلغ مجموع ها باعته من الأارض 
<والى مائة ألف فدان فقدكانت وظيفتها الأساسية إصلاح الآرض وإعناد وسائل 
الرى والصرف التلفة بها ثمبيعها فى اقطاعيات كيرةلسكبار الملاك أو تقوم بتأجيرها 
قطما صغيرة للفلاحين حيث يجوز كل فلاح القنوات الفرعية الخاصة بأرضه » فإذا 
رغب الفلاح فى شراتم! يقوم بدفم عريون مين سيط إلى حد ما ثم يدفع لاشركة 
جزءاً من أر باحه وهو عادة أعلى مئ قيمة الإحار السنوى . ويمد دفم ات 1 ِ( 
المباخ المتفق عايه بهذهالطريقة يصببح فى إستطاءته تسجيل الأرضٍ بأسمه على أنيدفم 
باق الأآن على أقساط سنوية ما بين عشرونْ أو خمسة وعشيرين عاما » ومعظم 
شركات الأراذى الى كانت موجودة فيمصر آنذاك كانت تتعامل عثل هذه الوسائل 
في بيع وشراء اللارض2)2(0 . 

9 * 3 

إذا اثثقانا إلى دراسة الحالات الأخرى التى كان كار الملاك يستثمرون فيها 
أموالهم بعد الأرض ؛ وجدنا أمهم لم يوجهوا عناية كبيرة للائتاج الصناعى20 
وفضلوا عليه النشاط التجازى ؛ ى عام ١947‏ كان جزء من مدخرات هؤلاء 


. اللاك يودع فى البنوك التعجارية الى كانت فى حقيقتها ذروعا لبنوك عالية . وبهذا 


كان هؤلاء الملاك يساهمون فى تنمية حتاف أقطاءات فى امارج لا فى مصر باعتبار 
أن هذة الينوك توظف الزء ا 0 دن ارصدتما فى الخارج 5 <تيقة أن ظاهرة 
تسرب الأموال الصرية إلى الخارج قد خفت بعد عام 4و١‏ إلا أن مساهمة كيار 
8 - 127 .ظ . ,]01 ,جره ,#هو8 .© (1) 
0( حسين خلاف ؛ المصدر ااسابيق ص ١١٠١‏ 


ع 


الملاك فى الات التنمية الداحلية كانت تتوقف على مدى إقبالهم على هذا انوع 


من الاستثار12© : 


وليس من اللعروف على ؤجه الدقة أسباب أحجام كبار الملاك عن استمار أمواهم 
فى حالات الإتاج الاخرى وخاصة الصناعة» ولكن إذا طرقنا باب الاجتهاد وجدنا 
أكثر من احمال . فرعا يكون السبب أنهم وجدوا الأجانب قد سيقوهم إلى هذه 
الجالات وبرزوا فيها بل وسيطروا ومن ثم خشيتهم عن عدم القدرة على المنافسة » 
وهنا تقع مدكولية اللامتازات الأحنبية. الى مذحت. الأجانف فرص العمل والاسةماق 
فى الميادين الختلفة . ورغاكان السيب فى أصول الشريعة الإسلامية التى كانت رم 
الر با ريما ثاما » وكان الثابت فى الأذهان لدى البعض آنذاك أن فوائد الال من 
الاستئار فى البنوك أوالشسركات تعادل الربا تماما . ويذ كر كروتشلى20 أنة حدث 
نوع من التسامح وامرونة فى تفسير الفرق بينالربا والفوائد عناسية افتتاح 0 مكتب 
البريد فى 1601 حين افتى منت الديار المصرية بأن إبداع الأموال فى هذا السكتب 
لا يتناقض مع الثسريعة الإسلامية » وعلى هذا الآساس جعل منحق المودع السلم » 
أن سمح مدير البنك بأنيستخدم أمواله فما لأيتناقضمع الشريعة الإسلامية ٠‏ ومع 
هذه التحفظات لوحظ أنأ حهالتقاربر السنوية تابنك يشير إلى وجودمباغ “لار؛؟١‏ 
جنيها مصريا مودعا بدون ذوائد كطلب صاحيه » ولسكن بعداهرب العالية الأولى 
زاد الاقبال على إيداع الأموال فى البنوك . 


ورعا كان السبب» فالتكوين الثقافى لدى كيار الملاك وافتقادهم روح الغامره 
بأموالهم فى المشروعات الصئاعية والتجارية فطبيعة هذه المشروعات تتطاب قدراً 


1 هن المغامرة يكس التعامل ع اللارض . 


الحقيقة أن كل هده الاحمالات سكل بعضها عضا ولا أستطييع تغليب واحد 


)0 عيك العم الطناملى » المصدر السابق ص لم١١‏ 
صا كلقأامة) معوزوده1 كه امعتصطاوءكم1 قط ,نر واطعناهم© .8 ,ى (2) 
82 - 91 م أطمل عتاطو جه وفتصوصصه0 مجنادروجعكا 


44 


على الآخر حثى إذا ثبتت محته دون غيره وأن كنت أرجح احمّال فقدان دوح 
امثامرة لدى هؤلاء الملاك فالثارت - وهذا ما يدعو للدهشة - أن كيار الملاك 
أحنجموا حتى عن الشروعات التى كانت تتضمن حلا لشكلة تسويق القطن تماد 
اللروة الاساسى سواء عحاولة تعد بره بععر فتهم دون وساطة الأحائب أو عداولة 
الصنيعه (غزل ويج ( بإنشاء الشركيات الصناعية اللازمة حَىّ أقد 26 صوت 
الذين دعوا إلى ذلك شطرا كبيراً من الزمان وم تتحقق إلا نتانج حزثية . 


ومن ناحية أخرى فهذه النداءات تثيث إلى حسد كبير عسدم | كتراث كيان 
الملاك بالمشمروعات الصذاعية والتجاربة رغم ما تقدمه دن حاول ا شسكلاهم 
الاقتصادية210 0 


وعسكن تلخيص أهداف هذه النداءات والدعوات فما يلى 5 

أولا : إنشاء بتكزراعى بأموال كيار الملاك وبتشجيع أمراء الأسزة الالسكة 
من عت الشاديع الوطئية مثل الأأمراء : مد على » <سين كامل » عمر طوسون » 
فؤاد 0© . أو شراء أسهم البنوك خاصة بعد نزول أسمارها خلال الازمة العالمية 
وبهذا يتم استملاك ديون الزداع لدى هذه البنوك اللاحنبية29 » واكاذ إتشاء بنك 
مصر انطلاقة نحو الدخول فىهذا الحال وعدم التسرع فى منح الامتيازات للاحجانفب 
فى مثل هذه الجالات0) . 


)0 بحاس النواب مما / 6ع ١‏ حيث أشار الثائب عبد المز يز نظمى إلى | حتجام 
الاغنياء عن تقدم رؤوس الاموال لشي الشركات اللازمة بدلا من الشركنات 
الاجنية 5 

6 الأهالى » ١/15وا‏ حيث طالب السكاتب باشتراك كيار الملاك فى هذا 
الشروع نكل عر سلطان ؛ ادر رس راغب )تمد الشريعى إبداهم مرادء إبراهم 
سعيد » حسين واصف وغيرهم من الماايين الزراعيين ٠‏ 

(6) تؤفيق ب#رى » الثروة المضرية وكنف تصان ( القطم الله اإقادا 1 

(5) السياسة » بإسلهرو ل » المقطم 1558/11 ٠‏ 


/8 


ثانياً : إنشاء مصانع لاغزل والنسييج لتدنيع القطن وبيعه خيوطاً أو سيج 

بهذا يتم التخلص من شروط المصانم الأوربية التى تمتمد على القطن المصرى 

فى صناعة المنسوجات » وهذه الدعوة أخذت أشكلا منتلفة » ومن المهم أن نمرض 

أبعضها: . فد طلب أحده.(!؟ من كيار السلاك نكوين شركة 4ت رعاية 

السلطان حسين تنشىء مصنها بالقاهرة والآخر بالإسكتندر بية لغزل القطن وفى 

ذلك فائدتين : الأو لى تصردف متصول القطن والأخرى الافادة من الأر باح النايمة 7 
من التصني.م . . كا دعت النقابة الزراعية ‏ وما أ كثر ما دعت كيار الملاك 

إلى التخلى عن إبداع أموالهم فى البيوت والبئوك بلا فوائد » والقيام بإنشاء المغازل 

والانوال لأنهذا طريق الاستهار الاقتصادى الصحيم(2© , 


ودعا آخر2 إلى إنشاء شعركةمساهمة تسمى «شركة الدفاع عن القطن المصمرى» 
رأس مالها من أموأل المنتجين المصريين أو بأموال ضعريبة القطن أتى تتنازل عنها 
الحسكومة ادة دس سنوات 4 على أن لستثهر هذه الأموال فى إنشاء مصائع الغزل 
والنسييح التى تستهلك الهزء ال كبر من الحصول . 


وطالب آخر(؟ بايقاف ضرية القطن لمدة عشر سئوات وبأموالها يتم إنشاء 
بنك يسمى « بنك نقابات التعاون الزراعية وإنشاء المغازل). بحيثيعين سكل مزارع 
أسهما فيه بنسبة الغمريبة التى تينى على قطنه و بذلك يسكون ما أخذ من الغمريبة على 
القطن قد استعمل في مصلحة القطن . 


)0 المقطم ملله/ة كا 6 السياسة اك اننا 0 اقتراحاث مشابهة ( : 
(5) المقطم ل ازهعذا من كامة مصطى ماهر رئيس النقابة الزواعية 
العامة , ِ 
: (") السكسان أبسخر ون »؛ الدفاع عن القان ووجوب تعاون الآمة ( المقطم 
ل لل 00" ع 
[3 اجى عيد اللطيف فايد 3 لشجييع دناءتى الل والنسيج:فىمصر ( القطم 
وإككدى) . 


اله 


ودناك دن اقرح ا م 1 مساضة ا مال قدره 3 7 ملايين دن 
النيهات تقسم إلى مايون سهم قيمة كل سهمأر بعة جنيهات على أن تقرضها الحسكو مة 
صف مليون جنيه سلفة ادة مس نوات بدون بوائد وككن ان لا ستطيع 
شراءا لأسهم بأموال يقدم بدلا عنها: اقطانا ويسكون من شأن الشركة التسايف 
على القطن بفائدة كريد عل 5 1 وشراء:أقطان صغار الفلاحين وإنشاء 
معامل الغزل والنسييج وإرسال إ<صائيين إلى أوربا لابحث عن أسواق لتصريف 
القطن © , 


واتترح آخر بأن«صدر مرسوم ماك بفرض ضريبة خمسة قروش على كلفدان 
لدة سنتين أو ثلاثة سنوات أن لك خمسين فدانا فأ كثر من امصريين فى «قابل. 
أسهم مالة »كا نطر 3 أسوم أخرى لالااكتتات العام الاختيار ى و#ظار بع الاسهم 
7 


ورأى اليمض أن استغار الأموال فى إنشاء المصائع أجدى وأنفع أمن شراء 
الأراضى وخاصة بالنسية لإبناء المدن الذين يستطيمون العمل فى الششركات وااصانع 
وفى هذا حماية لالشياب « من الإندفاع فى طريق المبادىء الماطرفة شديدة 
المتررا, 


ويلاحظ أن أغاب هذه الآراء تتضمن اعنادا كيرا على معوئة الح-كومة دن 
حيث ثقدم إعانات مالية كسلفة أو الغاء ضريبة القطن.وفى هذا ما يشير إل فقدان 
كبار الملاك لروح الخاطرة فى مثل هذه اليادين ٠‏ 


)0 القطم » 0/4 اذا ٠‏ اقتراح من أحمد رشدى الأراد ثائب شبان 
الحكوم ووكيل بنك معمر ورثيس الثرفة التجارية بها . 

() المقطمء 1575/10/16. 

9 السياسة » ةا مقال بمنوان '« واحب الأغنناء والأسكومة 
اثقاء الخطر قبل وقرعه 6 دون رقم .6 


// 


رغم هذا الجاس ااشديد - ولو أنه لم يتمد سطور الجرائد أو أحاديث 
الددات 2 عدإن جريدة المقطم ١‏ اتى فئحت باب الناقشات فى هذه الموضوعات 
تقول أن. تصدير القطئ منسوحا بدلا من تصدرر ه خاما لا يثير المشكلة » و ا 
صنئاعات قطنية » رغم أهميته للبلاد , إلا أنه باستغرق زمئا طويلا » ومن ثم فإن 
العلاج الأمثل هو 1 على زيادة متوسط عصول الفدان فى يمع الغلات وحسين 
الإنتاج وبمذا امد مصر من ينافسها 29 . ولقد أغفل و القطم » هنا أن نحسين 
الانتا لإنتاج وزيادة الغلة يتطلب تغيير واستيدال أدوات الإنتاج القدعة 27 رى <ديثة 
وهذا- كار أينا 5 1 ع ن ليقيل عليه التتج الصرى بسهو م بل أنإدخال أدوات 
1 إنتاج جديدة يحثم رفم 5 الخعرل فيجءل تسويقه صعبا بل وأشد صعوية ما 
هوكائن . 


ثالباً العمل على (صدير التقطن بمعرفة الماتج المصمرئ دون وساطة الأجاب 

. وقد حمات لواء هذه الدعوة النقابة الزراعية المعمرية العامة التى كونت بالفمل لطنة 

من أعضائها لدراسة مشروع لتأسيس « شرك أهلية نقابية من المزارعين لتتولى 

قدب اقطانهم ) 27 بل أن جريدة « السياسة » دعت الثقابة لتؤسس م« شركة 

مسامة لتجارة القطن » والاتصال بالأسو اق الخارجية عن طريق مندوبين بأسواق 
ليفربول ونيواورليائن» . 


راعاً “اللا كثار من زداعة غلات آخر ى غير القطن والا كتثار من زراعة 
الفوا كد » وأصنييع الإنتاج الزراغى مثل صناعة الصلصة وعمل المربات وسائر 
العابات ©17‏ والاهتام بزراعة قصب السك كغلة نتدية بديلة عن القطن ٠.‏ وحى 


(1) المقطم “1905/4/9 ( الافتتاحية ) . 

)0( جاسةجاس إدارة النقابة الزراعية المصرية العامة فى وإوإسوى (يوسف 
تحاس المصدر السابق . ضه١١).‏ 

. كوول‎ ١04 ٠ السياسة‎ )*( 

(4) الصدر السابق» 19/ة/017؟1 . 


يه 


يقبل الزارع على زراعته يجب أن توفر له الغمانات السكافية كأن تضيف الحسكومة 
نصف نصيبها الذى تتقاضاه من شركة السكر” إلى العا القصب الكالية حتى تفع 
كنه وإنشاء مصخ آخن لمر القصب ف منطقة متوسطة مدل مشاغة على أن تضم 
المكومة فى إعتبارها تصدير كييات كبيرة دن السكرد1» 3 


إلىأى حد 50 هذه الدعوات فىلشجيع كبار الملاك على تسكوين الشمركات 
الصناعية والنجارية ؟ ؟ لعل فى استغراض الششركات الى أسسها أو سام قتاسسا 
هؤلاء ما بحيب على هذا التساؤل . . 


اللعروف أن تأسيس بنك معير فى عام ١47٠‏ يعد منمطفا أساسياً فى استمارات 
كبار الملاك في غير مجال الأرض حيث شارك فيه ولأول مرة جمع كبير من كبار 
الملاك وكان نشاطهم قبل ذلك نشاطاً فرديا ٠‏ فثلاكازت لبشيرى وشينوت حنا يحارة 
واسعة فى اللاقطان22 » كذلك كان ت#دالشناوى علك فى اانصورة مطاحئ للدقيق 
ومكابس للحلاوة ومضارب للاار ز ومصانع لأعمال الحدادة والنجارة وكلها مجهزة 
على الطرز الحديثة 1 نذاه0© , 


وف أغسطس 616 تاشت أول فراكة مصرية لتصدير القطن برأسمال قدره 
دون الك نيه يألك سهم قيمة كل سهم حمسون جنيها امتلك معظمها أميق باشا 
بحى » وأحمد بك يوسف الخال » إذ كان للاتول ثلثمائة سهم ( ة| جنيه ) 
وكان للثاقى ٠«ه‏ سهما ( 75.0٠‏ جنيه ) وقد أحرت الشركة الصالات مع 
معامل الغزل والنسيج فى إيطاليا وفرنسا وإاترا وألانا والغسا وتركيا حيث 
كانت لبيت « الخال » اتصالات واسعة بهذه البسلاد منذ خمسين عاما قبل 
ولو( 0 . 


٠ ) متالات بقل قليى فهمى‎ (١ القطمء ورمعو ء ولإعدس؟‎ )١( 
: الأعالى » كدام؟ اول‎ )0( 

(ع) الأخبار» وماره/5 دحل ٠‏ 

(4) الأأهالى » حامر ناكل ٠‏ 


كم 


على أن إنشاء بنك معمركان امنمطف الأسامى - ف الواقع - فى استئارات 
كار الملاك فى مجالات إنتاج جديدة غير الأرض » وأن اقتصمرت هذه الاسثارات 
فى معظم الاحوال على جانب شراء الاسهم المالية فى أ كثر من شركة والتتع 
بعضوية حالس إدارة هذه الشركات . 


ُؤسسو بنك مر( الأساسيون وثم تعانية كانوا من كبار الملاك حيث ساهم 
عبد المظم الصرى بألف سهم ( السهم أربعة جنيهات ) وخمسائة سهم لكل من 
مدحت يكن وتّد طلعت حرب »؛ ومثتا وخمسين سهءا لكل من يوسف قطاوى 
وعبد اليف السيوفى وذؤاد سلطان واسكندر مسيحة وعياس بسيو الخطيب »كا 
كاكان هن كبار السكتتبين عمد الشريعى ( .٠ه‏ سهما ) عدلى يكن ( 7٠٠١‏ سهما ) 
عبد الستار الباسل ( ٠ه؟‏ سهما ) على إسلام ( ٠ه؟‏ سهما ) صار وقم مينا عبيد 
١06 (‏ سهما ) مرقص حنا ( ٠٠١‏ سما ) وكلهم من كيار الملاك2©0 
وبلاحظ أن استئارات كيار الملاك فى هذا امال سارت فى الاتجحاهات التالية 
تقرياً : : 

أولا ‏ الشركات التجارية وخادة نجارة الأقطان ٠‏ مئ ذلك «الشركة المساهضة 
المصرية لتجارة الأقطان وحلجها » الى تأسست فى كدو ب ١594‏ برأسمال 
قدره ثلاثون ألف جنيه بين بنك مصر وأحد عثير مؤسسا بينهم ستة من كيار 
الاك وهم ه أخسد مدحت يكن » فؤاد سلطان © عيد الجيد السيوق » 


عيدك العظم المعمرى » حمد الشروعى » عمد طاءعت <رب وميدان عملها على , 


وحه الخصوص شراء القطن محاوجا أو غير اوج وبذور عتاف الغلات الزراعية 
وأى أعمال أخرى لها ارتباط بإنتاج ونحارة وصناعة القطن أو أى محصول 


زراعى آخر 0 , 


)١(‏ يلاحظ أن بنك مصير أسس على اعتبار أنه شركة مساهة مصرية بعنوان 
د شك مصر 6 . 

(5) القطم زإة وسو ٠.‏ 

(م) الأعرام 159/1١17‏ . 


8+ 


على أن حاج القطن ظل الا فرديا لاستئارات كيار الملاك بعيداً عن ااشركات 
المساهمة » حيث وجوت ايفن لاسر روا من استمار آنا فىهذا الميدان وفىمقدمة 
هذه الآسر : بلبع وسامان الوكيل وثوازوائازى بالبحيرة»والشناوىبالنصورة » 
البدراوى وأبوالنتوحو الشر يف وسرسق بالثر بية» ومنشه وال+زار والقاضى بالمنوفية, 
والشءسى بالشرقية » والشوارى بالقايوبية » وويصا بوط » وقليى وجاويش بالمنيا 
وسوهاج » بالإضافة اصلحة الاملاك الإميرية التى كانت لها الج بتفتيش سخا 
والقرشة؛وتفتيش وزارة الأوقاف بالبحيرة؛وأوقاف الخاصة الملسكية بايتاى البارود 
ودابرةالسلطان حسين كامل بالبحيرة » وكان أصحاب هذه الحابل يديرونما ععرقتهم 
أو يؤجرونما لأفراد تخرين وشركات22؟ . وعموما فقدكانت تشكل أحد مصادر 
الررع لهؤلاء اللاك ١‏ , 


وهن الشركات التجاربة إل يت 4 كك مصربة لتعسدر الأضر 
و الفا كبة وذلك بعد النجاح الذى ا<رزته الصناعات المدرية فى سوق تل أبيب 
عام 15 590 


ثانيك ب الشركات المناعية وخاصة صناعة غزل وأسج القطن ا هو الال فى 
التجارة » من ذلك وعلى سبيل المثال تأسيس «شركة مكابس الاسكندرية» فى ٠١‏ 
فراار ه06 برأسمال قدره ...٠ر١٠٠‏ جنيه من "50٠٠‏ سهم قيءة كل سوم 
4 جنيهات غير أن كل مؤسسيها من الأجانب بينهم من كبار الملاك فى معمر موسى 
سرسق / وس سوم ( وتقوم الشركة باللاشغال بكبس وتنظيف اللاقطان وجميع 
العمليات الملحقة بهذه الصناعة0© . 


وفى خلال عام 910007 ا تنكونث :ثلاث اشركات! كل مؤسستها من كبار اللاك 


)06 الاحضائية الشهربة الزراعية الاقتصادية » الاعداد من مارس 1914 ل 
فارس ٠ ١686‏ 2 


(؟) مجلس الثواب سسا 
09 الحلة الزراعية المصصرية 4 يوايو ©1596 . 


4١ 


الزراعيين وهذه الشركات هى(١)‏ يم 

١ )‏ ) شركة معر الكتان وتأسسرت فى؟ أغسطس الاق ١‏ برأسمال 15 
جنيه مقسمة إلى 76٠٠‏ سمماكل سهم قيمتة 4 جنيهات بين بنك مصر (8؟١١‏ سهم) 
وشركة مصر للنقل واللاحة ( 7٠6٠‏ سهم ) وستة أفراد بينهم خمسة من كار الملاك 
وهم جمد برعت يكن( 6س سد سهم ( #مد طلاعت درب / 60 فوّاد 
ساطان ) 6" سم( عيد الفتاح الاوزى / ٠66‏ 60 سلطان مود ممضبى 


(سم) 


(ب) شركة مصر لفسج الخربر وتأعست فى ٠‏ أغسطس /51ا بر أسمال 
قدره ءي. ٠ر١‏ جنيه مقسمة إلى 7٠0٠١‏ سهما قيمة كل سهم 4 جنيهات بين بنك 
مصر ( 59768) سهم ) وأسعة أفراد بيهم عانية من كيار الملاك منهم أربعة من أسرة 
اللوزى ٠(‏ وم سهم) وأحمد مدحت يكن (ه, اسهم) مدطاءت<رب (١٠اسهم)‏ 
وفؤاد سلطان 3 . اسهم) يوسف قطاوى . ٠‏ سوم ) : 

( ج) شركة مصرلئزلواسج القطن وتأسست ف بم أغسطس ب«ب١‏ برأسمال 
قدره ٠..رء.”‏ جنيه مقسمة إلى ٠٠٠رهب”ا‏ سهما قيمة كل سهم 4 جنيهات من 
بنك مصر ( برعم سهم ) والشركة المشاهمة ااصرية لتجارة وحلج الأقطان 
(:6؟1 سهم) وشركة مصر للنقل واللاحة (.10 سهم) وخمسة وثلاثون مساهما 
بينهم ستة وعشرون من كار اللاك الزراعيين يأقى في مقديتهم : 

محمد بدراوى عاشور والسيد مد بدراوى عاشورا ) ولا سوم ( وأحمد 
منحة دكن ( 300 سوم( محمد طامت حرب ) ال سوم ( محمد شعراوى 
/ ا سوم ) وسيد خشبة ) "٠‏ سوم ) وغيرهم 4 

وهذهالشركة كانت تعد أ كبر تجمع لسكبار الملاك الزراعبين خلالهذه الفترة : 

ويلاحظ أن بنك مصر كان قاسما مشتركا فى تأسيس هذه الشركات 
وواضح أيضآ مساهمة ممظم الملاك فى أ كثر من شركية وخاصة المجموعة التأسيسية 

. لبنك مصر , 


. 19997 المصدر السابق » دسمير‎ )١( 


ذه 


ثالنه ‏ شيركات الاستيراد والتصدير وخاصة فى الآلات الزراعية من ذلك : 
الشرك المساهمة المدمرية للمحاريث 26 الى تأسنث فىم سيتمير ١499.‏ برأسمال 
ابم ا ا ني عر | سهم قيمةكل سن 4 جنيبات ولو أن 
مؤسسها من اللاجانب الإيطاليين إلا أن بيهم مد شفيق ياشا (.6؟ سهم) ومحمد 
محمود خليل (.٠ه‏ سهم ) وها من كيار املاك ٠‏ 


رابعك ب الات متنوعة مثل تأسيس « الشركة المساهمة لاصحافة الدرية » 
فى يه فبرابر هبو برأسعال قدره ١6.0.٠.‏ <ذها مقسمة إلى 1 سوم قيمة كل 
مها عشرة ة جنهات من هانية مساهمين بيهم ستة ة من كار الملاك هم : محمد بدراوى 
عاشور ا وفؤاد عزت ) ككل متهم ٠٠١‏ سهم ) أحمد تيمور وحيلالسيد 
أبو على (» سوم أ كل واحد) مد فتحى يكن ( لاسهم) . وددت أغراض 
هذه الشركة فى إنشاء الجرائد والملات اليومية ة بالاغة العر بية أو باللغاث الأأوربية 


والطياعة والتجايد والنشر اصفة ة عائة3) . 


من ذلك أيضاً ودشركة مصر أصايد الأسماك ع الى تتأسءت فى +؟ أغسطس 
برأسمال قدره .٠.٠٠ارء”‏ <نيه مقسمة إلى ٠‏ .و” سهما قيمة كل سوم عشرة عجنيهبات 
بين كل من بنك مصر ( 0م سهم ) وشركة «صر للنقل والملاحة ( 0 
والجدوعة التاسيددية لبنك كر 0 


وإذاكانت هذه الاسئئارات فردية تمت عنطريقشسراء الاسهم المالية فى عنتاف 
الشركات الى تأسدت خلال الفترة فقد كان للجممية الزراعية الملكية - وكانت 
2 م كبار الملاك ‏ استؤارات فى محال الإنتاج العمناعى ع فقد ساهمت عبلغ 
دور ءا جئية لتأسيس ركة أصنم سماد السوير فوسفات وحامض السكيربيك 


٠ 195 اللة الزراعية المصرية » ديسمبر‎ )١( 
٠1558 نفسدء يونيو‎ )0( 
٠ م( نفسه ) دسمير /إلا9ا‎ 


ع8 


بالاشثراك م 9 كه الفوسفات بالقصير وبنك فصر وشركة الذاز 1 ليبون ) 5 : 
شعت عباغ ٠6وج‏ حليه ف تأسيس شر ذه 3 لتجفيف وحفظ احفر والفا كهة 


بالإشراك 2 زنائيرى باشا والشي.و رئهارت وغيرهه 20 5 


وسدو أن الانطلاقة اا ى عقنت 00 نك مصر ارقت حاسة الاستهار 
وض حداسة فاربة ع إدى كيار الاك فانطلقوا إشترون أسوم الشركات هنا 


5 وهزاك دى لون لاط مدر الاحاد العقارى لصير ) ليوبولد دوليان ( وحود دقة 


فى توظيف رأس المال تكن موجودة دن قبل 22100 م تبان للسكثير بن أن الذين 
يسيطر و نعلى ثرو 5 العام هم أجعاب ااسندات والاسهم فىالشركات والبنوك , لا أداب 
الأرض والمقارات اف ٠‏ وزاد دن هذا الاحاه 'كِذلك الفاض أشعار المحصولات 
الزراعية خلال أزمة ١909‏ وار تفاع الآار باح النائحة من الاستار الصناعى خاصة 
بعد فرض الماية الجركية فى عام ٠و١‏ ما شسجم كبار الملاك على نقل استار انهم 
إلى هذا الجال0؟) , 


ول يكنتف أفر اد أسرة محمد على يماسكية الأرض الزداعية بل نقاوا استئاراتهم 
إلى محال الشركات الصناعية والتجارية كجز ء من التتحول العام الذى حدث خلال 
الفتر 5 فأ طاحسين ذوج الأكرة ير:شويكار كان علك ا دن أ شركة ة أأيسى كو لا 
ومعه أيضاً الملك فاروق الذىكان له .. .ر:؟ سهم فى شركة مياه الاسكندرية ع 
وكان شريف صبرى ‏ شقيق الماسكة ناذلى مدير لشركة || سكماون بات التى كان 
عتاسكها أحمد عيود كما كيان نائبا لدير البنك الاهلى . 


تضح من تعدد الات استمارات ان اللاك لأمو الهم فى غير الأرض عاولة 


(1) القطمء ١١‏ عمسمو ولوأسسور. 

0 م لاوا . 

(*) ماس النواب» 508/14 . 

41 5 ,011 .وه ,عمو8 .© (4) 
,142 .ط بفاطة (8) 


5: 


السيطرة على كافة الات النشاط الاقتصادى فى التجارة وااصناعة بمد الزراعة 

والحاول محل الأجانبٍ شيئا فشيئا » بل ومنافستهم كذلك . -قيقة أن هذه الحالات 

وأن طرقت ميدان التجارة والصناعة إلا أنها كانت في النواحى الى تخدم الزراعة 

. بطريقة أو بأخرى ف الحل الأول فما عدا مجالات الصحافة أو الطباعة على وجه 

ْ العموم » ولو قدر لهذه الخطوات الى بدأوها بتوسع منذ أواخر المشرينات أن 
لستمرلنضجت النضج الكافى ولاستطاعوا الوصول إلىهرا<ل عالية من الغو الرأسمالى 

كالاحتكار وتسكوين كارتل الإنتاج الصناعى الذى يعتبر فىهذا المجال أسهل وأيسر 

من يال الزراءة حرث 0 عدد المنتجين فضلا عن إننشار هم فى مناطق واسعة 

وعدم المساواة فى ظروف الإنتاج ينهم وهى أحد شروط الكارتل الأساسية2©0 , 


ويتصل مهذا الال فى مدان الاستغار عضوية #الس إدارة الشركات التى كان 
إساهم فيها هؤلاء الملاك أوالتى لم يكونوا مساهمين فيها ولكنهم عتموا بعضويتها 
باعتيارهم من «طائفة » المستوزرين حيث كان الواحد عضواً فى أ كثر من 
شرك , فعدلى يكن باشا كان عضوا بالبنك اللأاهلىالمهمرى والينك المقارى المصرى» 


واسعاعيل سرى باأشا كان عضوا ببنك روما وؤنتهود*1 «وم هسم 1ل معموع 

ولصةة1 1ه والبنك الإيطالى المصرى وصوؤامنعمظ - 1810 وششركة 
الأتحاد المصرى لائقل انهرى » وعمد طاءت حرب كان عضواً. بالينك المقارى 
المدمرى ومطبعة مصيرو بثك مصر والعديد من الشركاتالأخري » ويوسف أصلان 
قطاوى كان عضواً فى البنك التجارى المصرى وشركة مياه القاهر ة وشركة طنطا 
للمياه المساهمة وشركة أراذى ااشيخ فل © والينك الدقارى الدرى وحرائد 
هوتيل والشركة العامة للرى ع والشركة الساهمة لسنترال مصر وثمركة الإعوبايا 
بالقاهرة . وحسين رشدىكان عضواً بشركة مياه القاهرة » وأحمد ذو الفقا ركان 
0 بشركة سكاكث حديد مصر وأحمد مدحت كن كان عضواً بالبنك المقارى 


الصرى ومطبعة مصر . و بعار س غالى كان 0 لشركة أراضى الغربية » وعيد 


)0 عيد الحسكم الرفاعي ؛ الصدر السابق ص ه46" . 


56 


الجيد ااسيوفى بششركة أراضى الغربية أيضاً والشركة المدرية للاشروعات واتنميةة 
ومطيعة مصر ؛ وأحمد شفيق كان عضو بشركة النور وااقوى السكبر بائية ومطيعة ' 
مصر:. وأمين بحى وأحمد يوسف الخال كانا عضوين بشركة تمارة امنتجات » 
وعيد المئعم ر سلان كان عضواً بشركة القطن المصرئ2) , 


كذاك كان محمد حمود خليل يرأس شركة اسكر وشركة <طوط البريد 
الفرعونية وشيركة الجرارات المصرية بالإضافة إلى عذويته عجااس إدارة بنك 
مصر وشركة الشرق للتأمين وشركة الآراضى الإنليزية المصرية وشركة 
ملح بور سعيد » والبذك العقارى الضرى وشركة الإسكندرية الملاحة .كذلك 
كان عبد الجيد إسماعيل أباظة مدبر عام شركة أباظة وشركاهم وكلاء الجعية 
الزراعية الملدكية » ورئيس ماس إدارة شركة الاتحاد المصرى للنقل وعضو 
ماس إدارة منتدب اشركة تصدير الفواكه والخضروات . وأيضآ عطا عفيى 
كان عضواً بشركة خطوط البريد الفرعونية وشركة غزل ااصوف وشركةالبترول » 


و غير ه ىم كثير 02 


كذلك كان من بين الأربءين عضواً الذين تولوا عضوية مجلس إدارة بنك مضر 
خلال المذة من 197٠١‏ - موا أربع وعشرين عذواً من كار الملاك يأنى فى 
مقدمتهم أحمد عبود وطلءت حرب وأحجد مدحت يكن وسلطان مود بهندى 
وعيد المظم المصرى وعيد النتاح اللوزى وعلى أمين َى وفؤاد سلطان ومحمد 
محمود خليل 29 , 


عل أن ااه كيار الملاك ممومجالات النشاط التجارى والصناعى هذالم وهم 


66 أه 01016ةهتمه66 0835016 1 ,صوزقورره2 .2 .1 (1) 
,4 ,201,807 ,160 ,198 ,195 ,187 ,47 .2 .ووسةأعسوصلط وهلدذه 
١‏ 451 ,24 ,219 


9 حسن خضر » دأيل الطبقة الراقية . ص هو » 41١‏ . 


(ع) اليوول الذهى أبنك مصر ١و١‏ - :/زوز ص 1597 - ىؤل , 


531 


عن ااه كان ملازها لإقتناء الأر ض والتوسع فها وهو اليانى العقارية » فقد زاد 
حجم استمار امم فى هذا الحال بعد ١14‏ ففى تلك السئة كان عدد المباتى فى القادرة 
5 مبنى فادييدت فى سنة سبو »2 .ووباه وفى الإسكندرية كان عددها فى 
عام وو ء أساءب زادت إلى سببوس فى عام 0و١ ٠‏ وف المدن والينادر 
الأخرى ذادت من كذلاهم فى عام 1314 إلى الرة/ا١ ١‏ فى عام 1958 واستعر 
هذا الغو ملحوظا بعد انخرب العااية القانية0"© , 
فنا د 
ولقد وجه بم ض كار اماك جائبا من نشاطهم الاقتصادى فى :سكوين جهيات 
التسويق التعاوى كجزء من ماؤلة زيادة أرباحهم بالغاء دور الوسيط التجارى » 
ذلك أن التسويق التعاوى لا يقغى على الرخ فى محال التعامل ولكنه حول الربح 
من الوسيط لعذو الجعية التماونية ولهذا فالتسويق اتعاوى بهذا الشسكل هو أحد 
صور ا أقالة فى اكاى تنظم.ر أسعالى لتتحقيق الربح بدايل أنالفاء دور الوسط 
لا ينتج عه #نيض كن السلغ لاستهلك الذى يؤر ه المنتج على نفسه ويشن به على 
الملترن؟ , 


ولقد بدأ هذا النشاط مبكراً نوعا ما فقبل عام ١414‏ كانت توجد بعض 
جمعيات من هذا النوع متنائرة فى احاء البلاد » وقد أدى 32 بعضها إلى اهام 
كتشتر منذ عام 11 بتشجييع مثل هذه الجميات وتنظيمها بقانؤن عام ٠‏ وفى 
يوننو ١994‏ وافقت الجمية التشريعية على قانون لاتعاون ولسكن رؤى آنذاك 
تعديله » وفي عام 7و١‏ شكل ريناك ويحت طنة لدراسة هذا الشمروع ولم «صدر 
لدم موافقةطنة الامتيازات عن كثير من بثوده فأهمل الخر دع مرة أخر ى إلى أن 


أصدر بحاس الوزراء 13 16 داإسمير 1518 مانا خاصا بإنشاء جمءيات التعاون 


00 ماس النواب » 6" / 5 / 5 . أنظر أرضا عيك الثعم الطناملى ٠‏ 
اأصدر السابق ص .1٠١86‏ 


0( محمد السغيد عمد ع الصدر الشابق ٠ص‏ 4م* - ور" . 


وأا 


الزراعنة دعا فيه #الس المدرنات إلى الاهتام ما واعدا بذل الاصعع والساعدة 
2 و موصي 5-6 3 0 0 4 


لذلك الغرض(1؟ . 


وقبيل قرار ماس الوزراء بتشجييع هذا الاون من الشاط تأسدت فى يونيو 
/11؟١‏ أول جمعية من هذا النوع بسمالوط بالمنيا رئاسة محمد شيريعى باشا ومعه 
أثنان وثلاثون عضواً عتاسكون جيعهم اوس دان قبراطاً أى عتوسط بس 
فدانا لكل منم.2"؟ . كا تأسست فى نوقير 190٠‏ جممية مركزية عفاغة برأسمال 
قدره .٠..رءم‏ حنيه اشترك فيها قلينى فهمى وعيد العظم الصيرى »2 وصالح لاوم « 
١‏ وغيزثم من كيار الملاك » وحددت هدفها فى حفظ القطن وعدم طرحه للببع فور 


عه والتطليف عليه ان يحتاج <ى تتحسن ان ., 


ولقد كان ,يطلق على هذه الميات فى البداية « شركات التعاون الزراعية » 
تما يدل على الإطار الرأسمالى الذى كان يتحرك فيه هذا النوع من النشاط وكثيراً 
ما طالبت النقابة الزراعية العامة - الممثلة لمصالح الملاك ‏ المسكومة بإمداد هذه 
الشركات يحزء ما تحصله من ضعريبة القطن على سبيل الإعانة المالية وأسوة عا تفعله 
حكومتا فرنسا والحهند9» . 


5 ثم جاء إصدار قانون التماون فى /ا!9١1‏ ليغير الاسم إلى « جمعيات التماون 
الزر اعية ») وكانت تلاث خطوة كك و الاعتراف باتفاقات النتجين الزراءين 


( تقريد الاورد الانى عن سنة وا ( الاخبار ا؟" ل‎ )١( 
الآهالى » 007و /الودء‎ )5( 
. (ع) قسدء سال جحل‎ 
الشياهة أ مال لسك وأقد بلغ عدد هذه الشركات ) الى شرع فى‎ (5 
شرك‎ ١4١ » ١95 تسكويها يقتفى القائرن رقم ب, لسنة سووى ) فىعام‎ 
موزعة على مدبريات القطرالمضرى كالآلى : (اخلة الزراعية المصرية»مارس1955)ح-‎ 


هوب 


(اللكادتل ) وذلك بتأليف جعيات تعاون مركزية210 .. ومع هذه التيسيرات 
القانونية فلم تنقثسر العيات المركزية انقشارا واسعا » كت نماية الاربعينات لم يوجد 
فى دعر ١‏ كر من حوس "حيميات جموع رأسمالها م١‏ ١ع‏ حنيها » واحدة منها 
لنتجى االبطاطس » وواحدة انتجى البصل » وثلاثة انتجى ااموالح ؛ وكان غرضها 
الأسامى التصدير . على أن أنشطها حميعا جبعية الإسكندرية التىكانت تبيع با /زيد 
على دبع مليون حنيه سنويا من إنتاج أعشانا من الخغير والموالح وتقدم قروضًا 
لأعضاتما نحو ماثة ألف نجذة سنويا <تى اقد ننازلت لها بلدية اسكندرية عن -حق 
إصدار الرخص أعربات الخضار اق يممرح لها بدذول مدينة الإسكندرية 9 , 


وفى هذا نوعمن أحتكاز التوذيع ٠.‏ 


ورعا يع عدم انتشار ااتعاوث الزراعى وا كساة قوة الاستمرار « إلى غياب 
مدظم كيار الملاك عن هذا النشاط لأسياب تسكين فى شروط تكوين التعاوثيات الى 
اشترطت إلا 'زيد قيمة ما عتاسكه الفرد الواحد هن الأسوم عن ٠٠١‏ نيه نحد 


رأس امال 
بالكجنيه 


رأس المال 


د العدد | الأعضاء 


المدرية 


ع ويه | سوسس القايوبية | ١‏ إوذه١|‏ 41#؟؟١‏ 
الغرية | ؟ أ١5ة١|‏ الادسل الطيزءه |5 أولم | #سمة 
النقبلية | هذ |7 | حكهم إبنى سويف| 5 إلا5م | 441١5‏ 
الشرقية | #ز [91(| هودة١‏ الفيوم |" اذ | حمعم 
المنوفية | وز أءباة | كككم المنيا إ[ما أؤذاذا ٠١544‏ 
أسيوط | دز أبرة.ى| بسس.؟ أجرجا زه |١559‏ 5ثلاا 
قنا |م من | مسءذ إأسوان 1١|‏ "8ة | ٠64‏ 


7ه 2 22 2ر2 ا يت 


(1) عبد الحسكم الرفاعى » الصدر السارق . ص 45" . 


)0( غود السعيد عمد )2 الصدر السا بق . ص 0٠و"‏ : 


أقمى عشر ( م ) مجموع رأس المال © » وهذا لا يتفق مع ميول المالك 
ااسكبير ومركزه الاجّاعى الذى يحمله يتمتع بااسرطرة فى أى مال من الجالات » 
فضلا عن أن قاعدة التصويت داخل اميات عددية وليست على -ساب قيمة رأس 
الال »ثم أن ثشراء السندات المالية وشراء أسهم الشركات المساهمة السكبيرة أدبح له 
من شراء أسهم فى المعيات التعاونية خاصة وأنه ‏ أ المالك السكبير ‏ لايقوم 
بزراعة أرضه بنفسه <تى بخشى على لسويق #صوله ولاهو مقم بالقرية » وءن 
هناكان ابتعاد مدظم كار الملاك عن هذا اللون من النشاط "٠‏ 


كين نا كنا 


وإذا كانت تلك هى عالات النشاط الاقتصادى اسكيار الملاك » فلقد انفق 
هؤلاء +زءاً من نشاطهم فى حهاية مساوم الى مككرنع؟ عدرت عارات ذا 
النشاط حتى نشاً ما كان يعرف فى أفق امجتمع المصرى عشكاة أصحاب المصالح 
الخاصة الى بدأت عطالبة ممونة المسكومة واتهت بتدذل المسكومة خاية 


هذه المصالح د 


والملاحظ إصفة عاءة أن الأساليب والوساثئل الى انتهجها هؤلاء الملاك لجاية 
مص الهم كت تتذوع ولتاف باذتلاف وتذوع جوانب نشاطهم الاقتصادى <تى م 
لمكن تفتهم وإردة أو شاردة إلا والتقطوها وإداروا حوذا انقاش والجدل لاقناع 
الرأى العام أولا نم اقناع السكومة عساعدتمم . وإذا كانت الظطروف غير مواتية 
عاما <ى اثلاثينات حيث كانت حرية التجارة وما برتيط ها منوسائل ».هى شكل 
الاقتصاد السائد » فضلا عن الاتفاقيات التجارية مع الدول الاجنبية التى كانت ول 
دون حماية الإنتاج الى » فإن تغير الظروف ابتداء من الثلاثينات وتدخل الدولة 
خاية الإنتاج ساعد كبار ااملاك على الوصول إلى مآربهم وااتمتع بقدر كير من 
الاستار ار والإطمئنان بحاية معاطهم نحت رغاية الذولة . 


)00( اغجاة الزراعية المدمرية » فبرابر 59 , 


1١٠ 


ولا نغالى إذاقانا أن عصول القطن » من ذراعته إلى تمر يفه » كان وراء كل 
نشاط الملاك فى حهابة معد اوم ٠‏ ولاعجب فى هذا فالقطن على حد تعبير أحد 
ادعاصر بن هو و قدنا الذى تتعافل. به والذى أسدد به قم وارداتنا: وديوننا 
وفو اندها » وعلىأسعاره تتوقف أيضاً قم أسومنا المالية حجيعها فكل زيادة فىأسماره 
تزيد فى ق. 0 م تروتنا الذ كورة وفى ثثقتنا الماليةم2"0 . 


ؤل القطن إذن ”ركز نشاط كبار اللاك الذى بدأ ببحاولة حماية أسعاره 
من التدهور عن طريق تأجيل عرضة فى سوق البييع حت تتحسلن أسءاره و عاولة 
ميع كر عدد تمسكن من المزارعين حول هذا الرأى ؛ أثلا دعا الآمير عمر 
0 وكان مشهورا برعايته لامشائل الزارعية ‏ كبار الزارعين إلى اجتماغ 
بقعمره بالاسكندرية (فى + سبتمير 1415 ) لمناقثة قرار البورصة بتحديد ١‏ 
ريالا أعلى سمر للقطن 2992 » والتريث فى بيعه كا يفمل مزارعوا الولايات التحدة 
وخاصة فى الاوقات التى لا يكونوا مضطزين فيها إلى بع #صوهء2" ؛ -تى أن 


عمدة ال رحمانية بالبحيرة مع مزارعئ قر يثه ونصخهوم ف التسر ع فق عع القعان 


وعرض المال:على من يحتاج مهم إلى أن:تتحسنالسوق » وباغت جملة السلف الى 
قدمها للفلاحين <والى أرعة الأف جيه 2 5 


وطالتٍ السكثيرون. « بالاعتضاب » وغدم بع القطن إلا بالغن. الذى يوافةوم 
من ماثة ريال لاقنطاز فصاعدا » وفى هذا.العمل ردع لتجار: القطن فى الأعوام 
القادمة (ه) بشرط أن- توافق الحسكومة على تأجيل. صيل الأموال المقررة <تى 


(١)القطم,‏ ال ا / القطن.والبنك. الوطنى بقلى ثابت.ثابت ) 

(0) ققد لإولددخظ > عد بن ( دعوة ماثلة مد مود 
الباسل مزارعى الفيرم ) و أيضا المقطم 54/ لكي إلا بن التضامن بين زراعالقطن) 

9 المنطم » ه/. ذا : 

0 ا ل ” 

(ه) فسة, ل لاوا . 


لاتدفم الزارعين ‏ وخاصة صئارمم - إلى ببع محصوطم بالأسماز النخفطة » 
أو يقوم كبار الملاك بدور البنوك فى تسليف صغار الزارعين لأن ببيع أى قدر من 
الخدول فيه خسارة على الجيع كيار الملاك وصفاره.(21 5 


ولقد اقترح البعض أن يشترك جيع المصريين فى حل مشكلة نسويق القغان بأن 
يشترى كل قادر من سكان مصر مقدارا صخيراً من القطن من سوق ميئا البصل 
وخرتمها لخسابه ولايبيم,ا إلاإذا ارتفع لذن وفى هذا مساهمة من كل مصرى فىحهابة 
عصول ااصربين200 ,. 


وم جهة أخرى فقد شكك البعض فى إمكانية هثلهذا التضامن فى #قيق المآرب 
على أساس أنه غير تمسكن ومعظم الملاك مثقل ,الديون ومضطر إلى دفع اللاقساط 
ولا سبيل إلى ذلك إلا نيع ال ٌصول فضلا عن صعوبة جمع الزارعين ) وعددهم كثير 
فى مكان و زمان و احد لمقد الاثفافات والتوصيات 00 : 


علىأية حال لقد كانت البداية هى >اولة التبشير بأهمية التضامن وتأجيل عرض 
الحدول للبيع حق تتحسن الأسعار » ورغم وجود اللتشككين فى أهميه التضامن 
فقد خطا أصحاب المصالم خطوة أخرى نحو تسكوين النقابات الزراعية . 


ولقد مرت كله الفسكرة عراحل عتافة عق ظهرت إلى حير التنفيذ 3 
فنذ البداية اتجوت النية إلى أن يكون مؤسسى النقابة « من اللاك لا من المستأجرين 


ولامن صغار المزارعين حَق تككرن الثقة باانقابة وبعملها متوفرة 5017" 


وفى /ا1 مارس ١515‏ إجتمع ع من كيار الملاك وتياحثوا فما حب ممله 
بشأن هبوط أسعار القطنفتقرر مبدثيا تأسيس «نقابة عامة لمزارعى الأقطان بالقطر 


. ذور5/1١54‎ » ,و1 وأيضاً السياسة‎ ١115, القطم‎ )١( 
قد سوام ككل‎ )0( 

(©) سد و/10/واوا ٠‏ 

(4) الأعالى , ٠#حلة‏ احر٠‏ 


٠6 


المضرى وحيث :قوم بالإتفاق عمرفما مع ينك رك بنوك فى كل مايتءاق بالنؤاحى 
المالية كا تتكفل بالإتفاق عرفتم مع بنك أو عدة بنوك فى كل ما يتعاق باأنواحى 
المالية كا تتسكفل .إرسال لهنة كل عام للاتفاق مع معامل النسييج مباثيرة » ودون 
وساطة «على اا-كية المطلوبة وهنفها على أن يدفع كل من يذغم إلى النقابة عثرة 
تروش عن كل فدان فى التوسط لتكوين رأسمال القابة2"2 , 

وفى نفس الوقت تسكونت .عات مشابهة مثل جعية التعاون اازراعية بالفايوبية 
النىالفهاكبار المزارعين بالديرية لتيسير الحصول على البذرر والسمآد والألات الزراعية 
ومو اد الوقود والسمى اعرفة أأمان المحاصيل فى الخارج ومقارتتها بالسمر المعرو 3 
فى مدمر وتيصير الزداع بالتوقيت امناسب في بع الفعول00 , 


1 نت «.نقابة جار الافطان للصرية ». من التجار الزارعيق فى مقدلتق| 
محمود. بك الوكيل وحمسد بك المتال وحمود بك مفتاح ومركزها الخنام 
بالإسكندرية وهدفها الحافظة على مصالح تحار الأقطان والمزارعين وعدم التلاعب 
م » وتقرر أن و-كون رمسم العضوية جسة وعشرين حنيها والاشثراك السنوى 
اثنى عشير جنيها 00 ٠‏ 

واسثمرت الدعوة قائمة لإنشاء نقابة زراغية عامة « يننظم فيها جمع من كبار 
المزارعين المقمكر ين أصحاب المصالح الحقيقية وعلى الأقيقة وعلى رأسها رجلهام له 
من المصالح ما ساعد على اشتراكه في هنذا العمل المظم وهو حضيرة صاحب 


السو الامير عمر طوسون 696 » وتأليف تقابات زراعية فى كل مديية 


)0 الأهالى » 15 "4 ١و‏ حيث كان على رأس المؤسسين: >مود أبو حسين 
ياشا رئيسا للجنة وكامل باشا جلال ومحمد طامت <رب , ومحمد بك توفيق 
الترجان » وميشيل بك لطف الله وجورجى يك ويصا واسكندر بك الخورى وكلهم 
من كار الملاك ٠‏ 

(؟) الأخبار » باسثركارة كا ٠‏ 

(م) امقطمء الرع أاكلء 

(4) القطم » 4 اذا ١‏ 


1١٠١ 


وفى كل مركز يتراوح الاشتراك فيه منمائة جنيه ومائه قرش القسليف منه للمضطر 
والحتاج حتى لا يتصرف ببيع القطن17؟2 ؛ ويضاف إلى حصيلة الاشتراكات أموال 
مجالس المدبروات والجالس الحلية » وأموال القصر وعدعى الأهلية اللودعة ذزائن 
الحكومة » وأن تقدم المكومة لكل ثقابة مياغا من المال ,يساوى ما جع مده 
السكيفية0؟ . 


وفي غضون أغسطس من عام 9 قدم عدا د شديد ( مدير بنك 
دوما ) شروعا بإنشاء « عصبة الفلاحين » 0© وهىكا شمرحها قرنبة من نظام 
الترست فى الرأسمالية ولا تتسكون من ششركات نوعية 39 هو الحال فى الر أسمالية بل 
0 الزارعين والدوائر الكبرى بحيث يتفق أفراد هذه العدية علىألا تباع 
أقطامم إلا بوسطة العصبة وللدة خمس سنوات » على أن تنحصصر أعمال هذه 
الصية فى ومع الأقطان وبذرتما وتقديم كل ما يتعلق بالزراعة من الأأسمدة 
والألات وغيرها.. 


وقال اث إدادات 01 الفصية « سوف و0 بالطريقة الأنية 5 


١‏ - على المشترى أن يدفع المعببة عن كل قنطار يشتريه م ,/* وذلك مقابل 
ماكان يدفمه لاوسيط ولاوزان ٠‏ 


+ على المزارع أو الاجر الذى عهد للعصءة يديع قطنه , أن يدام لها 
تمولة قدرها قرشان ونصف ع كل قنطار: نظير الوزن الذىتقوم به المصبة غير ذلاك 
من المصروفات أيضاً فى مقابل الاستعلامات والارشادات التى تقدمها لهجانا وبيعها 
قطنه بثمن لا غين فية عليه . 


(1) الأهالى » 197٠/11/0‏ إقتراح هن قلينى فومى لرئيس ماس الوزراء . 
أنظ ر أيضا المقعام .١ "١‏ ا 

(؟) القطم |10١2‏ عجره 

[09 (م) الأمالى ؛ 6ه[ للاواء 
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سم حفظ المصبة عمؤلة قدرها: ه /* على الأئمان اللاساسية .من كل 
ما خا يلها لاد عن تقاوى وغيرهاكالاا كياس والآلات والآدوات والأسمدة 
0 

يزور العصبة لصغار الفلاحين الأادوات الى تازمهم وتستحضيرها لمم 
لهذا الغرض نظير أجر قليل تدقع ها. 


و الل تبييع العصبة ما عندها من العيذات فى آخ ركل موسم وهى تقدر بآلاف 


المنيهات فى بعض الرافق الالية » . 


على أن يكون للعصية" ل كا ذكر صاحب المشروع ‏ مركز عام بالقاهرة 
وآخر بالاسكندرية ونقابات فرعية بامديريات تؤسس تدرييا من صافي دخلالمصبة 
ويهذا سبل على كل فلاح إيداع قطنه فى شون مراكز العصبة الإقليمية ويسكون 
باستطاعته ابتياع ما يازمة رأسا مئها وهو على ثقة بأن قطنه سيباع بأتمان أعلى :ا 
لو باعه عمرفته » وششراء ما يازمه عات لا عكنه الأصول عليها من غير العصبة ٠‏ 
وتقاباتها . 


ورغم أن هذا الشمروع لم متمد في كويله على الحسكومة فىأى مرحلة من 
مر ا<له مثل غيره من ااثمر وعات بلهو عولنفسه ذاتيا بالاعماد على تكاتف وتضامن 
كار الملاك » فلم اسةعوب له أحدا فما دوق . 


وإذاء الاستكران ف مناقشة فدكرة تسكوين ثقابه عامة شيرع بالفمل ف وضع 
الإافيش الاولى لتبسكوبن النقابة الزراعية العامة ٠‏ ففى نابر "او ١‏ » وأزمة أسعان 
القطن على أشدها 0 اجتمع عدخ كار املاك الزراعين ليعدث [شيال: افاض 
كن القطن ذلك اللو سم وثق ربد الخطة الىرترئتب عليها ار تفاع سعرء .. و ألهوى النقاشس 
بيهم بالاتفاق بعلى تالف ثقابة دن المنتجين وعهدوا ل لجنة متهم وضع مشمروع 
النظام الأساسى للنقابة من : إبراهم مراد باشا وممدالبدراوى عاشور باشا وكامل 
حلال باشا ومحمود أبو حساين باشا وميشيل لاف الله ؛ وعسوق زاند بك و شرى 
خنا بك وعلى المنلاوى بك وبسيوق الخطيب بك وعناس الإزار بك وعيبد المزيز 


٠و١‎ 


رضوان بك وإجماعيل عاصم بأشا الذى عرض مكتبه بمصنع الطراييش الذى علمكه 
بشارع الذاح ليكون مقر للنقاية0© , 


وفى ١٠‏ نايد دن نفس العام اجتهم ال مؤسسون درة أخرى وشار 0 كر 
من كيار الملاك المزارعين » حيث أعلن على الأزلاوى التدابير الى وضعتها الاجنة 
الاساسية والى أصبددت اشكل نظام النقابة الأاساسن وهى : 


البند الأول : تأسيس شرك مدنية تدعى ثقابة الدفاع عن مصالح الزارعين 
يكون رأسالها مستقلا عن أموال أعضاتم! ومكونا من الا كتتابات والتبرعات 
ويكون غرضها كل مامن شأنه مساعدة الزراع المعمريين والدفاع عن مصالحوم 
جميع الطرق المشروعة » ويدخل تعن ذلك تقرير مقدار المساحة النى بحسن 
زرعها من كل صنف من الاصناف سنويا كالقطن والثلال وغير ذلك ونحسين 
الماشية والسعى إلى عقد الاتفاقات مع الغزالين مباشرة توصلا لإنقاص عدد الوسطاء 
الذين >ولون بين النتجين والنزالين ويأخذو ن جزءاً عظما من الفائدة وتسهيل 
تععريف الحاصلات والتسليف عليها وتنظم الدفاع عن أسو 8 فى أوقات الازمة » 
وهى نطمح أيضآً إلى أن تكون ف المستقبل نقابة النقابات الزراعية التى ثالحسكومة 
إنشانما فى البلاد . 

البند الثائى : لأجل معالة الاز مة القطنية الخالية ومنع ضغط المءعروض على 
السوق إزاء قلة الطلب وإلى أن تستعيد صناعة الفزل نشاطها » يتعهد كل عضو 
من الأعضاء المنضمين إلى النقابة بأن حتفظ بقطنه ولا يبيعه إلا بتممريع كتانى 
من محاس إدارة الثقابة بحيث لايقل القطن الحتفظ به عن مليون قنطار وذلك 
بالشروط الائة : 

أولا ‏ كل عضو منضم يقرر لانقابة أن عنده فى عخازنه أو فى شون البنوك 
والتجاز مقدا ركذا من القناطير مع بيان نوع ورتبة القطن يقدر المستطاع : 


() الأخبانء وذ ا؟ول ٠‏ 


0 


ثانا بتمهد بأن لا يبيع هذا القطن إلا بعد إخبار الثقابة والحصول 
على تصرء. كتانى ا إن كان كن البييع أقل من ستين ريالا للقطن الفولى جود 
فير سكلار يدسى ويثمن متناسب مع هذا السمر لارتب الأخرى مئة ومن أصناف 
ورتب القطن الاخرى . 


ثالث أما إذاكان الببع بأزيد من السمر المذاكور فلى العضو إخبار النقابة 
عن عزمه على ابيع ولدكنة لا يكون مقيداً برأما ٠.‏ 


رزاع ب جب على اانقا 3 أننجيب كل عضويطاب هذا التممرييح فىظرف أربع 
وعشرين ساعة من وصول طليه إليها وإلا فهو حر فى تصرفه 


خامسة ‏ على النقابة أن تراعى فى قراراتها ملا"مة الوقث والغن » فإذا رأت 


أن مصلحة عموم الزارعين تقضى بالتأجيل فهى ترجىء التصريم ٠‏ 


سادساً ‏ إذا كان قطن المضو المنغم مودعا فى شونة أحد البنوك أو التجار 
جبعلية انعرر كتانا للينك بره بتعهده للنقاية وبإنة لايستطيمع ابيع الابتصويح 
منها و برسل هذا اسكتاب على بد الثقابة " 


ع اق عضو بيع قطنه بدون تصرييح الثقابة مق كان هذا التصر ببح 
لازما كنص الفقرة الثانية من هذا البند يازم بشرامة قدرها جنيه واحد عن كل 
قنطار مياع فطلا عن النشر عن ذلك فى الجرائد وشطب أسعه من النقابة م حرمانه 
من كل حق فيها وتلك الغرامة هى تعويض لانقابة عن الغرر الذى باحق يأعِضاتها 


إسوب اخالفة . 


البئد الثالث : تأخذ النقابة على عهدتها أن تسول لسكل عضو يريد الاقتراضش 
على قطنه على سلفة لاتقل عن ١٠م‏ /' مما بساوية قطنه يومطلب السلفة » وأن البنك 
لا بره على الببع أو التنطية فى حالة نزول الأسمار » على أن مرماد وفاء السلفة 
لا يتجاوز آخر شهر أكتوبر ١1‏ أما إذا مضت سبعة أيام. على طاب السلفة ولم 
:وفق الثقاية للحصول عليها افى هتكدة الحالة كون العفو فى حل من تمده 
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لذ كور ف الفقرة الثانية من للبند لشاف وتسكون له المزية المطاقة ف التضرف 
ف قطئه بدون م 03 


البند الرابع :كل عضو يسيع قطنه بثمن بذيد عن أر بعين ريال للقطن القولى 
جود فيرسكلاريدسى أو بثمن مينى علىهذه النسبة لباقرتب السكلار ودسى ولاضناف 
القطن الاخرى ودتما يكون مازما بدفع ه ,/' من البلغ الذى يزيد عن هذا الغن 
وهذا البلغ يكو ن منه ١‏ ,/' للجنة التففيذية نحت حساب الصاريف »6 7 ,/: أدباح 
الرأسمال الذى يكون البع أحراراً فى الاكتتاب به مدة عشرة أيام تبتدىء من 
يوم الشروع ف. الفمل © ؟ ,/"' بصفة ١‏ كتتات فى النقاية اشاعدتما على تسكوين 
رأسمالها ونيقى مسابةع(2 , 


وواضح أن هذا الشروع حتوى على الحد الادنى الذئ سكن أن تاتقى عنده 
مصالح الاعضاء فليس. فى شروط الانفهام تقنيد كيين ردية! الكضويفة التعارف ف 
خصوله » فضلا عن أنما تقوم بدور البنوك من حيث التسليف على الحدول » 5ا أن 
د الطرق المشروعة » الى ستشعى النقابة من لاا للدفاع عن مصالح الزراع تتفق 
إلى حد كبير. مع طبيعة كبار اللاك التى لايل إلى الغئف كثير؟ <تى فى الذفاع 
عن مصالحوم 


ولمل التسهيلات التى وعدت بتقدعها « شركنة الآمزيكان ١‏ كسبريس » كانت 
حافز "كدير عن كوي هذه الثقاية » فبتار يخ 79 دكمين “لاوا حك أئ قبل 
الاجماع الأول بشأن تأشيس الثقابة قا بنيناين 1و1 س أرسل مسناعد المدير العام 
الى ف.أوزبا الشركة ٠»‏ خطاب: إلى محمد بدر. بك وكان موجودا: بلئدن 1 نذاك 

لت 8 .2 نو برعي ءاد 

يخبره « أنه إذاكان أغلب المصريين برغبون فى إنشاء هذه الثقابات وأن تشكون:لخا 
ثقابة عامة فشركة الأمريكان أ كسير اس تتعهك بأن تقد ملم حدما افى فى عو بل 
الحصولو قله والتأمين عايه وبعه 20020 »اد ذأن محمد يدر بك جاء وأعان فاجتاع 


() الأختار!» 04 ٠.01/0‏ أيضاايوستف محاس,» الصدر السابق صل 0:4 .. " 
()'الانختان» وى حيث: نشرت- نض,الطلنطاك المشان إلله . 


لعا 


الثقابة فى بوب ينايد ١601‏ هذا التفويض من قبل الشر 2" . 


ومن م وزعت على الأعضاء تعبدات خاصة محجز القطن وبيعه عمرفة انقابة 
الى سنقوم بتعمريفه بواسطة هذه الشر إلا إذا كان سمر البيع المروض أ كثر 
منستين ربالا للقنطار منرئية الفولى جود فيرسكلار يدسى » ويثمن يتتاسب معهذا 
الددر اريت الأخري3 , 

وأغلب الفلن أن مؤسسى الثقابة العامة لم يفسكروا جديا في تأسيسها إلا بعد 
الغمانات التى وعدت بتقدعها شرك الأمريكان 1 كسبريس » لآن نائب المدير العام 
المالى لهذه الشركة فى أوربا يشير فى خطابه ( 99؟١1/‏ ذا ) إلى مد بدر بيك 
باعتباره نائب الؤسسين» ورشير أيضاً إلى مفاوضات عديدة عت بينهما وعرض فى 
خلالها مشروع إنشاء نقابات زراعية لزارغى القطن فى مصر » ويشير كذلك إلى 
موافقته على شروط ابيع الى وضمها خمد بدر فى تقرره ا أؤرخ 1 نوشير 1 
فإذا لاحظنا أن هذا النشاط كان سابقاً لأول اجتاع عبيدى لإنشاء الثقابة فى لاينايد 
اعولء أدركنا الاحال السكبير وراء هذه الفسكرة . 

على أبة حال » عقدت الجاسة الأأولى لحلس إذارة الثقابة فى ؟٠‏ فبرابر 01و١1‏ 
بعد أن تغير أسمها من « ثقابة الدفاع عن مصالح المزارعين» إلى « النقابة الزراعية 
الصرية العامة » وكان أول مجلس إدارة لها ثلا لسكبار الملاك الزراعيين9؟ .. 


٠ اة؟1/1#٠ الاخبارء‎ )1( 

٠ 151/١04 القطمء‎ )0( 

09 بوسف كاس » المصدر السابق ٠.‏ ص ١5‏ -يث عذكل علش الإدار ةّ 
برئاسة الأمير ,يوسف كال » وعضوية كل من : «صطنئى ماهر ( وكيل أول ) 
عبداك وهى ( وكيل ثان ) حسن سعيد ( أمين مندوق ) فؤاد سلطان ( أمين 
مساعد دندوق ) يوسف لحاس ( دئيس السكرتارية ) دوي ةتظلوي) ؟ عل 
المزلاوى . أحمد لطف الحاى » الياس عوض »ء عزيز خانكى » ميشيل لطف الله . 
إبداهم عاداه . مود أبو حسين راو كر راتب . اسماعيل عاصم شجرىحنا ٠‏ 


إراهم مراد 0 


ووضءثالنقابة العامة نص بأعينم! هدف إنشاء التقابات الفرعية فيالإقالم لتسكون 
عونا لها » وقد اعتمدت فى نحقيق هذا الحهدف على ممونة الحكومة لها » من 
حيث كويل هذه الثقابات بالأموال اللازمة من حصيلة ضعرببة القطن » غير أن 
الحسكومة لم نحرك سا كنا ولم تبذل النقابة العامة جهوداً جدية فيسبيل هذا الهدف 
سوى النداءات والقرارات والتوصيات الى تأشرها فىالصحف أوترفمها إلىالسلطات 
المسكو هية ٠‏ ومن هنا بقيت النقابة خلال الفترة تنظما فوقيا لا يرتيط بتجمءات 
[اليقية لمطيوا اسبات القوة والاستد از © ' ومن اهنا انا عانق الامتصال تبن كار 


الزارءبن وبين صغارثم ٠‏ 


ولا بأن من أن نعرض لود النقابة العامة فى هذا المجال وجهود غيرها من 
أخار الفسكرة » فنى جلسة النقابة العامة ( /ا؟ ذيسمير 1580 ) رفعت مذكرة إلى 
رئيس الوزراء بانها تقبل استمرار ضمريية القطن وكانت حمسة وعشرين قرشا 
على القنطار 1 نذاك ) إذا خصصت الكومة قيمتها للدة حمس سنوات ليكون رأس 
مال عول النقابات الفرعية212 » ْم تقدمت إلىأول برلمان كر ة تطالبفيها بإصدار 
قانونالنقابات الزراعية «والساعدة على إنشانما فى الولاد 9 بأسرع ما عمكنو إمدادها 
بالمال أو منحها قرضًا <سنا على اللأقل لتعمل به على تحسين شؤون الزداعة وإسلاح 
أحوال المزارعين »20 , 


وقدم محمد أبو الفتوح باشا إلى النعية اازراعية الملسكية مشمروعا قال فيه أن 
الثقابات الزراعية ألزم لافلا<ين وأقرب إلى مساعدتهم من البنك وقد تسكون 
النواة الصحي<ة لينك مصرى وطن لآأن النقايات تقهدم خدمات لا باستتطيع اليك 
تقدعها مثل شراء التقاوى الميدة والأدوات الزراعة والو اثى ويمع الحاسيل 
والنقل أى أنها قريبة من شكل المعيات انتعاوزية الزراعية © , 


)00 يوسف نحاس » المصدر السابق . صالاز. 

(؟) المقطمء سمرة/ 19 : 

(ع) المقطم » ١و١‏ أيضا المقطم 74 5" وا (نبره علىور الزراعة, 
بقلل حمدتوفيق السيد أياظة 2 


1١٠١ 


ورأى البعض أن تتصل هذه ااثقابات ببنك زراعى تشرف علية الحسكومة 
وتعاونه وتسكون وظيفته تمويل الثقابات بالال وقبول ودائعها على أن يتسكون 
رأس مال هذا البنك من ضرببة القطن الى بحب أن فض إلى عشرة قروش » 
ومهذا يمسكن للازارع الصرى أن يراجه احتسكارات ( الأرست ) معامل الغزل 
الاصليزية210 , 


على أنأقرب الآراء إلى الواقع الععلى فى كيفية تسكوين النقابات الزراعية ماقاله 
عمود شكرى باشا مراقب مجلس الشيورخ من أن تسكوين الثقابات يأتي بالتعاون 
بين المسكومة والأفراد لأنه يصمب قيام طرف واحد بالمشروع كله مرة واحدة 
فيمكن لأهالى! كل بلدة الا كتتاب بنصف أسهم رأس امال » وال-كومة تسكتتب 
بالنصف الياقى » ومشاركة ال-كومة على هذا النحو يحنبها الدخول فسؤق القطن 
شارية فتصون بذلك أموالها من المغامرة فى الأعمال التجارية » ولا كان تنازل 
المسكومة عن دغل الميزائية هن -صيلة ضعرببة القطن ايس هن السهولة عكان . 
فيمكن أن يؤخذ مثها ما تقتضيه الحال لإنشاء النقابات وهذا المبلغ يصبح ثابةأ سوم 
الحسكومة فى النقابات بواقع النصف2؟ , 

ومنذ البداية وجد من يفيه الثقابة إلى خطورة الاعتاد على المسكومة فى أمور 
هى أحق بالشتروع فها وحدها » لأن ااثتابة وجدت لتنقذ السوق بأعمال مادية 
لا أدبية , تحملها فى نظر الفلاح المذئج قوة لا يستهان بها مثل جمع المال من الاغنياء ٠‏ 
ذوى الأملاك الواسءة لاوقوف فى وجه ااعاملين على نزول الأسءار » فضلا عن أن 
تعرض المحسكومة لهذه الأمور تعترضه عقبات جمة إزاء مصال أجنبية لا قبل لها 


)00 السياسة » عدوا ) الافتتاحية ) أنظر لك المقعام الى 
اقتراح مقدم من بسيو بك الخطيب إلى مجلس مدبرية الذربية ) . 


(9) القطىء .«ع5 دكا . 


١1١ 


/ 


5 الآن2"0 , 


ولقد ذهيت هذه الآر اء سدىرغم أهمية التغامن والاتحاد بين الزراع 1 
مشتركة واحدة » حتى لقد أبدى أحد المعاصرين دهشته من أن معمر الى يشتغل 
م ' من أهلها بالزراعة لا تمثلهم سوى انمية اازراعية اللكية وانقابة الزراعية 
العامة . ولهذا دعا إلى قرام الاتحادات الزراعية التى تسكون من « طبقات »الزداع 
المشا بة لبعضها أى الى تسكو ن وحدة اقتصنادية حتى سهل تطبيق أحدث الطرق 
الزراعية وأكحيحها9" , 


ورغم كل هذا فقد طلت الثقابة الزراعية المامة رمز؟ لتجمع الصالح الزراعية 
ومصالح كيار الللاك على أى <ال . 


عَلى أن فشكرة نمم أصداب الصا الزراعية أخذات عدا ارا وضح ف 
الدعوة إلى إنشاء ما يعرف « يحزب المزارعين الاقتصادى م 0© , الذى دعا إليه 
أحد كار الملاك: بالدقهلية على أن يشكون من « تبة المزارعين الذين لهم الصاح 
الحقيقة 3 اليلاد والأ<رار فى معاملاتهم 00 ولا لشتغل بالسياسة ولا اشتغل أعضاؤه 
يوظائف الحسكومة وتسكو ن له جريدة ترشد الفلاح إلى «عسالحة وتعامه أحوال 


الزراءة ©. 


)١(‏ حسين تيمور الخانى , أزمة القطن الصطنعة والئقابة الزراعية العامة(المقطم 
م ..أنظن أيضًا ووسف. ماس » المصدر السابق »ص ١١6‏ حيث يقول 
أن ااثذابة ليس فياستطاءته! وهى غيرمعضدة تعذيدا مالياً كافياً من الزراع أنفسهم 
أن نتددى فى اطالة الحاضرة وظيفة الدر اسة ووضع امثير وعات المفيدة حت ى تحن 
الاروف . 

)2 <سين مود غنان س سكرتير وزادة الزراعة س واجبنا الزراعى بعد 
المماهاءة ( م#اضرة ألقيت بقاعة يورت » الجلة الزراعية المعمرية » فبرايد باسيه١‏ ). 

(*) حدن الزينى » حزب المزارعين الاقتصادى ) المقطم » الا ( : 


ككامء 


ولقد وحدت هذه الدعوة َّ بدا من 1 خرين ٠‏ علةوا الأمل ع لىمهاونةاط+سكومة 
2 ريا اصلدتها هى فى ذلك 6 وعلى ا كار الاك وفى مقدمتهم اليدراوى 
عاشور وفوده الأارن وعيد المظم الصرى00 ْ 

واستمرت الدعوة قائمة فتألفتاتحادات نوعية مثل د الانحاد الزراعى اتمر يف 


الخفير والفاكبة م والاتحاد اازراعى لتصريف البطاطس » فى أبريل #مو 21 , 


ولسكن الدعوة إلى تسكوين اتحاد زراعى عام طلثاثاعة تجدد فى اعدلف 


المناسيات » فى 3لسمبر لعب ١‏ ؛ دعا أحدهم إلى وحوب إنشاء هذا الاكحادمر جاه 


ما بواحه الزداع من صءاب كل عا م سواء فى ماهم أو اتصر ١‏ 20 حاصلاهم ب عن 


حسة لضف وق يوليو اران دعا آخر! إلى لى اجماع عام مره دن ممه حص الفلاح 
ن أعضاء الحيئات النيابية وعد وأعم أت اليلاد 0 ق الروابط والقشاور فما يجب 


ٍ- لتوحيد الي 1 


غير أثنا لم نمد نسمع عن هذه الدعوات بعد ذلك » فقد أعلنت الحرب الءالية 
الثأنية وشغل ايع تطور الأحداث السياسية .الى مرت جنيع المصرى خلال 
الكرب وبعدها . ومن الملاحظ أن مثل هذه الدعوات التىكانت تهدف إلى ميم 
ألاداب الصاح الزراعية لم تسكى نحد الإستجابة الكافية لأنها في بدو ءلم كن 
تظهر إلا فى أوقات أزمة إتخفاض سمر الحصولات الزراعية وخاصة القطن <تى إذا 


)0 المقطم ع ما" عسوم يه ١‏ . أنظر أيضاً العمدة » يونيو 1998 ٠‏ 

(0) نفسهء ملع عسو ء وعم مذ ٠١‏ 

09 أحمد رشاد البدرى» وجوب إنشاء اتحاد لازراع (القطم )154/1/٠‏ 
حي ث كان يعاق على سياسة الاجان الزراعية والقطنية والجلس الاستشارى الزداعى 
وعدم فاعلية أى مثها . 

(4) القطم» ب اروسىا ) دعوة منعيد اللطيف البدينى عضو مجلس مدبرية 
بنى سويف ( . 


1 


انتهت الأاز مة ؤمرت بسلام بتدخل اله-كومة أو بطريق آخر » قتر الجاس وعاد 
كل إلى أ<واله الخاصة , 


وكان هذا اللاص مثار دهثة فى الواقم » حجءدل أصحداب 2 المقطم » وهم من 
كباد اللاك ‏ يمجبون « لان يكون من كيار اازراع وأصحاب الأطيان فى معمر 
جمهود من أقطاب اليلاد وساستها وعامائها وحاميها وأطبائها ومهندسيها »وأن تظل 
المصاط الزراعية من الو جوتين الفنية والتجارية عرضة لفمل كل ريع معاكسة تهب 
على هذا القطر من الخارج , 


«* # 3# 


وإذا كانت فسكرة النقابة الزراعية العامة قد راودت أصحاب المصال الزراعية 
كيئة تعبر عن مصالههم » فلقد ناضلوا نضالا دونتوقف لإنشاء بذك لقسليف المزارعين 
بالأموال اللازمة <تى يتجنيوا الاجوء إلىالبنوك الأجنبية وبيوت الرهونات فيطمكن 
الفلاح: على صوله وأرضه ٠‏ وكا كاذوا يأماو ن فى مساعدة الحسكوءة لهم فى إنشاء 
الثقابات الزراعية » علقوا عليها أملهم أيضًا فى إنشاء بنوك التسايف ؛ ولم تاف 
أحداً من دعا إلىهذه الفسكرة و<تى إنشاء بنك القسليف الزراعى فعام .و١‏ » 
فى أن كو ن إنشاء مثل هذه البنوك من أموال ضريبة القطن التى ت>صاها السكومة 


والى ظل اأزارءون يعتقدون 4 ى بدون وحه حق . 


ويعتبر قينى فومى باشا أقدم امناضلين من كبار اللاك لإنشاء ,نوك التسليف 
الزراعية 3 ل بشرك أى فركحة إلا وعرض فيها فسكرته سواء فى الصحافة أو ف 
للميئات التشسريعية أو إلى المسئولين وأ ن كانت فكرة التسليف اتى كان يدعو إليها 
لا تتطابق قاما ونظام التسليف الذى وضمته السكومة فى مشروع بنك التسسايف 
٠‏ ء فتد كان سمية هو ومماصره ينك الزراعى ولسكنه على أى حال مل 


(1) سف لللوإسور, 


١6 


ذفككر ة التنيليك | الزراعى 00 


و يكن قلينى فومى وحده فىاليدان - وأن تفوق على اجيع د فاه 
آتذرون معاصرون فالدعوة إلى إنشاء بنك حكوى مصرى اواجهة إحتكار الاجاب 
لأسواق امال وتسببهم فى الازمات0© . 

كا دعت الثقابة الزراعءة العامة إلى تأسيس بنك زراعى تعاوقى أهلى استمد 
مئة الثقابات الفرعية الاموال اللازمة لتسليف الفلاح الصغير9؟ ؛ وسماه البعض 
د الينك اللمادكى المصرى « الذى يكو ن نت إدارة الحلسالاقتصادى وإششرافه9؟»» 


أو بنك الفلاح الذى يكون له فروع فى عع مرا 0 الأقالم :رص المزارعين : 


على أقطاتهم فى موسم القطن2*0 . أو إنشاء بنوك زراعية 'صغيرة فى الديريات 


” اللقطم / هذا ) بنكالبنوكووقاية البلادمن الازمة المالية ) #بالساطة‎ )١( 


( اقتراح مرفوع لهيئة اخمية التشريعية بإنشاء بنك زراعى )» 
المقطم ا (نداء للبرلان عن الطالة الاقتصادية ) » المقطم و/ء مادا 
) حمابة الأقطان من تدهور أسمارها ( » المقطم عه اإوانا / مجموءة برقيات 
للحكومة بشأن الالة الحاضرة تتضمن نفس الاقتراحات ) ٠‏ 

00( الاهالى » 7 / 1( بحث ف الاستقلال الاقتصادى بقم مد أو 
الفتوح ( 1 أيضاً اكوا إقتراح إبداهم عاداه عناسبة الاجماع الذى عقد 
بدار أحمد لطئ الحا لناقشة الأزمة الراهنة ٠‏ 

[09 يوسف نحاس , المصدر السابق . ص ٠0‏ (نداغ للنقابة فىه )1577/5/١‏ 
وأضا نشسرة إتحاد الزداع فى مصر اس نوقير و . 

3 ( المقطم , ١/97‏ عسو ( مشر وع اقتصادى عظم طل مشكلة القطن بقلى 
أنس دوسى ) 5 

) نفسة» مةكوا ( اقيلوا فلاح من عثاره بقلم محمود فتح الله اليار‎ (١ 
. 


ظ 


تؤيدها المشكرية ا هو اطال فىبلاد سوسيرا » تقدستهرق إنشاء البنك الزراعى 
الحسكوى وقنا طويلا90؟ , 


ولم يتخلف النواب من الملاك عن آثارة فسكرة إنشاء بنك التسايف في اس 
النواب كاما واتتهم الفرصة شنذ البرلمان الأول ( 1994 ) ولم تتوقف الاقتراحات 
أو ااشرومات حيث بدأها نائب اللوامدية('2 » و<تى حين وعدت الحكومة فى 
خطاب اعرش بإنشاء هذا الينك تاءل أصحاب الصا الزراعية الصناعية عما إذا 
كان سيمتك نشاط هذا البنك للتسليف الصناعى أو التفسكير فإنشاء مثل هذا الينك 


لساعدة الصناعات59) : 


واقد وا كيت فسكرة إنشاء بنك التسليف فسكرة أخرى لإنشاء دبنك عقارى 
وطنى «( إذ أن بيك مدر عل أضيته لا بيغطى كل حاجات 0 اللامة « دن الأعمال 
التجارية , فهذا البنك يحفظالماسكيات الزراعية من الوقوع فريسة فىأيدى اللاجانب 
عن طريق بتوكغ المقارءة 2 وعول الينك انا اقرح صاحت الفكرة ساد 
الا كتتاءات العامة وتقدم ه؟ /' :من مرتمات موظ الدولة لمدة عشر سنوات 
و ويل ننبة ما مخضم من مرتيات الموظفين لساب المعاشات إلى هذا البنك حرث 
يستفيد الموظف بعد إحالته للدعاش يفوائد هذه الأسهم .كا توضع فيه أموالالأوقاف 
وأموال الجعرات وأ»وال لاس المسيية والمدبويات 4 على أن يدوم هذا البنك 
بتسوية الديون الطاوبة من أضحاب الماسكيات والتى لا تزيد على 5٠‏ مرة عن 


قيمة الآموال القررة لافدان ويسددها البنك عنهم ويعتيرها قروضا عليهم بفائدة 


)00( نفسه > وإال/ءس١‏ رضائتنا الاقتصادية ومق تضع أزنايها بقلم عبد 


اليد شديد ( 5 


0( مجلس النواب 6 1995/54/١9‏ . 


ع أفسه » بم 6/ .سو ١‏ ( سؤال +امد الشوارفى باشا) 


1 


هم ' فقط لمدة .اسئة تقلط عل ,أقساط نيئوية(1) ؛ 


وإلىجانب بنك القسايف والبنك المقارى الوطنيين » ظهرت فسكرةإنشاء بنك 
لتأمين الفلاح ضد ما يصيب محصولاته من الندوة (للقطن) والآفات وكافة الأخطار 
اللاخرى 5 وأعان صاحب الفسارة أنه يكنتب فيه خمسة الأف جذيه أسهم ودفع 


مشروعه إلى اللامير عمر طوسون هم صاحب المشروعات الرائدة .600 


والجديد الذئ كان فى هذه “المنروعات © 'فكرة 'إنشاء بنك “أعرى مرككزه 
الإسكندر ة يكون حاقة وصل بين البنوك الأمريكية والصيارفة المدريين » وهى 
الفسكرة التى عرضت على الوفد التجارى الأمريى خلال زيارته القاهرة فى غضون 
شور مارس سمب ؟ » وتدور <ولإنشاء بنك الفلاح شركة مصرية مساممة يغطى 
نصف رأساله بنك مصر بالاشتراك مع الماليين المصريين الآخرين . ويغطى النصف 
الآخر البنك الأمريى وذلك لمساعدة الثقابات والفلاح وادخال كل ما هو جديد » 
ومفيد لازراعة المصرية » وإنشاء شركة مساهمة مصرية أخرى تكون مهمتما إنشاء 


مخازن واسعة فى.القرى المصرية ولتشغيل عالج حافيها 9 , 


و<ول هذه الفسكرة نفسها سافر أمين يحى باشا إلى الولايات التحدة لإقناع 
ذوى الشأن من أصداب الأموال الأمرب 3 بالشروع فى إنشاء فرع للينك 


الأمريى الؤسس بالآستانة والذى عثل رؤوس الأموال الأمريكيبة فى الشرق' 


الآدنى42» » ولسكن فشات هذه الفسكرة بسيب خسارة الولايات |اتحدة فى أزمة 
.ييه ؟ .حو الى هائة مليون دؤلار ب الام الذى,بجعلها :تثاق هدة .فروع لبذوكها 


(1) اللقطم » الورة؟و 2 مم١‏ »سوا (إنثاء بنك عقارى بقل 
حسن الزينى ) : 
)0( السياسة » 1/1١“‏ » القطم كوا ( اتتراح افيذ الخينا 


شديد ) 1 


م( المقطم » اك سق (بنك قر نكى بقل عبد الذنى جميعى باسكندرية ) 55 


)( نفسه )» 


1١ا/‎ 


فى الخارج » وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط(© . 


تلك كانت جهود كبار الملاك من أجل بنوك التسليف وبنوك التأمين والينوك 
العقارية » وإذا كانت جرود الملاك من أجل إنشاء الاتحاد الزراعى العام قد انوت 
باقامة النقابة الزراعية ا'عامة التوظات رمزا لتجمم أصحاب المصالح الزراعية أ كثر 
منها منظمة أو هيثة ذات فاعلية » فإن جهودهم من أجل إقامة بنوك التسليف 
الزراعى قد كللت بالنجاح حين إنشأت الدولة بنك النسايف الزراعى ( ١158:‏ ) 
وإن كن عذا يعد إستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة عقب الأزمة العالمية 
وتدخل الدولة لخاية الإنتاج الى أ كثر منه إستجابة هود كبار الملاك في 
هذا الال . 

ا ع 

إذا كانت الثقابة الزراعية العامة رغم ذءفها ‏ مما بحمى مصالح كيار 
اللاك » وكانت بنوك التسليف التى ذعوا إليها ‏ غلى اختلاف مسمياتها ‏ مصادر 
تحمى الأروة من الضياع أيدى المرابين وبنوك الرهئ الأجنبية فاقد كانت لسكبار 
الملاك قضية أخر ى تتصل اتصالا وثيةا بحماية مصاحوم وهى فيض تلكا ليف الإ تاج 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وقد دذعهم هذا الهدف إلىمناقشة أمور كثيرة فىهذا 
الال مثل ضضعريبة الأطيان وذمرببة القطن وغيرها من الضرائب » ونفقات النقل 
والخليج والمواد الأوليةكالفحم ... الثع . 


والمقيقة أن سكو ى كار اللاك من الضرائب » كانت ترجع إلى أن قواعد 
الضمريبة التى نقررت بالقانون الصادر فى ٠١‏ مايو .4ولم١ ١‏ نحقق المساواة فىتوزيع 
أعناء الضريبة علىجنيع أهالى مصر » إذ كانت الضرائب :رض علىالدخول المقارية 
دون الى وات المنقولة » وكان من نتائج ذلك أن نحمات بعض الفئات العبء دون 
غيرها » ورغم أنالمالك السكبير كان أحيانا ينقل عبء هذه الضعريبة على المستأجر » 


ورغم أنه كان يتساوى مع المالاك الصفير والضثيل من حيث قيمتها » بل كان يتفوق 


(1) قسهء .مو عدوا 


ا١ام‎ 


عاية عند تقر ير القيمة الإحارية لأر اضيه توطئة لفرض ضعرببة عليها أوعند تقسيطها 
عليه فى وقت اللازمات امالية212 » إلاأنهم كانوا فى مقدمة منطالبوا بتعديل ضرائب 
الأطيان وتطبيقها على يع أهالى البلاد كضريبة على الأروة إصفة عامة . 


وعاولة بحقيق هذا الحهدف قدعة قدم قازون الغعرائب المقارية (وقما ( 
عق أن محمد ذريد آثارها فى الؤعر الوطنى ( اينار )19٠١‏ حي قال 
أن أصحاب الأطيان يدفمون 8* /: من الإيجارة كضيريية © بِينا يدفم 
أصحأب المقارات البنية فى الدن م /* من الإيحارة » والتجار لا يدفمون شيئا 
وكذلك الصارف وأصحاب الأموال المنقولة أى >دلة الأسهم فى البنك العقارى » 
أو اليك الأهلى 03 وأهاب بالسكتاب والخطياء أن إبشسر<وا هذه المسائل اناقشما في 
ميزانية عام الو" . 


ومنذآثار حمد فريد هذه المسألة » وجهود اللاك لم تتوقف سواء فما تثيزته 
الصحافية من مقالات وصصرخات وبرقيات أو فما أعائه النواب فى الجالس النقابية 
من العطالية بتعديل ضرائب الأطيان و التصدى. لمن محاول الطالية بتحميل. الللاك 
ضرائب أخرى ٠‏ ففى خلال ارب العالمية الأولى مثلا طالب أحد الحامين ( يب 
شقرأً ) بفرض ضريية قدرها ٠٠.‏ أو #٠‏ قرشا عن كل فدان فى السنة بالإضافة 
إلى الشرببة الأصلية لإرتفاع أثمان الحصولات آنذاك ( ١517‏ ) بحيث يبقى 
هذا الوضع طوال الحرب وبمدها سنة على أن تهمرف البالغ التجمدة على هن 
لاجد عملا وعلى العمال وصغار الموظفين » فنقده أحد كيار الملاك (ذ .كريا نامق) 
نقدا مر واعتير ذلك « إضمرارا بالثروة القومية وقاتلا للفلا ومعطلا لسداة 
الديون العقارية ومشجما لفريق السكسالى والماطلين على العغادى فى البسلادة 
والعكسل « وقال أن هذا الاقتراح إذا كان مينيا على ارتفاع أكان المحاصيل » 
فإن لاستفيد الأول هوالفلاح المستأحر لا امالك » وقال أيضاً أن مثل هذه المطالب 


)00 <سين حلاف » تطود نظام الغمرائب فى مصر . ض ةم - 550 . 
0( عيد الر ةن الرافعى ») محمد فريد . #م١‏ - 185.. 


3 


نعل الاك يرفعون قيمة الإيجار على الفلاح فترفع بذلك الرحمة من قاوب اللأقوياء 
وتتحررج ل 


وفى مناقشات اللجنة العامة لدستور سبو 0 » عرض مشسروع المادة (*5) 
وتنص على أنه « لا يجوز إنشاء ضريبة أوتعديل ضعريبة أو الغاؤها إلا بقانون » . 
وفى مناقئة هذه الادة وضح إنحاه كبار الملاك » فقد حاولوا جمل هذا الحق من 
ساظة الجاس لأن أغلبيته منهم فيكو نون بذلك أحرص من غيرهم على الغمرائب 
وتقريرها وقدعبر عن ذلك عبد اللطيف المسكيانى وأيده محمد على عاوبه ‏ وما 
من كار الملاك ‏ بقوله .« الغمرائب هنا كلها عقارية ولا ضرائب على الإياد 
ولا على التجارة ؛ فاصلاح هذه الخال يقتغى مويل الجاس حق اقتراح الضرائب 
ومخشى أن تقع اللتكرمة عت نان اسان رؤوس الآموال فلا تقترح الضرائب 
للمشروعات العامة الى يقتضيها الإسلاح » .. . . أما الذين اقتر<وا أن يسكون 
حقفرض الضرائب لالحكومة فقد كان دافمهم هو الحافظة على مصاللهم أيضاً ولسكن 
مئزاوية أخرى “اذ كرا نامق - وهو مالك كيين يقول « ويل <ق اقتراح 
الضرائب للجاس فيه خطر خصوصا بعد أن تقرر ميد الانتخاب من غير اشتراط 
النصاب » فقد .وجد حاس فيه أغابية اشترا كية أو أغلبية من الملالك فيرهةون التجار 
والعكس ويلاحظ أن الحسكومة مسؤولة وهذا يدعوها إلى الاحتراس أما الماس 
فغير مسؤول وخشى أن سرف فى هذا الحق « . . أما عبد العزيز فهمى الذى 
طالب يأن يسكون هذا حق الحسكومة ؛ فقد كان مخدم بوجبة نظرم الملاك ولسكن 
من ناحية أخرى كا ذهب زكريا نامق » فهو يقول « إعطاء هذا المق للمجالس 
فيه خطر على الشعب أما الحسكومة فسؤولة عن عملها وقد لا تلجأ إلى الزيادة فى 
الضرائب بل تعالج المالة عن طرق الاقتصاد ف ااصر وفات ومخشى أن ول الجاس 
هذا اق أن تقف ال-كومة ففوجه كل مشروع يقترحه الجاس بدعوى أن ليس 
لديا امال وتطلب الجلس فرض ضعريبة جديدة ولسكن لو كان هذا الحق للحكومة 


6 ال مقطم 2 انا ) الفلاح أولى بالرحمة بقل زذكريا نلق ( ٠‏ 
0( محاضمر الاجنة العامة للدستور 6 جلسة ؛ بتاديخ كلملا 3 


1 


كز ن مأمورية لحاس مطالبتها بأاشروعات اللازمة والمسكومة يسكون عايها 
إبحاد المال اللازم ذلك من أى طريق ثراه »6 . 


ولما كان تعديل ضمرائب الأطيان مطليارئيسيا ‏ ,) قلنا ‏ فقدنادى به جميع 
املاك سواء فى البنلان أو خارحة»ففى جلسة ١4‏ يوليو 2212895 طالبت لنة لمالية 
بلاس باليدء منذ ذلك الوقت فى نش سكيل لان تعديل ضرائب الاظيان المنتظر 
إحجراؤها فى عام 4و١‏ بحيث تراعى العدالة والمساواة بين أهالى البلاد دون 
كيز بين و طبقة وأخرى » والبحث عن موارد أخرى لاحكومه بدلا من ضرائب 
الأاطيان فقط . 


وفى داسة 6 بونير ررفر ا ١‏ قدم إداهم دسوق أياظة وممةه السعة عشر ثائيا 6 


إستحوانا لاحكومة عن عدم وفائمها «تخفيض ضيرائب اللاطيان2© . 


وأحيانا كان الملاك يطالبون الحسكومة بأن تتجاوز عن جزء من مال الأاطيان 
لتخفيف العبء عنهم فى أوقات الازمات » فقد طالبت النقابة الزراعية بن تتذاذل 
اللسكرمة (ف عام م عن ٠.‏ برةكر ١‏ حنره مزقيمة التحصل هن ضرائب 
اللاطيان وقدره ولالارمووره جنيها بعد حهم نصيت صندوق: الدين وقدره 
6.يرء.6رس حنيها ورسوم الس المديرنات وقدرها و وورجديه حنيهاء:وهذا 
المباغ الطلوب تنازل المسكومة عنه ما يوازى قيمة الال القرر على عانية.قراريط 
كن كل مالك9© . ١‏ 


وأحنائاكان اللاك بيطالبون بتعديل مواعيد تحصيل هذه :الغسرائب كا فمل 


)١( .‏ مجاس التواب > 14/را/؟و1 » أنظر أيضا المقطم بام 4 /#امو1 » 
ل 

(0) اس الاواب » هعمو ٠‏ 

(ع) مذكرة الثقابة الزراعية المصرية :العامة إلى :مجاس الوزداء ( :القطم 
لسن ٠.)‏ 


١ك‎ 


نائب الشهداء ( عيد القصو ذ حبيب بك ) الذى طالب بالغاء حصيل شهر يوثيو 
وحمله فى شهر يوليو . وكان في هذا يعبر غن مصاحته كالك كير لإآن مصلحة 
الأموال اللقررة ردت علىهذا الاقتراج « بأن صذار الزراع بالوجه البحرى يجوزون 
حاصلاتمم فى أوائل شهر يونيو ومن السهل عليهم سداد الطاوب متهم قبل تصرفهم 
فيها » أما كار الزراع فلا يبدأون بتجهيز حاصلاتمم إلا فى شهر يوليو ٠‏ وفى ضم 
قسط يونيو إلى يوليو ارهاق لصغار الملاك »2 , 


وفى المؤتمر الزراعى اللاول عام حسو2؟© أثير موطوع تعديل نظام ضرائب 
الأطيان وطالب المؤعرون « بوضع حد أعلى لضريبة الفدان يوافق حقيقة الدخل 
الآن » وليسكن 4؟١‏ قرشا بدلا من 154 قرشا لناية الماسكية الزراعية وتخفيف 
تسكاليفها بل طالبوا يوان أن يطلب المالك إعفاء أرضه من الضريبة كلها أو يعضها 
الدة سنة إذا و هاف » الحصول للاسباب قهريةكالبرد والصواءق والفيضانات العالية 
والأفات وذلك تطبيقاً للا عن العالى الصادر فى مم١‏ والذى ' يلغه أى قازون حتى 
ذلك الحين . 

وبيما كبار الملاك بذلون جهودهم لتعديل ضرائب الأطيان أقدمت الحكومة 
على فرض ضعريبة على القن بو اقم خمسة وثلاثين قرشا على القنطار بعد حلجه 
ابتداء منموسمعام 1٠‏ فأضيفت جبهة جديدة بذل فيها أصحاب المصالح الزراعية 
جهوذاً أخرى لإلغامما » فرادى أو من خلال الثقابة العامة أو من خلال اليرللان 
أو من خلال مجالس الديريات . 


وكان أول الحتجين مجحاس مدبرية الغربية الذى عقد اجماعا في .9؟ فبرابر 1901٠١‏ 


للست محف ستحتمة خض . 


)١(‏ خلس النواب» 97/105؟؟١‏ ؛ أيضاً جاسة 0 «/«م١‏ حيث طالب 
النائب محمد عزيز أباظة بتأجيل #صيل الأ«وال الأميرية من اللاك الذين انتفموا 
من التسويات المقارية ٠‏ 

() عبد الحلم/الياس نصيز » نظام ضرائب الأاطيان ( يحث مقدمللمؤتمرالزراعى 
الأول كنول ) ٠‏ 


بنذ 


فور قرار محأس الوزراء . ضور أعضائه الذين غثلون مخبة من كبار الملاك فى 
منصر وعلى رأسهم عمد اليدراوى عاشور » محمد أبو الفتوح » سراج الدنشاهين» 
بسيو الخطيب » وغيرهم » حيث قرر الجاس بإجماع الآراء : « تبليغ امكو مة 
عدم رضا أهالى مدير بة الغربية عن هذه الضريبة وا-تجاجهم على صدور الآرار 
شير مراعاة الطر قالقانونية فقدأثقل كاه ل الفلاح المصرى بالضرائب وأصبح لايدفى 


كو ن هو عور الأروة الصرية والقاثم بأغاب نفقات الحسكومة 20 


وتتابعت الاحتجاجات » ولم رج الاقتراحات التى: قدمها أصحاب ,رصالح 
اازراعية عن إلغاء الضريبة أو #فيضها أو مخصيص قيمتها لعويل النقابات الزراعية 
أو تأسيس ينوك التسليف »كا تقدم » وكاما خفضت الحكومة جزءاً منها 
طالبوا بالمزيد ع وهكذا .'. فقد امخفضث من 0" قرشاً إلى <٠‏ قرشاً فى 1١450‏ 
إلى ٠٠‏ قرشاً ثم إلى عشرة قروش فى حكومة إسماعيل صدق »ع ؤاستمرت بعد ذلك 


غاولات تتخفيضها إلى خمسة قروش أو إلنائها 20 


فقد دعا واحد من كار الملاك إلى تأليف الوفود:التى تمثل المزارعين فى جبيع 
المديريات لتلح على الحسكومة فى تخصيص ضمريبة القطن لادفاع عن القطن » وأن 
يطلب فلاحو كل مديرية من ياس المديرية أن يقرر ذلك الأاس وإعلان الحكومة 
به » فإذا وافقت جمييع الس المدبرءات على هذا » كان عثابة إجماع لارأى وعلى 


الحكومة د60 . 


١53١م4‎ » الأهالى‎ )١( 

(0) القطيء س١‏ كا سم رجو ( الافتتاحية ) » ١58‏ للرة؟ 
زمسألة القطان بقل الفريد ثماسى ) 6 ب( عسو 2 ٠‏ /5؟ذا 5 
كل ( حديث اقتصادى مد المنازى.باشا ( الم الاولات (القطن 
بقلم يعقوت ياوى ) 6 15لا لجسو ؛ برا نسحا 

له المقطم 0 /باهى ١‏ (الطر يقة المثلى للدفاع عن القطن بقلم السكسا نأبسخر و ن)» 


المقطم ىا والسياسة ٠‏ ةا (مقالات ل.وسف ماس وقلانى فوءى ( 


كار 


ولقد قامت النقارة الزراعية المامة بدورها فى عاؤلة إلناء أو تخفيض ضرببة 
القطن منذ الجلسة الأولى التى عقدتها فى ؛ افبرابر ١01‏ حيث طالبت بإلفائا(, 
وتسكرر ذلك ل كلبمناضية » ففى جلسة 8207© دسمير 1911 طاليت بتتخفيض قيمة 
الضرببة للنقابات الزراعية22 » وكذلك فى مذكراتها إلى البرلمان0© , 


وكانت وجهة نظر النقابة قى ذلك أنه جب حماية محصول البلد الرئيسى من 
الزاحمة فى الأسواق الخارجية » ومن ثم فلا يجوز إرهاقه بالضعرائب بالإضافة إلى 
نيادة.نفقات الزرزاعة وكثن 5 الضرائب 'القررة على الزارع من رسوم مجالس 
الديريات والجالس البلدية وضريبة الخفر ورسوم التصدير الخريى وزيادة سعر 
الحلج ومن الفحم وأجور العمال ...2011 , 

وفى مجلس النواب لم يتأخر النواب من الملاك عن إثارة الأسئلة والاستجوايات 
<ول رأى الحسكو مة فى إلناء الضريبة فضلا عن تقارير نة المالية بالجاس التى لم ل 
أى تقرير للها بشأن الميزانية السنوية من إثارة موضوع ضريبة القطن » ولقد كانت 
اقتراحاتهم متفقة عاما مع اقتراحات النقابة الزراعية أو مالس المدبريات0©© , وهذا 


وى طبيعمى فالسكل عير ءعن مصاءدة واحدة وأن اختلفت أدوات التعبير . 


(1) يوست ماس » المصدر السايق ص؟97إؤ ٠‏ 

(؟) نفسه. ص كلاء 6169 5هاء 

(ع) القطم ء سكلا كو ؟ كلاوهكور ء ولرطمووا » السياسة 
١/4‏ نقرة اتحاد الزراع فى مصير ٠‏ توقير .و1 ويثاير #1ةو . 

)0 المقطم » كوا 7 

(ه) جلسات مجلس النواب 1904/4/5 © ١1/ه/1474‏ ( اقتراح من عمد 
بدراوى عاشور ) » ب8/ة ١904‏ (اقتراح من مود وهبدالقاضى) 1574/5/2 
) اقاجات لسسراجالدينشاهين . #مودوهيهالقاضى ٠‏ أمدرمزى)؛4 اإنركدى 
(سؤال لأحمد حمدى سيف التممر ) > :9007/5/0 ( تقرير لنة المالية واقتراح 
من أجمد حمدى سيف التصبر ) 4 ا ) اقتراح من عثيرة أعظامء . 
وتقر ير نة المالية ) . 
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لقد كا ن كار الملاك فى صمراعهم لتخفيض ضريدة القطن أو إلغاتما يعيرون عن 
مصاطهم الذاتية » ولاشك » وكأى صاحب مصلحة » كانوا يءالجون شتونهم 
الخاصة عمز ل عن الظروف القأئمة » ففى مطالبتهم بإلغاء الضريبة نسوا أن ميزانية 
الدولة بيت فى باب الإبرادات على هذه الذريبة وعلى غيرها »© فإذا ألغيت من 
حساب الإإرادات كان لا بد هن الاقتصاد فى.الدصروفات عا يوازى قيمة الضريبة 
أو تقرر ضريبة جديدة بالقيمة تفسهاء وم يكن هذا متاح نذالة بالقدر النكاق» 
ولقد عبر اسماعيل صدق فى عام 51و عن ذلك وظلت هذه وحهة نظر 
الحسكومة - إذ قال أن الاقتصاد فى المصروفات أصبح صعمباً بسيب زيادة النفقات 
مع زيادة مرافق الدولة . ٠‏ وأما تقربر ضريبة جديدة محل ضريبة القطن فيحول 
دونه الاتفاقات الدولية القأئمة التى سوف تنتهى فى عام .س2" ورغم هذا نقد , 
جاء عام و١1‏ ولم تلغ الضربية ولسكن خفضت إلى عثمرة قروش. » حتى إذا 
ما طالب النواب يخفضها إلى خّسة قروش » رفض اسماعيل صدق نفسه حتى .يكون 
هناك بديلا للار ادات00© ٠.‏ 


وكا بذل أصحاب المضالح الزراعية جهودهم لتعديل ضرائب الأطبان وإلغاء 
ضرببة القطن كوسيلة من وسائل مخفيض نفقات الإنتاج » فقد بذلوا جهود أخرى 
فى سبيل هذا الهدف » كتخفيض أسمار حلج القطن لدى الحالج ؛ وخفض أجود 
الثقل والر»-وم الخركية على الواردات من الآلات والواد الزراعية ٠‏ 


فقد طالءت النقابة الزراعية المامة90 © وزارة الزراعة بإقامة محالج للقطن وجهل 
٠. 2‏ 8 ر 4 6 ل 0ه 
الخااج فيها بأجرة التسكاليف فقط وبدون ريح «فليس لاحكومة أنتقوم بالتجارة» 


(1) السياسة » و«ارذ/ ىود ٠‏ 

)0( مجاس النواب » ه157 . 

(م) جاسة اس إدارة الثقابة فى 4 اإلاككا (يوسف تحاس المصدر السابق 
000 2 القطم « اذا حيث والت هذا المطالب بعنايته! فى معظم 
توصياتها وبلاغاتها . 
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وبهذا نضط وشاع التجارية لك تفيض أشكان الحاج عندها ع أما إذا وتان 
على اه -كومة يق الجا فيه مكنا استئجار بعضها من الآذر اد لتدقيق 


"نفس الهدف . 


كا طالب يعقوب باوى عضو اس الشيوخ اسماعيل صدق. رئيس الوزراء 
أن شو سط لدى شركة مصر لتجارة وحلج الأقطان لتخفيض أجرة الملج إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب الءالية الأولى مقابل أن يقوم بنك القسليف الزداعى 
بحلج جيع أقطانه لديا(© ٠,‏ 


'كذلك طالب أعيان الفيوم بتخفيض أجور تقل البضائع بالسكة الحديد لأنهم 
لاحظوا أن قيمة انقل إلى الفيوم هى نفس قيدتها إلى أسيوط02© , وأثيرت أجور 
النقل بصفة عامة فى او عر الزراعى الأاول © , 

وعناسية وضع نظام الماية الخركية أبدى الثواب رغيات كانوا قد تقدموا ما 

في عام ١97‏ تتحصر فى فيض الرسم على الأسمدة السكماو بة والمواد اللازمة 
تارش والتدخين » وفيض الرسوم على الألات الزراغية » وإعفاء الحاصلات التى 


تصدر الخارج دن رسوم التصير حتى تنمو ارة الصادرات وتتسع (4) 

. القطمء ا«إماحسوذ‎ )١( 

(؟) نفسهء بس ٠١١‏ جو رءجلش ةعاس إدارةالنقابةالزراعية ١981/9/١4‏ 
يوسف لحاس , المضدر السايق ص /19 ) . 

(*) الؤعر اازراعى الأول عام و١‏ ( بحث مقدم من قاينى فهمى ) ٠‏ 

(1) مجلس التواب » ممم .وا » نشرة اتحاد ازراع فى مدمر » ينار 
٠‏ (على ذكر الإصلاح الجمركى » يقلم أ . ليفى . حيث طالب بالاهام مصالح 
المزارءين بنفس درحة الاههام بالمصالم الصناعية » للانه ,تمذر فى الوقت اهاضر 
ولزهن طويل وجود ميداناً تتناقض فيه الصاح اازراعية والصناعية تناقضآ أساسيآ ٠‏ 


لا سييل إلى التويق فيه بل أن التوفيق بان أصحداب المصاءدتين فيه فائدة للعجميع ٠.‏ 


كلكا 


وأثيرت هذه الملالب هر : أخرى فى االؤعر الزراءئ الاو (حموذ) الذى 
أوصى بإنشاء مصائع للالات الزراعية فى البلاد الى على عرجوها الأجانب أرباح 
طائلة2"2 , 


وعشيا مع هدف تقايل النفقات وزيادة الأرباح سعى أصحاب المصالح الزداعية 
منذ وقت مبكر إلى الاتصال عصانع الذزل الاتجليزية مياشرة دون وساطة مار 
الصادرات فى بورضة مينا البصل أو غيرها » الذين كانوا يتقاضون مبالغ كبيرة 
لقاء القيام هذه العمليات » فاقد قدم عد أبو الفتوح أخيذ ا كان اللاك لكك 
مذكرة إلى يحالس التجارة الزراعية0© يقترح تشجيم أصحاب مصانع الغزل فى 
اتجاترا بإحاد وكلاء لهم بالمدن يشترون القطن من الزارعين مياشرة » وفى ذلك 
توفير بم قرشاً عن كل قنطار تق فى د جيب » الالك بدلا هن أن تذهب إلى 
وجيب » الوسيط حيث أن تسكاليف نقل القنطار من مخزن الزارع إلى رصيف 
الميناء بالاسكندرية ععرفة الوسيط تباغ رمه قرشاً ينا تتسكلف بدون الوسيط 
"١‏ قرشاً . ولأن هذا الهاس كان معظمه من الأجانب ذوى المصالح المشتركة مع 
نار الصادرات بالبورصة ع فقد أبدى صموبة تحقيق هذا الحهدف وأعلن تفضيله 


لطريقة البيع السائدة مع ما فيها من مشقة . 


واهتمت النقابة الزراعية الءامة عسألة إلغاء الوسطاء فوضءت مشمروعاً فى فبرابر 
بو » يتأيف جمعية من داخل النقابة تقوم بشراء واستلام القن من الراغبين » 
وعل هذَه المسسة أن مختار البنوك الى تتعامل معها عمرفتيات وكذلك احداو 
الحلات والوكالات التى تقوم حر 03 ابيع لجساما أل يبنا اليصل0© , 


)0( المؤمر الزراعى الأاول ١5"‏ ( بحث مقدم من قلينى فهمى ) . 

() محمد أبو الفتوح » بحث فى إصلاح الطرق التبعة فى يع القطن ٠‏ بخث 
مقدم إلى طنة التجارة الزراعية ( المقطم » لاوا ). 

09 جاسة مجاس إدارة الثقابة الزراعية العامة فى ١999/5‏ ( المتطم 
والأخار فى ٠ ) 1١5/56‏ 


/ال1 


وف بننو 11689 أعلنت الثقابة أننا تسعى إلى تأسيس اشر 5 لذاء اللاقطان 
دن الزارعين مباشرة والعمل على تقايل الوسطاء بين المنتنج ال مصيرى والغزال الأجنى 
فى انجائرا وفر نسا وألانيا لزيادة أرباح امزارع المصرى20 , 


وخلال عام حسولات بإسرو1 وضمت النقابة مششروعا لإقناع الثزالين فى 
الخارج تفضيل القطن المدمرى على سواه وإغر اهم بتقدم سافيات للنزالين الذين 
شيرون منازلهم لتصبيح صالة لغزل أصئاف القعان الممرئ0) 


ولقد ظاتهِذه الشروعات تعبيراً عن حماس أصحاب المصالح الزراعيةلتتخفيض 
نفقات الإنتاج ولم تصل إلى نتائج إيجابية » فلى يكن من التصور مثلا أن ترسل مصانع 
النزل باجايرا أو غيرها كاما احتاجت للقطن المسرى عندوبها لاتجول فى قرى 
و جوع القطر المصرى لششير اء ما يازمها ؛ هذا فى الوقت الذى ا يكن فيه النقايات 
الزراعية ت على ضآلتها . مهيأة للقيام بتجميع الأقطان فى شئونها وإرسالها 
للثقابة المركن بة لتوضع نحت تصرف مندوبى مصانع النزل 20 , 

وكا كانت محاولات كياز الملاك تعديل ضرائب الأطيان وإاثاء ذريبة القطن 
وتخفيف أجور اانقل والْاج » وإلغاء الوساطة بينهم وبين النزالين » وسيلة من 
وسائل تخفيض النفقات:وزيادة الأرباح » فقد سعوا ‏ #قيقاً لنفس الهدف ‏ 
إلى حاية إنتاجهم من اانافسة الأجنبية وقد سارت جهودثم فى هذا الجال فى خطين 
مدو ازيين 5 

الأول : المطالية بزيادة الرسوم ال#ركية على الواردات التى لها مثيل مما ينتجه 


الزارءون . 


)١(‏ يوسف نحاس » المصدر السابق . ص ١‏ د« جاسة مجلس إدارة النقابة فى 
والك/؟؟5ل) ٠.‏ 

0( نفشه ) ص ,4م . 

٠ 1974/1١80  مطقملا (ع)‎ 


ول 


الثانى : ااطالية بتخفيض رسوم التصدير على ما بصدر من هذا الإنتاج 5 

فمندما رفءتحكومة الولابات التحدة الأمر اي رسم الوارد على بعض اانتجات 
الصرية كالقطئ والبصل فى عام .بوذ طاية إنتاجها الى , ثار المتتجون الهعريون 
وطالبوا بإقناع الحسكومة الأمريكية بالعدول عنهذا اللوقف »كا طالبوا الحسكومة 
المصرية برفم الضرببة الجركية على البضائم الأمريكية إلى نسبة ٠.‏ ,/' مقايل 
المثر ريالات اتى قررتما الولايات المتحدة على كل قنطار قطن مصيرى يدخل 


: »١(اهضارأ‎ 


3 


كا طالبوا من خلال ماس النواب وااثقابة الزراعية بزيادة التعريفة الجمركية . 


على الواردات والخحاصلات الى تلتجما أسّ. موسر سكو وزيادة الرسوم اندر ب با 
على الأصناف التى تنتجها معيمر بكنيات. لالزال غير كافية0© » وزيادة الرسوم 
على المتتجات المدوانية الصنوعة وغير المصنوءة اللازمة للصناءة المصرية والتى 
تنتج فى مصر2© . وأيضآً زيادة الرسوم على الوارد من الفا كبة واعاضر المزروعة 


)١(‏ القطء ك1 ( حديث لحمد لمنازى باشا ) ؛ ؟/5/4 وا 
( رسالة رفعها أمين يحى باشا الالى السكبير إلى الملك بشأن الاتصال بالحسكومة 
الامريكيةومتمهامن إصدار تمرية كيه ء زر حيدول النطن المسرى راط ارايت 
حاسات >لس النواب فى : لس سوا ) مناقشات أزمة تصدير البعل لفخرى 
عبدالنور نائب جرجا ) » سوا ( اقتراحات للثائب عبد العزيز المجيزى ) » 


7 / عسو ( مناقشات النائب عبد المنعم عبد القادر لوم ) نر اها ::وسك” 


تحاس و المصدر السابق ص كما » وم - ه؟١ا,‏ 

)0( نشسرة انحاد الزداع فى معير » ينابر ونوفير .#و؟ » مجاس النواب » 
جاسة ب / ه /سسموذ ء المقطم » 0/8 / ١94‏ ( رأى لقلينى فهمى حيث 
اعترض على قرار لمنسة مكافدة الغلاء فض الرسوم على الواردات هن القمح 
والدقيق ) : 


(م) مجلس التواب ؛ 1و ١‏ "ول ٠‏ 


والة : 


سر 4 


ويضاف إلى هذا اللذكرات العديدة اانىتقدم بها مزارعو القصب إلى الحسكومة 
بشأن خطر منافنة السكر الأجنى وضمرورة تشجيع امسستهلك اللصمرى للسكر ال+لى 
وهذا لايتأى إلا بوضع رسمجمرك على السكر الوارد يتعادل مع القنالمراد تحديده 
لقنطار قصب السكر9© , 


وفى نفس هذه الاتحادات سارت جهود أصحاب ااصالح الزراعية فى عاولة 
لإلغاء رسم التصدبر المقرر على القطن و بذرته وبعض امنتجات الأخرى التى تصل 
فى إنتاجها إلى مرحلة الاصدير وهى جهود بدأتما النقابة الزراعة العامة منذ إبديل 
اي ء ولم نرج محاولاتها ‏ شأن كل الحاولات - عن استعطاف الحسكومة 
لإلناء رسوم التصدير المقررة9© . 


لقدكانت حمابة الإنتاج الداخلى ماله ضرورية وبدوتما | غير أحد كيار 

» القطمع لك لل حيث أبدى استور «نا كايس » منتج العنب‎ )١( 
. أحجامه عن التوسع فى زراعة العنب مزاحمة العنب الوارد من إيطاليا واليونان‎ 
. 19١/90/1١ أنظر أيضاً جلسة مجلس النواب في‎ 

(؟) أنظر على سبيل المثال الوفد الذى قابل محمد مود رئيس الوزراء والمؤلف 
ان المزارعين فى مقدموم بو أس باشا <نا , كامل جلال باشا » عيد اليد 
سيف النصر » عيد الهادى عبد الرحم وغيرثم ( لأاخيار » وا ( وأيض1 
جاسة مجاس النواب فى “155/7 . 

0 اأقطم « 6 المسوا ْ خطاب الثقابة إلى ود المالية ووزر التجارة 
والصناعة وإلى رئيس معداس الوزراء ( . أنظر 1 : ببوسف نخاس » املصدر 
السابق ( أعمال الثقابة خلال عام مم#وؤة ‏ دسو ) صمدم » وأيضاً : القطم » 
5 عابنا حيث طاب عيك المزنز رذوان ) مالك وتاعر كير ( بن خصص 


2... 


المسكر مة إعانة لمصدرى القطن . 


0 


الملاك ككالا جدوى هن العناية بالزراعة فى حتاف مراحلها0!» 0 

ولقد تفس محاو لات كبار الملاك فى هذا الصدد على أنها حماية للانتاج القوى 
كبر منها حماية لصاليم ذانية » ومع هذا يصعب تجاهل عامل المصلحة الخاصة فى 
هذه ارود 5 

ومن عجب أن أصداب الصااح الزراعية الذين كشيراً ما نقدوا الحسكومة 


فى سياستها من أجل ع دش نفقات لاا ع وحم 4 دن م النافسة الخارجية وتشجيع 
تصدبره »كانوا فىالوقت نفسة يطاليوما بال تدخل لجاية سوق القطان 00 روتهم 


الرئيسى 04 وتلخصت جهودمم فىهذا الجال فىمطالية 1 كومة بإضلاح تن مبورصة” 


مينا البصل حيث بباع القظن » والتدخل فى 0 ق القطن شارية أو تقييد المساحة 
اازروعة من القطئن و التساليف عليه : 


وجاءت مطالبتهم بإصلاح البورصة فى وقت مبكر عن المطالب الاخرى » ففىٍ 


مايو 1915 قدم د أبو اله توح كك ة إلى لنة التجارة الزراعة بتعديل نظام 
سوق مينا اليصل <دى تتحقق الساواة بان || بأئع والشترى و إعتبار ١ل‏ َم انبا 
ومقيدا أ الطرفين مى 5 لم الإتفاق عليه : وأن يكون خبراء البيبع مايدين 2( وحديد 
قيمة العدولة والسمسرة 6 وفى ذلك إنقاذ للفلا الذى يشخ ضحية مناورات البيبع 
داخل البورصة0") , 

ولقد قامت الثقابة الزراعية العامة بدورها أيضاً فى هذا المجال » فأعلات فى 
عام ١‏ أن مشروعاتها نجه حو إصلاح بورصة المقود ومينا اأيصل لتنظم 
السوق الزراعية التجارية و ذكر ت أن شرك المحاصيل دمتاةأءددقة معمومءط 


)00 مود أبوحسين ( عمدة منفاوط ) » ثمرة الزراعة فىحماية الأسعار المقعام» 
للوإسسى). 

620 مد أبو الفتورح » بحث فى إصلاح الطرق المتبعة فى بيع القطن ) المقطم 2 
عدوا ) ٠‏ 


اكيت 


أسيطر على بورصة مئيا اليصل » فهى »6 أى الشركة » ااتى أسستما ومن هنا ارئيط 
مجاس إدارة البورصة بشدركة المحاصيل .اتىلها تسءة معانسرة وثلاثةهنتجين فىمجاس 
إدارة الورصة . وما كان الدماسرة نابعين بطبيءة الخال لتجار الصادرات كان هم 
تأثيرهم فى نويل التيارات اصالحهم » الاح الذى جل ستين “ارا سيظرون على 
سوق العقود وحمل ليضمة محال 4ارية السيادة على البضاعة الحاضرة باستهرار » 
لهذا اقثرحت النقابة تسكوين لنة تسمى « طنة الراقية المليا لأسواق المختاصيل 
والعقود » من اثنى عشر عضوا منهم ستة من أعضاء الثقابة الزراعية ناعتبار أنهم 
عثاون مصااح النتج المصرى » وستة آخرون من بين مماسرة بورضة المقود وتجار 
الصادرات والمضارف © ويظم إلى اللجنة مندو بان هنوزارة الزراعة ومندوب من 
وزارة المالية برأس اللجزة0© , 

وقد حددت النقابة هذا المطلب فى مذ كرة رفءتما إلى مجاس-الثواب والشيوخ 
في ٠١‏ إبريل 009494" , 

ول يغفل أعضاء مجلس النواب من أصحاب امصالح الزراعية عن المطالبة 
بإصلاح نظم البييع فى البورصة . وأن حل لواءها فى معظم الأديان أعضاء 
مجلس إدارة النقابة اازراعية ( النواب )29 » بالإضافة إلى مناقشات الموتمين فى 


)١(‏ يوسف نحاس » المصدر السابق . ص ٠.‏ » .و ( جاسة مجاس إدارة 
الثقابة فى لضفا 6 ىا ةا ) ٠‏ أنظر أضاً © السناسة 
ب / ١9‏ / وا حَيث طاليت بإدخال عندنر المنتجين فى مجاس إذارة البوزضة 
كما هو الخال فى أمر.-كا بدلا من جار الصادرات الذين ,هماؤن لساب النزالين 
25 من المنتجين ٠‏ 

(؟) يوسف نحاس » المصدر السابق . ص 116 ل 388 . 

(م) أنظر على سهيل المثال جاسات مجاس الثراب فى :11 / 4 / 1554 » 

3 / 3ك ) اقتراح من سين بك هلال ) 8 اقتراح من محيك مسوك 
باع ) » هلس / مسرو ب ؛ عله / 54 ( بان 
لجنة المالية ( 3 


فنا 


خا لحال0) . 


ومن الملاحظ أن يحاولات إصلاح البورصة قد ظلت قاع دون جدوى جى 
نهاية الفترة تقريباً » ولمل الامتيازات الأجنبية والحاكم الختاطة التى ظات قائمة من 
الناحية العملية حتى عام ١448‏ » كانت الصخرة التي نحطت عايها كل الجهود التى 
بذلت ؛ فعلى سبيل المثال وضمت المسكومة فى ١1994‏ مششروع قانون بمحظر ب 
القطن نحت القطع سواء على السكونترانات أو بالوحه , وأرسل إلى الجوعية العمومية 
بالمحكة الختلفة لإقراره » غيرأن الحسكومة سحبت ت تأثيرمءارضة التجار الأجانب 


النتفمين من 5 الطريقة20 8 


وفىخلال سنوات هبوط أسعارالقطن »كان الملاك يطاليون الحسكومة بالتدخل 
فى السوق بشراء كيات كبيرة لحسابها حتى تنيد للسوق:توازنه . والحقيقة أن المطالبة ٠‏ 
بتدخل الحسكومة على هذا النحو » كانت تصاحيه المطالية بتحديد مساحة القطن 
إلى الربع أو الثاث ؛ فإذا كان التدخل مطاوبا فى سئة » كان التحجديد مطاويا فى 
السنة التالية . 


وترجم هذه المسألة كا شمرحتها الثقابة الزراعية20 - إلىموقف الغزالين» 
فهم ريدو ن كيات وفيرة بثمن قليْل » د المنتج لاإستطييع التوفيق بين هذين الأمر بن 
للآن الآفات قدتصيب القطن فيقل الحصول » فإذا رأى المنتح هبوط فىأسءار القطن» 
أنقص الساحة فى السنة التى تليها حتى برغم الفزال على دفع الن المناسب ©» وهذا 
ماكان يسبب نقص المسناحات القطنية عقب السنة الى يكون فيها السعر منخفضا » 


وزيادتما عقب السئة الى يدقع فيها الشعر 0 


)0 جمد تحب ولاءة » مسالة القطن ( المقطم ؛ 1975/1١/1١‏ ) أرضاً : 
كلمة الفلارح النتج بقام السكسان ابسخرون ( المقطم » م1 ناوا ) ٠‏ 

() مجلس الثواب » 1975/4/19 ٠‏ : 

(م) يوسف نحاس » المصدر السابق . ص م6١‏ ( اجماع عام لاثقابة فى 
لاحطموكوا). 


يذل 


وفى هذا النطاق 530 حجهود اك الصالح الزراعية 4 ففى ألو 2 
»6 زار وفدمن كبارمم قصرعابدين والوزراء مطالبين بقتام الحسكومة بإصدار 
قوانين تحدد الساحة التى تزرع قطنا فى الموسم القادم يثلث الزمام 0© » "ا وجه 
المزارعون نداءاتهم لإعداد ربع المساحة فقط للقطن20؟ . 


وهكذاكان الخال ف كل سئوات الخفاض الأسعار في 5 601 
برمبو و(ه) . هذا إلى أن الثقابة أ كيرت من نصحها لامزارعين بانقاص مساحة 
القطن »ا 1 كرت من طلبها تدخل الحسكومة فى تحديد المساحة(© . 


وفى نفس الوقت » وجد من يءترض على سياسة تقييد مساحة القطن » وبرى 


)١(‏ الأخبار » ١/11,‏ "وا » وكان على رأس الوفد محمد أبو الفتوح 
باشا » محمود أبو حسين باشا » فتح الله سلطان باشا » بشمرى بك حنا » سراج 
الدين شاهين , جورجى ويصا بك » السيد خشبه وهم عثاون الوجه القبلى 
واليبحرى 0 

أنظر أرضاً : اللقظم وا 5 

(0) القطمء 5/ 5الء كحل 2 1/5ا/لكةل »2 1٠١‏ (/وة/ه وا » 
سم ٠١‏ وكواء 

(م) المقطم » 1 الشكل (١‏ اقتراحاث لحمد كامل جلال باشا » واقتراح 
لالغفر يد ثىاس واقتفاء لك أمر وكا ف فيض ااساحة الزروعة قطنا ) أيضًا : 
السياسة » 1995/١١/14‏ (الصحيفة الزراعية) مجلس النواب فى ٠ 197/7١07‏ 

(؟) المقطم وا ( حديث محمد المثازى باشا الذى طالب بإيقاف 
زراعة القن فى العام الزراعى القبل ) 3 

)0( الدكسان اسخرون » ) كلمة الفلارح النتج 3 ١/14‏ ( ُ 

() يوسف نحاس » المصهر السابق . جلسة مجلس إدارة الثقابة فى 
مكلة]اتى ) ٠‏ 

أنظر أيضاً : المقطم » ذا كهركا . 


1 


على المكس زيأدتها وزراعة الأرض البور بالقطن شرط إيحاد المدانع لغزله ؤنسجة» 
فلارتعرض الزاراع إلى أزمة تسويقه(1) ٠‏ 

كا نادى البعض بأن 'تقييد زراعة القطن بالثاث غير مفيد لإآن المتحكم فىأسغار 
القطن هى أمريكا » أ كبر الدول النتنجة . وكل: ما #رى فى أسواقها من زيادة 
أو نقصان فى الهْن يؤثر على الأسواق الاخرى بدليل أنه لم محدث تغيير يذكر فى 
الأسعار »رغم تحديد الساحة » بل ومن اللحتمل فى هذه الحالة أن تنظام مصانع 
النزل: الاتجليزية خططها فى الإنتاج أساس كيرة المحصول الناتج من الثاث وموك 
باق مذازها لإنتاج أصناف أخرى غير القطن الهمرى» فيخسس المنتمج المصسرى بذلك 
مصدر؟ كيرا للثروة 02 , 

على أية حال » لقد كان محديد زراعة القطن بثلث الزمام من ابتكار 0 
الملاك 3 كوسيلة من وسائل <ماية أسمار التطن وذلك بالإقلال منعرضه عن طريق 


)0 محمد أسعد ولاية » القطن اللصرى بين حاضره ومستقيله ( المقطم 
«الإاك) » القطمة]ه/ ٠/5/١ 5١99‏ س١‏ ( رسالة منالآمير مرطؤسون 
ينتقد فيها التحديد ( 1 

(؟) السكسان ابسخرون ء الدفاع عن القطن باثقاص زمامه إلى الثلث ( القطم» 
55 الهو ١‏ ) أنظر أيضآ:: نميب ميخائيل جرجس » الشك فى فائدة قانون 
الثاث ) اللقطم » ةا ( : 2 

(*) بدجع بدء التفكير فى وجوب إتباع الدورة اازراعية الثلاثية إلى عام 
همء 9 حيث قررت اللجنة التنفيذية للجمغية الزراعية الخديوية المنمقدة حت رئاسة 
الآمير <سين كامل باشا بحلسة ١5١/8"‏ تشكيل لنة خاصة لبحث أسباب عجز 
محصول القطن » وقد اجتمعت الاجنة لامرة الأولى فى ٠م‏ مارس م١4١1‏ » وقد 
استعرضْت حالة الإنتاج وقارتها بالزيادة المطردة فى مساحة القطن <لالالمدة من 
م١‏ -باء. وز واتهت إلىأن نظام اازراعة المتببع إذ ذاك بعد مسئو لاعن تدهور 
خصوية الثربة » ومن لم نصحت باتباع الدورة الثلاثية خاصة وأئها متبعة فى أراغى 
الدومين ( خايل سرى »؛ المصدر السابق . ص 5م- 0 : 


مارلا 


تقليل كية النتج ؛ وهذا التحديد ١‏ 55 ضر عصالح كيار الزارعين لسكير حجخم 
مشاعة ملسكيام بحيث يكون ثلث المساحة فى أى الأحو ال ماسب . وللكنه كان 
فغمراً ولااشك بصغار الملاك لضا لة حجم ملسكياتهم ومن هنا كانت مطالبتهم بشدة 
لاحكومة بتطييق قائون ااثاث فى أو قات أزمات أسعار اقطن » ولو أنهم فىالأوقات 
العادية يجعلون من قانون الثلث قانونة للنص ف كا سبقت الإشارة . 


أما الطالبة بتدخل الحسكومة فى سوق القطن شارية » فكا ذ كر نا كان بسير 


1 8# جنب مع منطاليتما بتحديد زراعة القطن » ولقد حملته النقابة الزراعية 


أول أتهالها في الاجتاع الأول لا بعد تشسكيلها حيث قررت أن تطالب السكومة 
بثنراء مليوق قنطار من البضاعة الحاذمرة ؛ومطالية الأهالى فينفس الوقت بالاحتفاظ 


عليوق آخربن0© 1 


و<ين قررت الحسكومة شراء صفقات صئئيرة من القعان لا تنجاوز الواحدة 


.مائة قنطار فين للعبء عن صفغار المزارعين 6 ارات الثقابة الزراعية العامة قائلة 


2 وهل كيار المزارعين منرعايا الحسكومة لاستحقون أيضاً المطف عليم 3 000 


م تقدمت فىدإسمبر الوا عذ ار ة إلمرثيس الوزراء اعانت فيه 2 أن الكو م 


:إذانأر ادث إننشال البلاد من الوهدة المالية الى هىفيها فلا سبيل إلى ذلك إلابدخو 4 


على الفور شارية فى سوق القطان ا" سكول مها ذلك الوقف ككل اللازمات 
التى تعرض للها سوق القطن0© , 


ووقف كيار الملاك خارج النقابة يطالبون بتدخل الحسكومة فى سوق القطن 


(1) يوهفت نحاس » اللصدر السابق . 'ص 107 ( الجلسة الأولى لجاس إدازة 
الثقابة فى 1/9/14ىة1 ) . : 
: (5) نفسه» ضم؟ ( جلسة مجلس إدارة الثقابة فى م01١‏ ) 

9 نفس » ص لا ( جلسة منجاس إدازة الثقابة فى 1577/1/00 ) 

(4) القطمء كاوه كوك لأأل ١‏ القكول. 


لهل 


ؤون ثروط إن لسرت فا عليها إلا أن تعوض حسارتها من إبراد ضريبة 
القتطن 10 »أو أن تشترى بالمبالغ الى كانت تشكسيها من ندخلها التعغزر على 


' أن نقوم بإعسدام الزون الوجود لدبا حتى نقل ق.مة الأعرؤض أو أن تتصرف 


فى هذا الغزون تصنيعه . وطالب آخرون فقط بالتدخل دون قد 


أو 0 يقن 


غير أن البم كان يمترض على قيام الحسكومة عثل هذه الأدوار التجارية » 
7 نقدوا من افتترح إعدام الزون القطنى لدى الحكومة وعدوا ذلك امزامية 


فضلا عما فيه من تنيديذ لأموال الأمة0» , 


وفى الأوقات التىكانت المسكومة تتردد فها فىدخول سوق القطئ شارية »كان 
أاب المصالح الزراعية » يطاليونها بتقديم السلفيات للمزارعين <تى لا يضطروا 
لعرض محصوطم للبيع بأثمان مخسة . وقبل إنشاء بنك التسليف كان اللاك يطالبون 
الحسكومة «التدخل لدى البنك الأحلى لتسليف المزارعين بالغماناث اللازمة(0) » 


أو تسكليف بنك 2 بهذه المهمة يمك تزويده بمبلغ واف دن المليوث حايه الى كان 


(1) تفسهءكى ىوا ( اقتراح من سيوف بكالخطيب عذومجلس مديدية 
الذر بية لرئيس الس ) ٠‏ 

)0( محمد توفي-ق الطويحى » اقتراح لتحسين أسعار القطن؛( القطم 
ةا ٠.)‏ 

099 القطم > إساره روسو > .95 إراموسرو؟ :أنظرأيضاً جلسةمجاس النواب 
ىاب . 

6 غبد:الغزاث رضوانءأزمة القطن ورأى فتفر يها ( المتطم ٠:#ة//19؟1)‏ 
أيضاً . المقطم 6 1595/00 . .' 1 

)( القطم كا / ار مذكرة قدمها وفداً من الاعيان إلى 
الساطان فؤاد) 5 


4 


1/ 


ظ 


البرلأن قد أقرها مشروغ التعاؤن الزراعى12؟ ؛ أو أن تقوم السكومة بالتسليفهن 
الخزانة العامة بعمرفتها وبالشروط اتى تراها ميث تسكو ن فصالح الزراع 22 »كأن 
تكو نثلاثة جنيجات ونصف على القنطار من القطن الاثموتى وأربعة جنيهات ونصف 
جنيه على القطن من السكلاريدسى ؛ على أن يقوم المالك بتوريد القطن إلى البنك 


الذى دده الل كومة0© ٠‏ وقيام الم سكومة بهذا الدور يعادل ماتقوم به ا سكومة 1 


الأمر كية بالنسية لزارع 7" 


فاما انثىء بنك التسلف الزراعى ( نوشير *؟ ل ) لمساعدة صفار المزارعين 
إراد كبار الملاك الإفادة منه فطالبت الثقابة الزراعية العامة بألا يقعمر التسليف على 
كل مالك لا يزيد ملكه على ٠٠١‏ فدان كا كانت شمر وط البنك بل يشمل كل مالك 
كبير مهما باغت ملكياته(6) . 


(1) نفسه» 1 دروا ( محمد نحيب ولاية 4 سا لة القطن ) ٠‏ 

)0( محمد سد ولاية » القطن المعمرى بين حاضره ومستقيله ( القطم 6 
*اخلكسو ) ؛ القطىء لاز إمكحرء 

09 محمد كامل جلال باشا » مسألة القطن ( القطم » لء اإكوذا )4 
أيضاً المقطم » 4/16/م7ةا ( اقتراحع من محمد سلمان غنام عضو مجلين 
مديرية الغرية ( : 

(4) السكسان ابسخرون » غجاية القطن ( المقطم » ١905|‏ ) . 

(0) يوسف نحاس ؛ الصدر السايق . ص 498 » 448 ( من أعمال الثقابة 
خلال عام م١‏ - وم( ) أنظر أأيضاً على سبل المثال ل : القطم ».مناه بامة ١‏ 
(كلة الفلااح اللنتج 2 السكسان ارون ( 2 6١‏ اإبضنا (علاج مس ألة القطن» 
بقلى أحمد مدوح منصور عمدة قلين ) » م اإوعوا ) علاج تدهور أسءار 
القطن يقلم متدمد عيد اليد الدماطى ) » 9؟ ]يا .هم ( فى مقال مشكلة القطن بق 
قاينى فهمى )» لالس ( السكارثة القعانية 0 موسى عمدة برد نوها » 
روسن ( علاج أزمة القطن بقلم أحمد أباظة بك ) أيضآ : السياسة » 
لوحو 


لمن 


ا عل كلها تحنليك هذاعق اسان اله يؤدى اك الا كياد 
من الخزون القطنى 20 : 


والملاحظ بصنة عامة أن الاعتراض علىميدا التسايف على الأقطان أوعلى مبدأ 
دول المسكومة سوق القطن شارية »كان يأى من جانب كبار اللاك الزراعين 
التجاريين لأنه فى الخالتين سوف بحول بيهم وبين الاثفراد بسوق الثسراء اعمّاداً على 
حاجة الفلاح » بين وو ١‏ إلى جانب المطالبين بتدخل الحسكومة فى إصلاح بورصة 
العقود حتى يستطيموا انتزاع الارض من جانب تحار الصادرات الذين كان أغلبهم من 
ذخات . ختىكبار الملاك الذينكانوايطالبون الحكومة بالتدخل ف الشراء أوالتسليف 
لجاية المزارع الصغير كانوا مخدمو نأنفسهم بطريق غيرمباثشر » لأناضطرار اأزارع 
الصغير إلى البيبع بالأسعار البخسة - وفى ضوء الظروف الوجودة ‏ سيؤدى إلى 
حصول ا رالصادرات على -اجامم من الحصول المءعروض ففالسوق ومن م تحرج 
مركزهم أى كار الملاك ولا عاسكون فهَدَء الهالة إلا رين متحصولهم ؛ وهكذا 


كانوا يظور ون داتا عظور المشفق على « الفلاح الصغيد » ٠‏ 


على أن اعتاد أصحاب الصالح الزراعية على تدخل الحسكومة » بل ومطالبتهم 
بذاك » بي ؤكد إلىحد كبير أنهم لم بكونوا قد وصاوا بعد إلىدرجة عالية من النج 
والتوحد واءتلاك ناصية الأمور فى أيدهم <تى ستطيهوا تقربر ما بريدون ودون 
إستجداء الحسكومة واستعطافها » وقد تبدو هذه النتيجة غيرمنطقية مع حقيقة أنمهم 
موجودون فى أجمز : السلطة المسكومية على و ماسيأتى ذكره . وأغلب الظن أن 
القيود الاقتصادية الى فرضتها الامتيازات الأجنبية قد شلت حركة أصحاب الصالح 
الزراعية حتى عن الدفاع عن مصالهحهم وحمايتها من التدهور ٠‏ 

على أبة حال »© لقد بذل كار الملاك جهودا ضخمة فى سبيل حماية مصاهحهم 
الاقتصادية فلى يتركوا بابآ إلا وطرقوه بمثا عن وسائل حماية هذه الصاح <تى لقد 


6 عبدالمزيز رضوان»أزمة القطان ورأى فتفر يها (القطم» 0 4/ بسسررة ١‏ ( 
أرضاً : القطم 3 و/. ابسو 5 


أضن 


أوقعهم خرصهم هذا فتناقض مم موظف الدولة حين كانوا يطالبون بتتخفيض مر تهاتمم 
د وششريع ء نصفهم حتى صل الدولة على فائض من اللاموال بحمل بإمكانمها التنازل 
عن ضر ببة القطن وغيرها من الضعرائب ؛ فقد نادوا بأن أولىوسائل تدبير الأموال 
ذزيئة الدولة هو خفض مربوط الوظائف الكبيرة2'2 , ونخفيض ميزانية مرئيات 
موظف الدولة إلى النصف على اللاقل22 » أو فيض ٠6‏ ,)' من مرتبات الوظفين 
الإينيتقاضون أ كير منه؟ جنيها شبريا0" . م اقترح الرجوع عرتبات الوظفين 
إلى ماكانت عليه قبل الحرب امالمية الأأولى فقد كانت مرتياتهم فى عام ١1‏ تبلغ 
١١/‏ ]* من مصروفات الدولة وأصبحدت فى الثلاثينات تبلغ 4 0 7 


وفى مناقشة ميزانية الدولة لسكل عام كان الذواب يطالبون بتخفيض مصصروفات 
الدولة عنطريق خفض مرنيات الموظفين وانقاصدرجاتهم وعلاوات6م أوإيقانها(ه) 
كا طاليوا بإلغاء الفقرة الثانية من المادة سم من لاتحة المستخدمين الصادرة فى ٠4‏ 
يونيو 1401 الى تيز ترقية المستخدم إلى أ كثر من درجة(5) . 

وداضح هنا الرؤية الذاتية فيمناقشة موضوع مرتبات موظف الدولة فالرجوع 
بها إلى ما قبل الحرب العالمية الآولى دون تقدير للارتفاع النسبى فى الأسمار الذى 
شمل كل مرافق الحياة بصورة جعلتهم وثم أصحاب الأأراضى والضياع يشكون » فيه 


, ٠١ على إسلام » وسائل نحسين حالة الفلاح إقتصادياً . ص‎ )١( 

)١(‏ السياسة » ب0ع هوا . تعليق قليى فهمى على طلب ...رء .4 جنيه 
زيادة فى مرتيات موظف الدولة واعتبار ذلك بعثرة لأموال اللامة . أنظرأيضآ . 
المقطم ء #م ل كرحا اللو عور ٠:‏ 

(*) نثمرة امحاد الزراع فى معمر » نوثير ١90.‏ . 

(4) التكسان اسخرون". كامة من أحد اللمولين ودافمى الضرائب ( المقطم » 
عم اسه ) أيضآ ميناس خورى الحاى؛ ضريبة الأطيان (القطوى ]عسو ) 

(ه) مجلس التراب ء وعلط ككورء ٠س‏ ىلعف مو إسسيى . 

(5) سد ساكو . 
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افتئات على فئة اجماعية كانث وما زالت تعتبر من الفثات الكادحة » فخلا عن أن 
زيادة نسبة المرئيات فى الدولة من با 1 ف عام ون إلى 4 1 فى الثلاثينات 
راجع بلا دك إلىزيادة حجم اللاعياء التى أصيعدت تقوم مما الدواة مما استتبيع زيادة 
عدد الموظفين وَهَكذًا : 
1 ا كا 

لقد انيه النشاط الاقتصادى لكبار اللاك بصفة أساسية إلى استفلال الأرض 
الزراعية بأسلوب الإنتاج الرأسمالى القائم على الإدار والذى اخذ من الأرضساعة 
تباع وتشترى » بهدف الحمول على الأدباح بالإفادة دن تغير أعان وقيمة الاراضى 


من آن لخر ٠‏ 


ولقد ظات الزراعة مالا رثيسيا لاستئاراتهم لفترة طويلة كا ظاوا جءين عن 
الول فى جال النشاط التتجارى والصناعى » تاركيق هذا الميدان لرءوس الأموال 
الأجنبية . فاما دخلوا هذا الجال منذ أواخر العثمرينات » اقتصر أغلب نشاطهم فيه 
علشعراء الأسهم فى الشركات المساهمة فكانوا مساهمين أ كثر مهم منتجين . 


وكان طبيعيا أن يبذْل كنار الملاك جهودا لخاية مصالههم الزراءعية من حيث 
تخفيض نفقات الإنتاج لزيادة أرباحهم فطاليوا الحسكومة بتعديل ذرائب الاطيان 
والغاء ضرمة القطان وغيرها دن الغرائب الفروضة على فردع الإتناج الزراعى : 
عطاك بادة رك الواردات على النتجات الماثلة للإنتاج الغلى » ونخفيضها 
بو بزيادة رسوم لى لنت ونتاج اغلى 
بالنسية للالات والمواد الزراعية الرئيسية » كا طالبوا بتخفيض رسوم الصادرات على 
الإنتاج الغلى ليسهل تصدير سال ادر اق العام .كا طاليوا بالتدخل فى الدورة 
الزراععة وتقسد مساحة القطن النزرع ثلث الزمام حين بدأ أن هذا التدخل لاز 
زراعية. ويم ن ع رهم وه + م8 
لجاية أرباحهوم »كا طاليوا بالتسليف على القطان دى لاإبشطار اازارع الصغير إلى بسع 
خصوله بأسعار سة لتجارالصادرات فيذهف بذلك مركزهم ويغطروا هم الآخر بن 
إلى 2 خصوطم بالأسعار السائدة - 


غير أن هذه الجهود وقفت فى غاب الأحيان عند حد استعطاف الحسكومة 


لذلا 


وإستجداما لم يتمكن كبار الملاك من حماية مصالحهم الجاية السكافية رغم عركزهم 
فالسلطات التشمريعية والتنفيذية ؛ ما يثبت أن الامتيازات الأجنبية كانت #ولدون 
فر ض وسائل الخجاية اللازمة وخاصة تلك اأتى نتمرض لللدد من نشاط روس الأموال 
الأجنه. 07 بأى صورة من الصور : 


حتى النقابة الزراعية المامة الثى كوا كيار الملاله فيمطلع عام 1101 لم تستطع 
الة آم بدورا يحانى وفعال فى تنفيذ السياسة الزراعية الى طالء نوا ما رغ م انماكانت 
تضم كيار الشخصيات السياسية , هقد ظلت تنظما فوقيا لا يعتمد على نقابات فرعية 
إقليمية عده بأسبات القوة واالحياة وذلك أنهم اعتمدوا فىتحقيق هذه الأهداف على 


معونة ة الحكومة وتدخلها 5 


ولقد ظات يدكار الملاك مناولة عن القيام محماية إنتاجهم ومصالحهم فثرة 


غير قصيرة » إلى أنساعدت6م الاروف على تحقيق 1 تدرحيا وعلى مرا<ل » وكان _ 


أولها فى عام 197*٠‏ حيث وضعت التعريفة المركية وثانيها بعد إلناء الامتيازات 
الاجنبية فى فى عام 1 وأن لم يكن بصورة مطلقة حيث استمرت الحا الختلطة» 
الىتعدصورة أساسية لجاية الامتيازات الأجنبية»من التّاحية العملية حتيعام 144 . 


: ككا 


الفصل الثالث 
علا قا تكبارالملاك بالقوىالاقتصادية 


استع رضنا فى الفصل ااسابق النشاط الاقتصادى لسكبار الملاك وكيف أنه انتقل 
من الأرض كجال رئسى للاسئمار إلى مجالات آخر ى كتاسسن الشركات المساضة 
التجارية والصناعية . كا رأينا كيف أن تعدد مجالات نشاطهم الاقتصادى قد استازم 
متهم جهودا ذخمة لابته بمختلف الوسائل والطرق <تى نشأ ماكان يعرف بأساب 
المصالح الزراعية . ومن ناحية أخرى »© فقد ترتب على هذا النشاط دخول كبار 
اللاك ففعلاقات بقوى اقتصادية أخرى كانت تحكم هذا النشاط بطريقة أوبأخرى» 
وكانت هذه القوى فى اللاساس : الفلادون أومستأجرو الأرض إصفة عامة » والبنوك 
وششركات الأراضى » وأخير؟ الحسكومة التى كانت لها السلطة المركزية والتى كانت 
ا هى الأخرى علاقات مباشرة مع مستأجرى أراضى الأملاك الأميرية ٠‏ وعلى 
هذا سيكون حو ر هذا الفصل علاقات كار الملاك بهسذه القوى الاقتصادية بادئين 
بالملاقات مع الفلاحين ومستأجرى الأرض الزراعية . 


كان الإيجار بصورة وأشكله الختلفة يشسكل علاقة رئيسية بين كبار الملاك 
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والفلاحين كا تقدم »كان المالك السكبير ستغل أرضه عن طريق الإجار الذى كان 
يضمن له ريا ثابتامهما تغيرتظروف الأسواق 4 و مدر بئا قبلأن عرض لإشكال 
الإيجار الختلفة» أن كام أولا عن الإنجار وقيمته وأحكامه كإطار عام حكم العلاقات 
بين الطرفين . . 


1 الإجار عقد يلتزم عوحهه المالاك بأن يمطى عر » حق الانتفاع بالأرض مقا بل 
دقم أجرة معيئة, فالمسةأجر فى هله الطاله قوم يدور المنظم للانتاج 7 ومهذا 
العنى فالإيجار يشبه إلى حسد كبير نظام الشركات المساهمة فكي أنها تقوم على 
توظيف أموال الاغنياء فى مشيروعات لا يستطيعون القيام بها » ذلك الإيجار 
إبعثير وسيلة لحصول الختصين بالفلاحة على الأارض اندها 0 وفى هذه اطالة 
يعتبر مالك الأرض مفلا لامصالح المستقبلة والدائمة للاكرض بين المستأجر يعثسل 
الالح الوقتية0"© , 


وبلاحظ أن الذين اعتمدوا على الإيجار فى اسجلال أراضيهوم كانوا دن الملاك 
الذين لا >ترفون الزراعة ولا يقيمون بالريف » أو أصحاب الدوائر السكبيرة التى 
يصعب عليهم إدارته! على الذمة » وكذلك البنوك وشيركات الأراضى التى تغم إلما 
أراضى المدزين » وأيضاً الأوصياء على القصر الذين يجدون فالتأجير ها ييرىء ذم 
ويدفع عنم سوء الظئ والشيبات(0 .. 

ولقد قدر الاقتصاديون الزراءيون قيمة الإيجار غْادة باعتيار 6 1 ريا ها فيا 
لرأس المال » فإذاكان الفذان ساوى ماثة جنيه فيؤجر عبلغ هسة جنيهات » و إذا 


كان نه ماثة وعثربن حنيها تؤجر عبلغ سئة حنيبات وه_كذ01») . 


8 )00 3 الحسكم الرفاعى » المصدر السابق . ص م؟١‏ . أنظر أيضاً . حسئ 
سعد شديد » طرق استغلال الاراضى الزراعية ( الجلة الزراعية ااصرية ٠‏ ينايد 
قيراد . ومارس ٠ ) ٠١94#‏ : 
0( تمد السعيد حمد , الصدر السابق . ص ٠١6‏ . 
99 عبد :الى غنام » المصدر السابق . ص ٠ 1١97‏ 


1١14 


ومع ذلك فل محدث أن كانت قيمة إيجار الأارض فى معير خلال الفتزة بهذه 


النسية » ففى عام ١١‏ على سييل الثال بلغت أمان وإبجارات الاراضى الزراعية 


ف مصر ”م بلي 0 : 
ا متوسط كن م #وسط إدجار متوسط 1 
دن الفد ان الواحىد الفدان 1 
ملم جليه ملم حنيه 
البحيرة لاحر “الم ولورهة قر؟ 


الفرية | وثكارمه | “وارلا "را 
الدقباية | 5ثثكره١١|‏ 455رم ارلا 
الشرقية | هواركم | 46همره مرك 
المنوفية | لمممءرء٠؟١|‏ 55ه4رة عرى 
القليوبية. | /ااور"9١|‏ ه٠5ر١١‏ مر" 
الخيزة | هءثرة؟5١|‏ 44فربه هر" 


فى سويف]| #لاكار/اا 1 «لاخرلا ارك 
الفيوم قلمكارلا4م | ١ا5ذرة‏ اره 
امنيا | ٠.٠هرة؟(|.‏ ممءرما ورهة 


أسيوط | 5اكرال؟ذ| #امارلا ارك 
حرجا مركم | ٠ر1"‏ لا" 
1 كلاءر"؟لا | 9ؤوهره لمرلا 


وبلاحظ من هذا الجدول أن متوسط الريع زاد عما قدره علماء الاقتصاد 
الزراعى ( هب/ا من رأس الال ) ذما عدا مديرية الفيوم التى وصات فها النسبة إلى 
ره يما والنيا التىوصلت فيها إلىهده,|* بها كانت أعلى نسبة فىمديرية قنا (مدم) 
تأيها الدقهاية ) رن ( 5 الغرمة ) ارا ( ٠.‏ 


(1) نفسهيء ص ١ك‏ ء 
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وفى سئوات و١‏ بسو ١‏ كان متوسط إيكار الفدان في مسر ؟ امار هجنيه 
بل إن إنجار الفدان فى بعض مناطق مصمر كان يكذ فى لشراء فدان من اللارض فى 
تر 60 : 

وكان لمحديد قيمة الإنجار مثار نزاع دانم بين الالك والستأجر خلال الفترة » 
وكان هذا يزجغ فى الل الول إلى أن فثات الإجار + تسكن تتمثشى مع الظروف 
الاقتصادية المتغيرة » فإذا أر يد فى أى وقت المطابقة بين الإيجار السائد واللأ<وال . 
الاقتصادية القائمة قامت المنازعات بين الملاك والستأجرين فى حالة ارتفاع الأسمار » 
وبين المستأجرين والملاك فى حالة إتفاضها9؟» . 

وعندما أثبرت ال أتحديد قيمة الإيجار وضرورة وطع أسس لا فى الؤكر 
الزراء ى الأول ( "و١‏ ) وقف كبار الملاك إلى جانب 0 بطييمة اطال » 
فقد رأوا أن تحديد القيمة الإيجارية على أسس ممينة أغفلوا فها قوة العمل التى 
بذلا | استأجر فى الأر ض » فقد اقتر<وا أن براعى في تقدير الإيجار : قيمة من 
الفدان ؛ والظروف التى ثم فها شتراء الأرض ومعدها ودرجة <صويتها والرى 
والصرف فها وتوافر الابدى العاملة وخبرة الأهالى الزراعية » ومدى توفر 
الواصلات وقرءها وبندها من الساكن والاسواق » ا تراعى, الالة الاقتصادية 
والمالية محليا » وأيضآ المادة والعرف امتبع ف المماملات > وكذلك أسمار الحصولات » 
ومدى تأرها بالمشروعات والنافع العامة » وأخير؟ً مقارنة عقود إيجار أرض 
الحخوض بعقود اللاحواض المائلة ودون التقيد عا في النقواد 0 .. وكل هذه 
الاشتراطات فى صالح الملاك ولا أثر فم | ولا اعتبار للمستأجر أو قوة عمله الى 
يبذطا في الإنتاج . 

وأثيرت السألة م رة أخرى فى الؤثمر الزدراعى الثالث )١449(‏ وقدم الدكتور 
أحمد حتين مديروعا يعطى لاستأجر الذى اعتبره مدير الإنتاج السثول عنه 


)00 جمال الدبن تمد سعيد » اقتصادءات مصر. . ص 9م٠١‏ . 

0( تمد السعيد تمد ؛ المصدر السابق . ص ٠ ١14‏ 

) 09 د الحلم الياس نصير » نظام ضرائب الأما يان 0 محث مقد م للدؤعر 
الزراعى الأول وسو ). 


احلا 


والحتءل لإخطاره من الآفات وتقابات المناحع ‏ ريا محدوداً لا يتجاوز '/]٠٠١‏ 
من صافى الدخل » وقال عنها أنها نسبة لا تتكنى التاجر الذى يتداول سلمة 
لا يكلفه تداولها عناء كيرا فا بالك بااستأجر الذى يوالى الزراءة فى عْتاف 
د ارها . وقال أنه إذا أريد نحقيق ذلك لاوجب تخفيض قيمة الإيجار عقدار" 0 
عما هو سائد آنذاك » ومع ذلك جاءت توصيات الؤغر خالية من هذا الاقتراح 
فما عدا إعلانه أنة « سيره زيادة نسبة الإيجار العينى الذى أشار المؤعر الزراعى 
الثانى فى 1446 باتياعه » وما زال المؤكر يرجو عمل الدعاية اللازمة لانتشاره لا 
فيه من ذوائد لاملاك ولاستأجرين عل حد سواء(!) 6 

ولقد فشلت عاولات تعديل قيمةالإيجار 5 الستاحر بست كر كله 
الذى نجمل اللاك فى مركز 'أقوى من المستأجرين حتى انعدم التسكافؤق فى .العلاقة 
الالية ( الإيجار ) بينهما » فالمالك على إرادته على المستأجر عند تقدر. فثات 
التأجير؟؟ » بل أن عقد الإبجار كثيراً ما كان يكتبٍ من نسيخة واحدة محتفظ. 
مها امالك وكثيراً ما كان يوقمها المستأجر على « بياض- » ما أتاح- الفرصة للمالك 
لإساءة استعمال هذا الوضع » إذا كان يطالب المستأجر بأ كثر مما اتفق عليه إذا 
ارثفقت الاستعار ٠‏ أو يطلب مئه ترك اللأارض أو غير ذيك0"© , 

وقد ساعد على وحوذ مثل هذه الأوضاع واستمرارها » زياذة عدد السككان 
بالنسبة للاراضى المزروعة 6 الامر الذى دفم م أن ن الناس الذين لاحرفة لهم 
غير الزراعة إلى التسابق على استثئجار الأرض وا 00 زضاء الملاك بالششروط 
الى يفرضوثما » فإذا صدر قانون بتحديد فثات الايجار مثلا » قن السهل على الملاك 
العذول عن تأجيز جزء من أراضهم والقيام باستغلالها على ذمتهم فيتهافت الزاغيون 
على استئجار الجزء الباق بالثمروط اج نى علي امالك علوم 6 و هذا وحدت سؤق 
سوداء لايجار الأرض الزراعية مثلها فى ذلك مثل أ الأو خدمة ذات طلب 


)١(‏ أحمد حسين » أساس التشريع الذى ينظم العلاقة بين ملاك الأراضى 
وعدا جر ما ( بحث مقدم للمؤمر الزراعى الثالث 1549 ) . 

(؟) تمد السعيد حمد » المصدر السابق . ص م١٠‏ . 

9 أحمد حسين ؛ الصدر السابق ٠‏ 


١ 


ِ مرن 6 كاليترول والسكن والزيت » استفيد ملا كها الحتسك رين بالحدمن السكمية 


العروضة منها بقصد رفع أعنها0؟» . 


بضاف إلى هذا أن الاحكام العامة للايجار » كانت فى صالح المالك بطبيعة 
الحال ودون مراعاة للظروف الطبيعية التى قد تأنى فى غير صالح الستأجر » فإذا 
هلمكت الزراءة كلها أو بعضها بحادث قهرى فايس للستأجر أن يتخلص من 
ادن كله أو بمضه » وكذلك الال إذا ١‏ إستطع الستادر سبب ظروف قهرية » 
تهيأة الآرض لازراعة كاها أو أ كثرها؛ أوعدم بذرها بهد تميثتها أو أدت ظروف 
إلىظاروف إلى اتلاف هذه البذور0©) . 


على أن الح-كومة قد تدخلت فى أوقات الازمات الاقتصادية الى كان مبط 
فيها سعر القطن » فى محاولة لتخفيض الايجارات » ففى عام !١95١‏ صدر القانون 
رقم )5 (١‏ بإعادة الاظر في إيجار ات الأراضى الزراعية المتفق عليها فى العقود 
المبرمة من سنة .وو - ١و١‏ الزراعية وذلك بتشكيل طنة فى كل مدبرية 
تسمى و طنة إيجارات الأراضى الزراعية » تتألف من أحد القضاة رئيساً ومن 
اثنين من الأعيان أحدهما عثل املاك والثاتى عثل الستأجرين . وفى عام وا 
صدر قازون آخر لتخفيض إيجار الأراضى الزراعية عن سنة 1951 - الاوا 


بواسطة تلك اللجان . وف عام 11117 فسكرت الحكومة فى إصدر تشسريع عاثل 


:ولسكنها اكتفت بانشاء لجان استشارية للتوفيق بين المالك والستأجر . وف عام 


,ةع أصدرت قائوناً فى م ديسمير عنح مهلة لدفم الايجارات الزراعية » فإذا 
دفم الستأجر + إيجار سنة وبو؟ ‏ .و١‏ فلا يجوز مطالبته قبل أول سبتمير 
وو ١‏ بالخمس الياق ولا بالمتاحر من السنتين الزراعيتين السابقتين عقتغى العقد» 


)0( محمد السعيد محمد ء المصدر السابق . ص و١3‏ - .اله أنظر لك : 
مريت غالى » المصدر السابق ٠‏ ص “ايا ب إلا . فايطا : أحمد على » المصدر 
السابق ص ؛ »© #مد فهوءى لحيطة » اأصدر السابق . ص 5١7‏ . 


[69 عيك الغنى غنام 0 الصدر السابق . ص "” ٠.‏ 


1١4 


كقزر مخفيض 1 من إحار سنة وعوز - سور أن قام يدقع 0" من 
الإيجار » ومخفيض ع عن سنة .سروة س إنرو| لمن سدد 006 
وهكذا 2©"0 , 


ويلاحظ أن هذا التدخل يكن اسع لصالح المستأجردوما فقد ترك تقر برء 
بأبدئ الاعران فضلا عن أن قرارات هذه اللجان لم نسكن مازمة فهى استشارية 


0 منها تقربرمة . 


ورغم الشعف الواح ف عدكل: المتتكومة كذ »> ققد كان هناك دن برض 
على ميدأ التدخل وفيض الايجار بواسطة التشريع واعتبر ذلك « إجراءاً شاذاً 
بحسن عدم الالتجاء إليه للانه يؤر فى العلاقات الشخصية بين امالك والستأجر » 
وهو بعيد عن العدالة فى كثير من الأحو ال لاندمع وجودملاك يرهقون مستأجريهم 
فإن هناك من يعطفون عليهم كل العطف9؟ , . 

إذا انتقلنا إلى دراسة صور وأشكال الإبيجار لوجدنا أنها كثيرة ومتشابكة 
ومتغيرة من وقت إلى وقت » ومن مكان إلى مكان » وإن كان التغير عادة فى 
الدرجة وليس فى التوع . 

وفى مقدمة أنواع الإيجار يأنى التأجير النقدى ‏ وهو طريقة من طرق التأجير 
يتفق فيها على دفع إيجار الفدان عقدار معين من النتود حدد عادة عند التماقد , 
وإذا دفع المستأجر جزءاً من هذا الإيجار مقدما فإنه يتعهد بتسديد الباق منه فى 
المواعيد المتفق عايها فى المقد بصرف النظر عن نجاح الزراعة أو فشلها وارتفاع 
أنمان الحاصيل أو امخفاضها0© ٠‏ 


(1) عبد الحسكم الرفاعى » المصدر السابق . ص 7٠١٠١‏ أنظر أيضاً : عبد الغنى 
غنام » المصدر السابق ٠‏ ص 44 ٠‏ 

)0( أحمد عبد الوهاب ياشا ( وكيل وذارة الزراعة ) مذكرة بعأن إقرار 
الحكومة لسياسة قطنئية مستدعة . ص 5 ب بيا. 

0( محمد السعيد محمد » المصدر السايق ٠‏ ص 117 ٠‏ 


ادل 


تاف قيمة الإجار تيه أصب الأرض وبعدها أو قربها من الدن وطرق 
مواصلاتما وحالة الأامن ما » وطبيعة ريما وصرفها » وأصناف الحاصيل الى ادع 
بها ؛فالأار اضى الضعيفة يتفاوت إيجارها بين ثلائة وخمسة جنيبات للفد انءوالمتوسعلة 
بان سئة وتسعة جنيهات للفدان » والحيدة بين عثسرة واثنى عثير جنها » ووستثنى 
مؤؤذالك:بسض الما عات القزينة من المدن ال ىتذرع ضرا فى كر الأحيان ويتفاوت 


إحارها بين أربعة عشر وستة عشر 0 أو بزيد02"» 5 


وإداكانث :الأرص مؤجرة إلىصغار المزارعين مباشرة ودون وسطاء من كار 
المستأجر ين » فإن المالك كان يضع بيده على المحصول ويديعه بتوكيل منهم ‏ يمد 
وضعه فى مخازنه أو قبل ذلك - لساب مستأجريه ثم صم من القن قيمة الإيجار 
الستدق له عليهم » ويسل كلا منهم ما يتقى بعت ذلك من صاف القن » فإذا لم يسدد 
كن الحضول القسط المطاوب وتبقى منه ثىء فيسدد من #صول الزراعة الى تلى 


المحصول المباع 3 ويهذا ضهن الماك أرباحه0»© 5 


ويحدد الإيجار فى بعض التفاتيش بنسبة تن قنطار القطن بسعر اقفال بورصة 
الاسكندرية وم أ كتوبر من كل سنة » حيث إذا زاد تمن القنطار أو نقص 
خلالسنوات التأجير زات قيمة الإيجار أو نقصت أبعاً اذلك . وكان هذا التحديد 
يسرى أيآ كانصنف القطن المزرو ع » وأحيانا بحدد الإيجار على أساس من القنطار 
؟١‏ ريالا فإذا زاد الغْن أو نقض خلال مدة التأجير تقاسم امالك والستأجر فرق 
الزيادة أو النقصان مناصفة . وفى مديرية الشرقية مثلا يشترط بعض الملاك أن يؤجر 
أرضه بفئة تقل عن قيمة الإيجار الماور على شرط أن تسب سمر عحصول القطن 


(١)حسن‏ سهك شد وك 6 الصدر السابق 3 


)0( عبد الغنى غنام » امصدر السابق .ص .م1 . أنظر أيضاً : 
عثة لأوعمصه0 «منتتوعو1اء58 «وط ؤضرهكلا ,8076 - 4979 -- 371 ,0 ."1 
هسة 81نا؛[ناعتمعج > اله دمزأوفتصط 5:**مص]11لا 5غ .2 .11 5وسرمطلا .0 
. < أملاع8 01 «رمنازوه2 عتسامممءظظ 
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6 


أأنانج من الأرض الؤجرة سعر فر؟١‏ ريالا للقنطار الواحد مهما زاد سير 0 


البورصة عن ذلك20 . 


وختاف ‏ مدة التأجير التتدى من ل سنة فى اازراعة النيلية كالذرة » + سنة 
فى الزراعة الشتوية كالقمح والبرسم » وسنة فى الزراعة الصيفية » كالقطن 
فى الحياض اصفار المستأجرين ولدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لسكبار 


الستاً جر بن 4 . 


. على أن داريقة التأجير التقدى هذه كا لاحظ أحد المعاصر بن س مرهقة 
للفلاح الصغير وخاصة عندما يشترط كا كان محدث فى كثير من الأحيان » أنه فى 
حالة زيادة سمر القطن عن ١6‏ جنيها مثلا تقسم الزيادة «ناصفة وهو ماكان السمق 
بشمرط القطن 229 . 


وهناك طريقة أخر ى للإيجار ' تسمى بالتاجير العيثى وعقيضاها محصل الألك: 
على جزء ثابت أنسبة معيئة من الحصول أو الحاصيل امنفق على زراعما بينه وبين 
المستأجر ويتضمنها عقد الإيجار ؛ وبهذه الطريقة مل المالك على الإيجار المتفذق 
عليه بعد نضج اطول أى مؤخرا » بكس" الخال فى التأحير التقدى ٠‏ وللتأجير 
العينى طريقتان :: أن يحصل امالك على نسبة معينة من اللحضول تتفق مع مقدار 
مساشمته مع |استأجر فى العمليات الزراعية وإمدادها بالال » وهذه “تطلب جهداً 
وعناية من المالك . وأما أن محدد مقدار معين من الصول وبرتبة معينة منه يقدم 
لامالك كإيجار للاأرض بعد نضج الحصول كأن محصل على ثلاثة أرادب من فدان ' 
القمحو ثلاثة قناطير منفدان القطن وهكذا . . فإذا عجز اللستأجر عنتور يدالسكية 


)0 حسن سعد شديد » الصدر السابق . 
)0( عبد الثنى غنام » المصدر السابق . ضْ لاا . 
9 إيداهم رشاد 4 علاقة صادب الارضعس:تأجرها )/ مشروع مقهم اوزارة 


الشثون الا<ماعية ( القطم » دروا . ١‏ 


,ل6١‎ 


التفق عليها أى جزء منها يقوم بدفع تعويض عنها يساوى أكمثها السائد فى السوق 
الرسمية وقت القسلم10© . 


و توق هذا الذوع دن الاجر على طرق متهددة فى كيفية اقدّسا م المحصول بين 
.امالك والستاعر ل 0 كل مدارية 5 "كانت 14 طرق ل عن الأخرف دل في 
طريقة ة التعامل بالمحصول الواحد 202 ءً 


ولقد أدت هذه الطريقة فى بعض الأحيان إلى الإخلال بنظام الدورة الزراعية 
الثلاثية وما يترتب غَليها من أذهاف التربة لأن المستأج ركان باجأ فحالة عجر 
#ضول القطن - إلى زراعة ااقطن على فساحات أو سع ما يقضى به قانون الدورة 
حت يتسنى له نسوية موقفه فى الموسم التالى0 . 


ويفضل بعض الملاك طريقة التأجير العينى للأنحصتهم من الإيجار عيناً أءلى منها 
نقد وعتههم بالزيادة التى حققها الإنتاج لأى غلة من الغلات؛فضلا عن أنها تسكفل له 
الإششرافف الباشمر على زراعة الأرض9*) . 

بالإضافة إلىطريقة 3 التأجير التقدى و التأعير العينى وجدت طريقة أخرى للتاً جير 
أطلق عا يها طر د يقة المزارعة وهى عيارة عن اشتراك المالاك والزارع فى استثلال 
الأرض » وكل منهما يعتبر منظما للاتتاج لانممما يتحملان مخاطر الإنتاج فيشتركان فى 
الربيح واسالخارة » و يقسم الناسج بيئهما بنسية معيئة محددها المرف(0) وتنتشر هذه 


ى 0 محمد السعيد محمد » المصدر السابق . ص ١16‏ : 
)0( حسن سعد شديد ؛ المصدر السابق . » عبد الغنى غنام » المصدر اسابق 
ص سم( . أنظر أدضاً : 
01٠.‏ رجه ,8076 - 4979 - 8371 ,7.0 
م( إإداهم رشاد» المصدر السابق ٠‏ 


(4) محمد السميد عمد » المصدر السايق . ض 6115 
(ه) عبد الحسكم الرقاعى ؛ الصدر السابق .'ض 709 © أيضاً محمد فهميت 
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الطريقة حيثُ خدى من تقليات عار المحصولات(1) 


وهناك نظام آخر قروب الشية بنظام المزارعة وهو نظام المشاركة وينتثسر بين 
صنار الملاك حيث صل امالك على نصف أو ثلاثة أحماس أو ثاثى الحاصيل النائجة 
النائجة تبعا لنوع المخحصول وقوة الأرض أو ضعمها » وكل مديرية لها عرف معين 
للتعامل هذه الطريقة0؟) , 


وبلاحظ على هذه الطريقة أنها لا تدفم الستأجر لبذل حهد كيير فهو لابشمر 
يانه مطالب سداد إيجار عحدد. فضلا عن أنه يعتبر أن كلما صل عليه من هذه 
المشاركة مكسبا فى أى الأحوال » ثم أنها 2 ك امالك » وتجعله غير مطمكن 
للحصو ل على حصته كاملة9© , 


وبجانب طرق الإجارهذه وجدتطريققيثم فيهادفم الإبعدار جزء نقداوجز«ضئفا 
من الحصول وفيها يكسم المستاجر اررض بأيجار معين وعده المالك بالتقاوى 
ويدفع الضريية » وعندك نضج المحصول م المالاك باه عليه وسترد مئه مقدار 
التقاوق صئنفا و 0 الياقى و مخصم دن نه قدمة الإيجار 4 م يقسم الباقى يعد 
ذلك متاصفة . ؤهذه الظريقة شائءة فى إيجار القطع ااصفيرة ويلاحظ أن الستاجن 


حوطيطة » المصدر السابق . ص 8ؤو؛ »© عبد الغنى غنام » الصدر السابيق » ص 
ورلا بأولء 
)0 اللاخيار » م » يلال اإبدذا ) الزراعة بينالغيط والجرن والاسواق ) 
أنظر أيضا ب المقطم ٠/9770/9؟1‏ ( توذيع الأرض واستغلالها بالقطر المصرى ) » 
با ( كلمة لفؤاد أباظة فى تنفضيله هذه الطريقة ة ويسدها قائمة على أساس 
الرأسمالية المشبمة بالإصلاح الاشترا كى . 
)0 حسن سمدشديد » الصدر السابق . وأيضاً عبدالتنى غنام » المصدرالسابق 
ص الم سنو وأيضاً محمد السعيد محمد » المصدر السابق ص ٠ 1١١97‏ 


9 أحمد حسان » المصدر السابق . 


دل 


٠ 1 7 

يأخذ التقاوني وغ مرتةمة الكن ؤنردها وفت المحصول وهى منشفطة العن » 
كا قد ستأجر الأرض بإيجار أقل بنصف جنيه واحد عن قيمتها مساعدة له من 
قبل المالك.232 


وهذه الطريقة عثل درجة من النضيج الاقتصادى والاجماعى من حيث قدرة 
المستأجر على تحمل مسؤولية التعامل » كا أنها تتضمن قدر؟ من الثقة بين المالك 
تادر نحيث إذا زاد المحصول فى أحد السنين وارتفعت أعانه فإن المالك 
لا يطمع لطر ل على جزء من تلاك الزيادة » وبالعسكس إذا جاء المحصول قليلا 
واتخفضت أكانه فإن الستأجر لا يتذص ويطاب من الالك #مل كل ثىء أو ثىء 
1 


ويلاحظ على طرق الإبجار هذه فما عدا التأجير النقدى - وحود قدر 


من ااشاركة بين امالك والمستأجر فى كل مراحل الزراعة إلى الحصاد والبيع مع 
ا<تلاف الصور والإشكال : 

وبالإضافة إلى هذا وجدت طريقة للإجار عرفت بالناجير بالزايدة » 
وتأجير الارض بهذه الطريقة حمل نظام استغلال الارض قريباً من نظام الاستغلال 
الرأسمالى . 

وطريقة التأجير بالزايدة تتم وفقا لنظام ممين بين المتزايدين عوره التنافى 
على استئجار الأارض وهذا التنافس يؤدى إلى كر من المناورات والمساوامات بان 
التزايدين أنفسهم حى رسو على أخدم ٠.‏ 


ومن المفيد هذا أن نوضح الرا<ل التى يم فيها هذا النوع من التأجير . 


)0( عبد الغنى غنام » امصدر السابق ٠.‏ ص سم .'وأيضاً : 
.01 .مه ,8076 - 4979 7 371 .0 ."1 
(9) محمد السعيد محمد ؛ المصدر السابق . ص 1180 - 818 ٠‏ 


لا 


محدث المزايدة عندما يقدم الراغبون فى الاستئجار عطاءائهم داخل مظاريف 
عتومة تفتح بعد وصوطًا ليد المالك أو من بحل مله فى حاسة تخصص لذلك » أو 
تقدم المطاءات على قائمة ماد مفتوحة فى جاسة عانية بوجود الراغبين فى استئجار 
امرك الالناكيا بواسطة الظاريف الختومة قليل الاستعمال ولا يلجأ إليه إلا فى 
بعض أحوال نادرة حين براد تأجير الأرض كلها دفعة واحدة وذلك فى امساحات 
السكبيرة . أما التأجير فى الاسات العلنية فقدكان أ كثر شيوعا ؛ وتسكون جاسات 
هذا اازاد للدة طويلة تسكون فى إثناها قائمة المزاد معروضة لمن يحضير من الراغبين 
لوضع عطائه عليهاء وهذه طر يق كثيرا ماحصل فيها تلاعب واتفاقات بينالستاجرين 
ضدمصاة أصحاب اق ويقيمون الصعوبات فىوجه منلايتفق معهم من المستاجرين 
الآخر ن . ومق وصلت الأارض فى الال السابقة إلى القيمة المتفق عليها وتسكون 
أقل 8 تساويه الأرض يسكف التزايدؤن يدهم لترسو على أحدهم بشرط أن يدفم 
للاخرين تعويضا أو يتقاسم معهم الارض » ومن يشذ عن الاتفاق يتزايدون ضده 
حتى تفع إمجار الأارض فترسو عليه بقيمة مرتفعة » وقدتسكون جاسات المزادالعانى 
قصير ة وتشكرر عدة هرات ويعلن عنها فى كل مرةفيحضر التزايدون جاسات المزاد 


إل أن رسو على أحدهم 1 


وقبل تحديد جاسات الزادكان امالك الى باعمال الزراعة يقوم يبع ضإجراءات 
تمهيدية فيعاين الارض الى ينوى تأجيرها ليقف على حالتها ومحصر أجزاءها القوية 
وأجزاءها الضعيفة ثم يقسمها إلى أحواض كل حوض ثلائون أو حمدون أو مائة 
أو مائتا فدانا فا كثر . ثم حرر قائمة مزايدة لكل قسم من هذه الأقسام الى 
تسمى في المرف « بالصفقات 6 وكل قسم يسمى ار صفقة » وبين في القائمة مساحة 
القطعة أوالقطع التى تتكون منها الصفقة الحررة عنها قائمة امزاد مع يان حدود كل 
قطمةوكرتها على خريطة فك الزمام واسمحوضها وثمرته والناحية والركز والديدية 
السكائنة بها » ثم بحدد لها قيمة إيجار أساسية حسب الإيجار السابق أو بحسب 
ما تماويه . . وبعض الملاك كان يفضل أن وى كل صفقة علي جزْء من الاطيان 
الجيدة وجزء من الأطيان الضعيفة أى ما يسمى عرفا « تحميل الأرض على بعضها » 
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والبعض كان جمدل أدززاء الأوض. أاقوية كلها في قوالم مستقلة وحدها» وأجزاء 
الأرض الضعيفة فى قوائم أخرى 22 . وبعد انتهاء عملية المزاد بحرر عقدالإيجار © 
بين المالك ومن رس عليه الزاد . وهذا العقد يتكون من أريع وعشرين مادة 
تشمل شمروط استغلال الارض عدرفة الستأجر والحافظة عليها . ومن المهم أننشير 
هنا إلى أن العقد محتوى على الضمانات اللكافيه للمالك قبل لاستاجر دونةةدير الخاروف 
الطبيعية التى قد تصيب الارض أو الحصول » فإذا تأخر الستأجر عن دفع قسط من 
الأقساط المستحقة فى ميعاده يصمح باقى الإيجار مستحقا عن جمييع مدة الإيجار 
دونتنبيه أوانئذار رسعى ( مادة ١‏ ) . ويلاحظ أنه يدخل ضمن مساحة اللارضس 
المؤجرة الترع والساق والجسور والسكك وااتوالف مهما كان سيب التلف واليور 
والبرك والمجز . وليس لاستأجر الحق ففرفع مساحتها من المقدار المؤجر أونتقيص 
الإيجار بسبها (مادة م) » كا تسكون صيانة المصارف والمساق والجسور ءلوحساب 
المستادر وبدون الرجوع بشىء فيها على امالك » فإذا تأخر المستأجر عن تطبيرها 
فى المعاد الحدد ( كل سنة فى مدة الحفاف تنتهى فى ١م‏ ينابر ) ثمنحق امالك القيام 
بهذا العمل دون معارضة من المستأجر وبالسكيفية التى براها سواء كان باشهارها 
للمناقصة أو بالإتفاق مع أحد القاولين علىأن يتحمل المستأجر التسكاليف ف النهاية 
) مادة ؛ ( 15 


00 أ 
ويقوم دنا حر دنم أجرة حفر العوزب الداحاية صون المساحة الؤدرة سواء 
كانوا خفراء نظاميين أو غير نظامين وذلك طبقا لما تقرره الحسكومة من فئات 
) مادة 51 ( وكل تاف أو ضرر بتصروبت المحصول إسهب الاروف الطبيعية كالافات 
وغيرها بتحمله السأحجا وحده (مادة 11).. 


)2( عبد الغئى غنام » المصدر السابق . ص وبمؤ س جس ل ع حال الدبين محمد 
سعيد ؛ التطور الاقتصادى فى مصير منذ السكساد المالمى . ص ١997‏ . 


(؟) عبد الغنى غنام » الصدر السابق : ص ٠8و‏ ب .6 . 


ك1 


وزيادة فى ضمان المالك سلقوقه قبل الستأجرفقد ذ كر أن الثأمين اامقارى الذى 
يدفعه |استأحر للمالك لايك غمانا بل يتسحب التأمين على كل ماعا الور 
من ثابت ومنقول خادرج المساحة المؤجرة » وماعل-كه من مواشى وآ لات زراعية 
داخلها حيث يكون من <ق الالك توقييع الحجز على هذه الممتاكات مع وجود 
التأمين سواء كان الحجز بالطريق القضائ أو بالطريق الإدارى » حجزا تحفظيا 
أو تنفيذيا » للحصول على الأيجار المستحق أوملحقاته الناشئة من الاخلال بشيروط 
عقد الإيجار وقائمة الزاد فىأى وق تكان وف ذع مللكية أراضى الستأجر الخاصة 
<تى ولوكانت مرهو نة وأخذ اختصاص عليها وفاء للاجار المستحق على الستا حر 
(مادةقى)ء 


ولاشك أن طريقة التأجير بامزايدة تمك وسيلة مضهونة الحصول على أعلى قدر 
من الاايجار والارباح للمالك . 


وبجانب طريقة التأجير بالزايدة كانت هناك طريقة الثاجبر بالمارسة حيث 
يارس أى يتفاوض امالك مع المتتأجر علىتأجير أرضه له » وبعدالإتفاق - الذى 
اله مناقشات كثيرة بطبيعة الخال - لحدد قيمة الإيجار السنوى للار ضوطرق 
استماطا وكيفية سداد اد أقنا طالإيجار أو التأمين . ورر عقد الإنجار بينهما سواء 
كان عقنداً عرفنا أم رسيا . وهذه الطريقة يلجا إليها ملاك الأراضى فى فى تاجير 
أراضيوم الخاصة الى لهم مطلق التصرف بلا مناز 8 أو ممائع » أو مشارك يمترض 
على 2 0 

تلك كانت طرق الإييجار الى كان معمولا مها ببن ملاك الأراضى بصفة عامة 
خلال الفترة » ولم تسكن كاها ما كان يلجا إليه كيار الملاك فى تأجير أراضيهم - 


بطريعة اخالى بللقد اختاروا مم | مايناسبأهدافهم ف ااربح . وعموما فقد كانت 


)0( عبد الثنى غنام المصدر السابق ٠‏ ص 1*6 . 
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ا طرق التأجير الى يفضلها كبار اللاك.هىالتأجير النقدى » والزايدة أو المارسة بصفة 
رئيسية ثم المزارعة فى ؛بعضن الأحوال الاستثنائية , 

أما تفضيل لير ألثقدى فلا نه يع المالك من محمل تيمة إهمال الستأجر فى 
الزداعة أو ما يترتب على العوامل الطبيمية من ضمف الخصول وقلته أو ما يترتب على 
انخفاض اللاكان » ثم أنها لا تضطره ( امالك ) إلى مراقبة اللمستأجر والاشتراك ممه 
فى الإدارة » فضلا عن 'سهولة الحضول على قيمة الإيجار90© . 


0 التأجير 8 زايدة فهو بضون امالك الأصول على أعلى الآار. باح استفادة دن 
صراع المزايدين وتنافسهم , وهذه الطر بش ثقءعى صذار |أستأجر بن ءعن الدخول 
فى الزاد» وكنمهم من الاتصال بالالك إتصالا مباثيراً وذلك بسبب كير المساحات 
الى تعرض واشتراط تقدم التأمين اللاز : وطول مدة الإيجار الى لا تقل عن ثلاث 


سنوات زراعية فى الغالب » ومن ثم لون الخال كيار ل تاجر ١‏ إن من المضاربين 
ا واارابين الذين شومون اورم 55 الأرض مار اافلاحين دن الباطن بفئات 
إبجار عالية حى إضمنوا الوفاء بالنزاماتهم تجاه مالك الأارض09) 


وفالتأجير 5 ارسة فر صة لدالك فى دع قرمة ة الإيجار طاحة صفار: |1 ازارعين 
للار” ض وهى حدودة وم كثرون » ولا يشساهل 3 اللاك فى قيمة الإجار 
إلا إذا ضمنوا مزايا أخرى تعود من التخفيض كأن يكون مركز ااستأجر الالى 


والاجماعى ددعو للثقةو الاطمئنان أو يكون متميزاً كفاء 5و نشاط فىخدمةالارض » 


)0 محمد السعيد محمد ». المصدر أاسابق ٠‏ ص ١94‏ . عبدالئنى غنام » الصدر 
السابق ؛ ص و٠‏ : 

[ 6 خايل سرى ؛ المصدر السابق . ص ,رم؟ . أنظ ر على سبيل المثال جزيدة 
الادالى ١‏ وان الفااحيث النرت إعلاناً لداارة طوسون باشا بطاررح قطمة أرض 


بناحية أنى قير للا يجار يام إزاد لدة صيف ١95185‏ لإقامة 2 أخواخ « أو خيام لعضية 
فصل اميك 5 أن صحافة الفثرة مليئة بإعلانات التأجير بالزابدة ٠‏ 


11 


وعموما فالتأجير لمذار اللزارعين هذه الطر بقة كان #صوراً فى دائرة صغيرة هن 
الفلاحين القر بي لدى الملاك » و عن ع باجا إلما إلا بعيدو النظرمن كبار الملاك . 

أما التأجير بالمارسة لغير صغار امزارعين فتدكان يقصد بة أن إذرع الستأجر بنفسه 
أو يكون بقصد التأجير لصغار المزارعين بالباطن وهى هنا نشيهالزايدةلآن تادر 
0 يقوم ا الأرض .من ع الباطن يقيمة عالية حق يضمن تسديد قيمة الإار 


نى انفق عليها مع امالك وفى هذا غين على الفلاح 1" 


أما التأجير بالزارعة فلم كن يقبل عليه كيار الملاك إلافى أحو ال تعيئة كآن 
تسكون الثرية فقيرة وتاج إلى اليد العاملة المدرية لإصلاحما » أو عند حاول 
الازمات الزراعية » وخاصة فى <الات هبوط واتخفاض أسمار القطن » وسدوء 
اللاك إلى هذه الطريقة يحعلهم يتفادون أثر مثل هذه الازمات الطارئة بإشراك 
المستأجر معهم فى النتائع فيجممو ن بين اهتام المستأجر وانسكبابه على العمل » ومن 
الاروف الاستثنائ ة اتى قد تلق بالخصول سواء بالزيادة أو بالنقصان20 . 


ولقد كانت بالمسكو مة فى الأملاك الأميرية ووزارة الأوقاف :تيءان طرق 
التأجير التى كان يتبمها كار الملاك خلال الفترة وخاصة الإجار النقدى أو الإيجار 
بالزايدة . أما إيجار اللمارسة أو المزارعة الذى كان يقيمه كيار الملاك 2 تقدم 
فل يكن يتلام مهما بقدر ما كان يتلام النوعان الآأخران ( الإيجار 0 
والزايدة ) ٠‏ 


ولتسد باغت جلة الأراضى النى كانت تؤجرها الحكومة فىعام 1915 : 
أزأوه6٠١٠‏ فدان وغير المؤجرة لإملار؟ "دا فدانه 9 , م أصبيحت الأراضى 
جب حوة كاطك). واه 1 
)١(‏ خليل سرى » الصدر السابق ٠‏ ص نز - "ا ٠‏ 
(؟) نفسه . ص ٠1545-141‏ 
نه أمين سات , المصدر السابق . ص #م| , 


م 


الؤجرة فى عام “سمو - ١9#‏ : زىالا١؟‏ ندانا واستمرت فى الزيادة0© : 


ومن أمثلة سراسة السكومة فى تأجير أراضها أنها فى مؤو؟ قامت بتقسم 
فدانا بناحية بيلا إلى قطع تتراوح القطعة الواحدة بين أزبعة وسبعة أفدنة » 
أجرتها إلى م مزارعا صغيراً . وكان المستأجر يدفع إيحارا رمزيا فى الثلاث 
سنوات الآدلى » بم إياراً بواقع ٠١‏ قرش صاغ للفدان الواحد مضافاً إليه 
مبلغ يساوى ضريبة الأاطا أن المستحقة على الأرض وذلك ف العشير سنوات التالية » 
وبعد ذلك إصبح الايجار لدى الحياة . وفى أوا ثل عام4 141 قامت بتقسم ٠١06‏ 5 
فدان بناحية منشية عباس الثاتى يكفر الش. مخ إلى 144 قطمة مساحة الواحدة خسة 
أفدلة ونطفٌ © أقامت بتأجيرها أصغار المزارعين بنفس شروط ناحية بلا فم عدا 


الرحلة الثانة نية التى مدت إلى حس عشرة سرئة ة بدلا من عش 60 5 


أما وزارة الأوقاف فقد كانت تقوم بتأجير أراضيها ! سكيار الستأجربن 

مقابل تأمينات عقارية أو نقدية0© ولصار الزارعين بتأفينات نقدية تتراوح بين 
5-0 6 من إدجار سنة واحدة وكانت ٠‏ 6 جتى عام و60 » وكتفى 
بالنسية لابعض أن يكون التأمين ما لديهم مئ ماشية محد أدى ذوج من الاشية2 3 


أما قيمة الإيجار فقد كان محدد ‏ .طيقاآً لاعلان الوزارة © ب على أساس 


. لس التواب » .سحل .مود‎ )١( 

0( مرزتغلى » المصدرالسابق ٠‏ ص ه"ا ) حمدفهمى خيطة » الصدر السابق. 
ص م١؟‏ --4(؛. 

(ع) علس الثواب , و15 . 

(4) شى سرزة دن . 

(ه) سد مإول؟؟و0 . 

(ى) سه عن لاححاء وجو سور . 


1 


ما تنتيجة الأرض من الحاصلات وقيمة أثمانه وحسب العرف السائدفى مناطقملكية 
الوزارة . ووم فقد كان متوسط إيجار الفدان فى مساحات الوزارة التلفة 
كتكردج في عام كجوز ؛ 6 ادج فعام/ا؟؟ا > ولاررمج فى عامم؟ ذا > 
الاور/اج فى عام 175 مع ملاحفاة أن نسبة الايجار كانت ترتفع أو تنخفض 


حسب العتقود المتغيرة 8 


وإذا تاخر التستا حر فى فم أى قسط من أقساط الإيجار كلهأو بمضه فى ميعاده 
يصبح باق الإيجار مستحقا عن جيع المدة دون تنبيه أو إنذار كا تتغى بُذلك 
الادة الأولى من عقود إيجارات الوزار:2؟؟ , 


وكانت الوزارة تقدم بعض التسهيلات لستأجرمها كأن تشترى :قاوى القطن 
لازراءين لم صل عمنها مم الإيجار مضافا إأها 5 1" رسوم إدارية » أو حرث 
ورى الأراضى فى الزراعات'الصيفية كا كان يحدث فى أراضى تفتيش المطاعنة أو 
الحصول لهم على سلفيات من شرك السكر لششراء الثقاوى والأسمدة0؟ , 


ولقد ننه أحد كيار الملاك الوزارة إلى أن طريقة الزايدة النى تلجأ إلما فى 
تأجير أراضها تؤدى إلى التنافس بين المزايدين فتاشأ الأصومات بين الأسر . وءن 
الغريب أنه طالما بان تتيع طرٍ يقة التأجير بالممارسة حيث تقسم الأرض إلى مساحات 
صغير 5 مساحة كل منها ٠٠١‏ أو 7٠٠١‏ فدان بدلا من تقسيمها إلى قطع الواحدة 
ألف فدان كا كان محدث فى طريقة المزايدة9» !! أ 


ومن الملاحظ أن قاعدة تأجير الأرضانتثيرت بين كبار اللاكبصورة ملحوظة 
ابتداء من عام وسو ١‏ . فقيل هذا العام كانت نسية الأدافى الؤدرة بر 
زادت إلى بدك" سنة .14.44 لم أصبحت ا" فى عام 6و١‏ . وهذا لجع 


(1) مجاس النواب » «/|15"/7 ٠‏ 
() فسهء سب راسو حعمة/ موا ١‏ 
0( نفسة ) 4 الرسنا ( سؤال للنائب محمد قطب عبد الله ) . 


اكا 


إلى أن الدخل من الإمجحار كان يغوق الدخل من الزراعة على الذمة فقد كان دخل 


الفدان على سييل الثال فى عام ١9448 - 1١9517‏ لا يزيد على سبعة عقر حنيها : 


ونصفء بيِنا كان الإجار بباغ من وس س .4 جنيها . وكانت وزارة الأوقاف 
تؤجر أراضها فى الوجه البحرى عتوسط ثلاثين جنها لسكيار الس :ةأجرين وعتوسط 
تمانية و ثلاثين جنما لمذارثم . 0 إلأن له الفلاح بوزارة الزر ا أثبتت 
من خلال البحوث الى قامت ما أن إيراداازراءة على الذمة يقل عن إبراد الأرافى 
الؤّجِرة بنسبة الثاث 20 , 


ولاشك أن الزيادة فى نسبة الأراذى الؤجرة أدت إلى زيادة التنافس على 
اقتنانها باعتبارها رأسمال مدر للربح ؛ وأدم هذا باتالى إلىارتفاع أمان الأراضى 
ارتفاعا عالياً خضع لقاعدة العرض والطلب » ؟ا دفع هذا الوطع بعدد من أصحاب 
المون غير الزراعية من سكان المدن إلى ميدان كلك الأراضى الزراعية ‏ واستثلاها 
عن طريق الإيحار فنشأت بذلك طبقة الوسطاء أو كيار الستأجرين20 الذين 
سيطروا على سوق المزايدات فى الإار » وأقدوا بذلك صئار المستأجرين من 


الفلاحين البسطاء عن هذا اليدان فزادهم إفتاراً . 


ل باهم عامر » الأارض وافلاح ص كا( كان يوسف وروز سممان 
تن ١‏ يل © كا 
صيدناوى والياس سلم صيدناوى يؤجرون ار ه رسيم إلى 7 ادر 
تتراوح مساءة القطع ااؤجرة من فدان وأثنى عثير فدان وباغت القيمة الإيجارية 
مكور؟ وناج فى عام 1465 ( حافظة عقود إيحار عا فيوسف سبمان صيد ناوى 
بالهيثة المامة للاسلاح الزراعى ) . 


0( بلغ دن ضكاية عدوم إن وا اماد لرعاية مماطوم أصعوه 2 طنة 


إنحاد ى اللاطيان بالو<هين القيلى والبحري © اللقطم 2 ل القت . 


بح 


لقد كانت علاقة كيار الملاك بالفلاحين المستأجرين تندصر فى #صيل قيمة 
الإبجار ولا ثى؛ غير ذنك ء ما جدل الفلاح ينظر إلى الاالك نظرة رهبة ممزوجة 
باحترام مبنى على الخوف والأضوع . ويذكر الأب دنرى عيروط أن أحد كبار 
لملاك قال له « إن الفلاحين يجب سوقهم بالسوط » ويذكر أيضاً أن أحد ذباط 
الشرطة كان يوسع أحد الفلاحين التهمين ضرباً ذلما أظور دهشته هو ومن ممه 
أجابه الضابط بانه د ينبغى أن يعامل الفلاحون على هذا النحو لأنهم مهام 20 » , 


وليست هذه النظرة عستغر بة » والقانون لم يكن يفرق فملا بين الفلاح والأشية » 
فقد عرف قانون إنشاء ال.زب » المزبة بائها « المبانى الثى تقام في الأراضى الزراعية 
لصالهها وتكونمعدةلسكن المزارعين وصاحب العزبة عندالاقتضاء وطفظ الحاصلات 
الزراعية وابواء المواثثى 60# 

وإذا ما تأخر ااستأجر فى دفع الإعار القرر فى الميعاد الجدد فلا ثىء أمام 
امالك إلا #صيله بكافة الطرق والوسائل القضائية وغير القضائية9؟ ؛ وإذا ما عجز 
المستأجر عن دفع الإجار نتيجة هبوط أثمان المحاصيل أنسكرعليه الملالاذلك واتهموه 


. ص ,وم‎ ٠ هرى عبروط » الصدر السابق‎ )١( 
. سوا‎ 8٠١ 6 (؟) لس الثواب‎ 
2 5 . 

(م) جاء فى عا كة فؤاء سراج الدين أن وكيل دائرة عيد المزيز البدراوى 
عاشور ذهب إلى ثلاثة من المستأجر ين وأخذ الإبحار بطريقة مؤلة جداً لدرجة أنه 
أحذ حلقان نسامهم وباعيم فتعدى أحد المستأجر ون عليه بالعنم ذذهب وكل الدائرة 
إلى مقر الدائرة وأخطر نقطة بوليس نروه حيث خغير بعض الذباط والجنود 
واحضمروا المستأجرين الثلاثة وأخذوا يضر بوم بالعصى الفليظة فتجمهر الأهالى 
فاطلق البوليس النار فى الهواء » ولدكن عبد العزز البدراوى أطلق بندقيتة على 
اللاحين وقتل أحدثم ( مغيطة عا كة فؤاد سراج الدين س لاالرالءهكا : 
مصلحة الاستعلامات ) . 


اول 


بالظل وعدم الذمة(١»‏ 3 


وإذا ما اأثيرت محاولات فيض إنحارات الأراذى فى محاس النواب إجاب 
الملاك على ذلك بأن مثل هذه الاتجاهات فيه « القضاء على الملاكقبل كل ثى. وأثنا 
إذا أزدنا أن نتمرع وجب أن يتناول تشمريمنا الملاك كا يتناول المستأجرين 206 . 
فضلا عن أن مثسروءات مخفيض الإ>ارات كانت تقدم لجاس النوا ب كانت تال إلى 
لجان الاقتراحات وغيرها <تى لقد تنتهى الدورة دون الانتهاء فيها لأعرر غم ماكان 


بمحدث فعلا من فيض الإيجارات في بعض السنوات كما سبقت الإشارة9© . 


تلك كانت علاقة كيار الملاك بالفلاحين فى حالة تأجير الأرض » أما إذاكان 
المالك من يزرع أرضه على الذمة ».فإن علاقته بالفلاح تأخد شتلكلا ادر ,تمثل فى 
الأجر الذى يأخذه الفلاح اللأجير سواء كان ذلك فى مزارع الافراد أو الهيئات 
مثل مطاحة الأملاك اللاميرية ووزارة الأو قاف وشنركات الأراضى الى تقوم 


بزراعة الارض . 


وتتوقف أجور العمال على كثرتهم أو قلتهم فى الماطقة » فتهيط فى الجهات 
المزدحمة بالسكان كاانوفية والقليوبية » وفى:حالة هيوط أثمان الحصول . وفى 
أوقات الفراغ من الأعمال الزراعة (كالفترة بين الاتهاء .من زراعة الشتوى حتى 
أبتداء خدمة الديئى وفى مدة الزراعة النيلية حيث تقل اللا مال الزراعية ) ؛ وعلى 
لفك تتفم اللادور فى الجهات قليلة السكان كجهات البرارى فى ثمال الدلتا » 
وفى حالة ارتفاع امكل الام لان خرث افق خلدل اطرب التالرة 


الأولى وما يدها دتى أزة ه؟و١ز‏ >2 وفى وقت عزيق القطان والقصب 


وربهها وزراعة وشتل الأرز ؛ وم ودراس الحاديل ااشتوية وأبادة دودة ورق 


(1) على فسكرى » ما أشد ظل الفلاح ( المقطم » 194/19 ) . 
() مجلس التواب , وسو عسوا . 
(©) فسه ؛ 5/6 حون لطس عضول مره عسو عسي 


غ15 


القطن ».كا نهم الأجود فى وقت مخضير الذرة أو دنى القعان وحصاد اللارز حيث 
برغب المالك فى انجاز أعماله الزراعية قبل فواث الأآوان ٠٠‏ 


وكان عمال الزرعة ينقسمون عادة إلى عمال داعون » وعمال مؤقنون » وعمال 
بالقاوله 5 1 


أما العمال الدائمون فيقسمون بدورهم إلى « ملية » وهم الذين يعينون بصفة 
دائمة لاقيام بالأعمال الزراعية العادية على ا<تلافها ( بواقع عشرة عمال لسكل مائة 
فدان ) » ومرابعون ويعماو ن لقاء +4 كيلات حبوب .بالإضافة إلى أطعام وكسوة 
المالك لهم » وظهووات لمناعدة العلية فى جميع العمليات الزراعية ( غثيرة لدكل 


مائة فدان ) . 


وأما العمال الؤقتون > فتد كان يطلق عايهم الخطرية أو المياومون أو 
الاجرية » وهؤلاءكانوا ور لاعمل فى المزرعة فى زراعة المحاصيل اق تجتاج 
إلى طاقات 1 كبر من جهود العلية ويازم انهائها بسرعة وتدفع أجردهم تقد وق 
الثاات عننا . 


أما عمال القاولة. فقدكان ستحضرهم اأولى بالإتفاق مع أحد ااقاولين نظير 


أجرة نفر عن كل عثمرة اثفار وتقل النسبة <تى تصل إلى ؛ - و /' كما زاد عدد 
العمال عن ماثة عامل . 


وتلف الاجوروطريقة الحصول عليها حسب نوع العمل » فهيئة الموظفين من 
وكر الدائرة إلى انهه وللاء 0 الماظ والماون والكاتت واغ نز ذم والمكاتء 
ول إلى المفتش والمامور واناطر ب وااغرنسجى,وائيكام 
كانوا يتذاولونمرتيامم نقداً وشهريا ٠‏ أماباقى العمال من الخولة والسكلافينوالتملية 
والرعاة والعطشجية وما ماثلوم » فقدكانوا بتناولون مرتهامم نقداً أو نقدا وصنفا 


كل شور 51 يمطون أرما زراعية السدهى دافا إساوى قيمة أجورهم : 


و تسكن 'مرتبات الممال غابتة وإعا كانت تتغير بالزيادة أو النتضان حسب 


56 


الحالة الاقتصادية وحسب المسكان . وعموما فقد كانت أجور العمال الداتمين (القلية) 
تتراوح بين ٠٠١ » 5٠١‏ قرشا فى الشهر إذا كانت نقد وإذا كانت <يوبا فتساوى 
أجر مُ الشورئ أو السذوى » أو يعطلى جزءاً من الاجر نقداً والباق أرضا . فعطى 
فى القليوبية والماوفية من ١١ - ١١‏ قيراطا للعامل درجة أولى » + إلى ل فدان 
للاولادوذلكفى الأر ض الجيدة ويشترط على العلى زراءتها حيوبا أو عام| وليس قطنا 
وبءض النهات كانت تعطى الءامل العلى قطمة أرض مساحتها من نصف فدان إلى 
فدانين »سب قرة الارض ودرجة خصوبتها بحيث يساوى إيجارها أجرته السنوية 
بشرط قيامة مع اللاعمال الزراعية طؤالااسنة فإذا انقطع عن العمل وماس :دغر 
عاملا بدلا منه وتضاف عليه إجرته » وهذه الطريقة تسمى بالمعاش وكانت شائعة 


ف تواحدى سا وك الشييخ ٠.‏ 


وقد يكون أجر العلى قطمة أرض تعطى له بإكار منخفض عن المستأجر العادى 
عقدار جنيه واحد للفدان وتحسب له أجرة عن كل سس يعمله وتقل عن أجر المامل 
الؤقت ( الخطرى ) قرش واحداً بحيث نخدم مجموع الأجرة ااستحقة له فى السنة 
من الإيجار المطاوب .. 


وبعض عمال الغلية كاثوا *صاون على أجرثم نقدآ وعينا فى آن واحد نفى 
بض الهات كان. العامل يعطى ثلاثة أرادب أجرة فى السته شهور الأولى من نصف 
بؤونه إلى نصف كيهك وأردب قح » ٠٠١‏ قرشاً فى الستة شهور. الثانية » 
يصمرف له المالك كل ستة شهور كسوة ( جاباب ولباس ومداس وطاقية ) وهذه 
الطريقة متبعة فى جنوب الدلتا فى بعض بلاد الذوقية والقايوبية » أوكان يحصل على 
#لاثين قرشاً شورياً مع أربمة كيلات ذرة أو يأخذ أجرة قرش ونصف فى اليوم 
وفدان؟ بزرعه ذرة لنفسه بإبحار مخفض أو يوجر له البرسهم ناقصا ٠6١‏ قرش عن 
إمخار الفدان العتاد . 


أما أجور اعمال المؤقتين ( الخطريه أو المياومون الاجرية ) فكانت تدفع فى 
الذالب نقد وتتراوح بين خمسة وعشرين وأدبعين ملما فى اليوم <سب الجهات 
وحسب ا<تلاف المهايات وارتفاع أو اتفاض تمن الحاصيل » وفى الأحوال 


كك 


النادرة كان العامل اأؤقت صل على أجره عينا أو صنفاً. وهذا الأجر نتاف من 
جبة لأخرى ومن مول لصول ففى الذرة يعطى قدح ونصف فى اليوم ٠‏ وفى 
صم القميح واللارز والشعير يعطى <زمة بما ذمه . وفى<صاد الذرة الرفيعة (العويجة) 
فى الوجه القبلى يعطى + كيلة اليوم . وفى تذرية القمح والفول واللابة يعطى 
كيلة من كل خمسة أردب . أما فى تذرية البرسم الل كاله عن كل ولا 
أرادب أو يعطى سدس التبن الناعج من القمح والشعير فى الأرض الجيدة فى 


نظير التذريه ٠٠‏ 


وفى مشال القمح يعطى اال كيلة ونصف من عصول الفدان يثقله من الغيط 
إلى المرن وقد تزيد أو تقل حسب المسافة . أما فىالذرة فيأخذ الال نصف حمل ٠‏ 
وفى دراس القمح يعطى العامل ل إلى م النين اناج برط أنيقدم النور ج والمواثى 
اللازمة ٠.‏ وفى دراس القمح الهندى يعطى نسبة أعل و انان أنه يأحذ وقتا 
أطول فى الدراس ع وفى دراس الشعير يعطى + التين لقلته عن القمح . وفى دراس 
البرسم واطايه يعطى + التين نظير الماشية والنور جَ . وفي تفريطه أودق الذرة 
م ييعطى مه كوزاً أو قدحين من كل أردب وفى دق الذرة الشامية 
يعطى العامل ربع كيلة من كل أردب . 


أما عمال المقاولة الذين يستقدمون للمزرعة بواسطة القاول ذكانوا يأخذون 
أجورهم نقد أو صنفا » نفى بعض الهات كان القاول يأخذكيلتين من الذرة عن 
قطع فدان ذرة وكيلة من مشاله على المال » ويطلب بعض الملاك تأمينا من المقاول 
الذى ترسو عليه المقأؤلة لشتان: اتقان: الْعمل210», 


)00 عبد الى غنام » الصدر السابق . ص 459 ينزة؛ » #مدمصطفى عة 


نظام الثاية بالزارع السكبيرة ) اأزراعة ا ( ؛ سن سعد شديداح 


/ا1 


إذا كانت علاقة كبار الملاك بالفلاح الستأجر هى علاقة 3 ادوات الإنتاج 
الفى تعطى قوتما للارض من أجل أنيتمتع المالك بإنتاجها » فلقد كانت لهؤلاء املاك 
علاقة أخرى دادر مويل الاأرض من حيث اقتئائها أو الصرف على العمليات 
الزراءية وغيرها من وسائل المعيشة . نلك هى علاقهم بالمؤسسات المالية » الشركات 
والبنوك » اتى كان لها تعامل بالاأرض بصورة أو بأخرى » وهى العسلاقة 
القى بدأت بالاقتراض من هذه امؤسسات بغمان الا"رض أو الحاصيل » وانهوت 
بعد ترا كم ا وض وعدم تسديدها أولا بأو ل إلى ما كان يعرف عشكلة 
الديون العقارية تلك المشكلة التى كانت سبيا فى أرق وضجر الملاك المدينين خلال 
الفثرة و<تىممايتم! فضلا عن 1 ثار ها الاقتصادءة والاجتاعية على تطور الجتمع المحمرى 


إصفة عامة . 


ولقد ات ا مؤسسات المالية التى وظفت أموالها فى التسليف المقارى والزراعى 

وهى : الينك العقارى المدمرى الذىانثىء فعام٠‏ مما » والبنك الزراعى(؟ 0 
وبنك الاأراضى (156) ور الرهئ العقارى (8.و1) ثم الينك العقارى 
الزر اعى اللهرى :2 1ول) وكان أشورها على الإطلاق البنك المقارى المدمرى بإلإضافة 
إل كان الماليين الذين كانوا ,يوظفون أموالهم فى هذه الجالات .. وكان لكل 
مؤسسة من هذه المؤسسات شروط خاصة بالتسليف واافوائد أدناها 3 وأعلاها 
/' وقد أدى التنافس بينها إلى تخفيض سمر_الفائدة تخفيضًا نسبيا ومن ثم كان 
ذال عل قراء الاار ض وأستصلاح البور منها 92 , 


وبما شجع البنوك على الا كثار من الاقراض » قوانين الحا كم التلطة التىكانت 
تقبل الاأراضى الزراعية كغمانة قانونية لتسديد الديون » كا أنها منحت الدائن 
حقو آواسمة فى بيع الاأر اذى المرهوثة سواء أ كان شخصية معنوية (بنك أوش ىكة) 


ال-س سه 


--8 ) المصدر السابق ) 0 اخلة الزراعية الصربة #* شار وفيرار ومارس ١67‏ 


( تفتيش سكا بقلل محمد أحمذ جمعة ( 4 
(1) محمد السعيد مد , المصدر السابق . ص» ه٠١‏ . 


ليل 


أو فردا بميئه ومن لم اثتثير بين هذه اابنوك الأقراض برهن أول وثان وقافك 
(أى الرهن لذكثر من جبة على القىء نفسه ) فما عدا البنكالعقارى العمرى الذى 
لميكن يقبل الأقراض إلا بر هن أول . ساعد البنوك على التساهل فى الأقزاض 
رض ٠‏ استمزانا الاو تفاع الذى كان بحدث فى أكان الأد اذى وذلك بار تفاع 
أثمان الحاصيل الزراعية وارتفاع قيمة الإنحارات ذم بين عاى ١515‏ 55و01). 


وكان من آثار هذه. التسبيلات :فى الاقتراض أن أقبل الملاك.على الاقتراض 
يسيت أو لآخر أما لشيراء أراضى بالتقسيط أو لإصلاح أراضهم أو ناخ مسا كن 
خاصة أو الزواج أو للاقامة في الدن أو شنراء السيارات الخاصة وغيرها والسفز 
لاخارج لقضاء أشهر الصيف ولائزهة وغيرها من محالات الممرف الى لا تعود بإيراد 
تسدد مئه الديون فما بعد . وقد أسرف البمض فى الاقتراض فعقدوا قزوضاً برهن 
أول وثان وثالث 1 أصبيح ما كان على الفدان الواحدد يتداوح ما بين 17١‏ »> 
16 حنيها بعد أن كان القرضءعلى أجود فدان لا يزيد على 4.٠‏ حنما ؛ يضاف 
إلى هذا تساهل بعض البئوك فى تأجيل دقع الأقساط وقبول تأخير قسطين أو ثلاثة 
مقابل دفع فو ائد الاقساط التأخرة » وقد ساعد هذا التأخير وتراك الأفساط 
سل المدين إلى اتأجيل ليصرف إراده فى مجالات أخرى غسير الغمليات 
الزراعية © , 


وفى أوقات الأزمات امالية.سواء أكانت عالممية. أم محلية كانت البئوك تقبفن 
يدها عن الكسايف فى الوقت الذق كانت تنخفض فيه أعان الحاصلات فبعجن 


)0( نفسه ع ص 166 ع عيد الغى غنام » المصدر الما بق هن 7 انل 
ها : 
6 م .أمومظ له وأمنه0 0هعنلة مط ,سماصام8 ومنوولا «مرروول 
(؟) عبد الذثى غنام » المصدر السنابق طن ٠ب"‏ انظ انض ”*: تترز 'الأورد 
لاني عن عام ٠‏ حيث أشار إلى اتفاق المزارعين دخلهم الزائد فى وجوه الثرف 
وأسياب الحياة الناعمة ( الأخبار 2000 جنا ): 
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الدينون عن الوفاء بديوتهم فتتزع ملسكياتهم وفاء الديون يا حدث فى أزمات 
عام 1997 » 1915 1501/4 الى استمرت حت الثلاثينات وما بمدها 2»2 ؛ هذا 
فى الوقت الذى بلغ فيه سمر الفائدة على القروض 4 03 14 و نيما كان صافي 
الإبراد من اللارض لا نتجاوز 68 <تى لقد وحد السكثير من. المدنيين أتفسوم 
يديرون أر اضهم لهساب البنوك وبدون أجر92؟ . 


لقد تضافرت إذن عوامل عنتافة فى أشأة مشكلة الدرون المقارية أبرزها سهولة 
الاقتراض فى أوقات الرخاء دون تفسكير فى النتائج وتأثير العوامل الاقتصادية العالبة 
والحلية » وهبوط أسعار الحصولات مع انخفاض إنتاجية الأرض - وأدى تسكرار 
الأزمات اءالمية إلى عجز المدينين عن السداد » ومن ثم ترام ديونهم ولشدد 
الدائنين من ناحية أخرى فى الحدول على حقوةهم كاملة » هذا بالإضافة إلى “وف 
أصحاب الأموال من استئار أموالهم فى الاراضى الزراعية مما أدى بدوره إلى 
أكان الأأرض إتخفاض لا يتتفق مع قيمتها المقيقية9؟ , 


على أية حال » لقد كان عام 65 عثل نمهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة 
فى تسكون الديون المقارية » فارتفاع أثمان محصول القطن ذلك العام ( 1414 ) 
وزيادة قيمة الصادرات » والرواج الذى أجدثه استهلاك الجنود الإت#ايز ‏ كل 
ذلك ساعد الملاك على سداد الديون النى كات فد راكت منذ أزمة يوا 
فاتخفضت نسبة ديون البنك المقارى المصرى من 498رلاههرة؟ جنيب فى عام 
5 إلى بالاو اكور وز جنيها فى عام 15١‏ . 


ولسكن بقدر ما استطاءوا تسديده هن درون أقدموا على عقد قروض جديدة 
أخرى بل أن عام ا عتبر عام الذروة فى الاقتراض وخاصة من الينك المقارى 
0( محمد الصعيد محمد , المصدر السابق . ص 1٠6٠»‏ . 


٠07٠ عبد الثنى غنام , المصدر السابق . ص‎ )١( 
/ 


0 علام محمد » الديون العقارية ( بحث مقدم لمؤ عر الزراعئ الو ليه (١‏ 


ذا 


1 
| 
ٍ 
| 


المصمرى حيث وصات لسبة الاقتراض إلى ٠٠.٠رية4‏ ١ر١‏ جنيها بِيما كانت فى عام 
ولول - (.. ٠رباوة‏ جنيها ) وفعام .٠١( ١41١‏ ٠دههوجنيها)رعام‏ اذا 
0 دفة ندا جنيها ) وعام واوا ( م٠‏ ٠ريحه‏ جنيها"" ) ٠‏ 


وهكذا كان شأن الملاك ‏ وخاصة كبارهم - فى أوقاتالرواج الاقتصادى 
"زداد أر ياحوم وا/زداد ديونهم فى نفس الوقت » قن رصيدالار باح يتومون بتسديذ 
جزء من الديون وبالجزء الآخر يقومون بثمراء أراض جديدة ‏ لان أعانها فى 
أوقات الرواجمبط فليجأون إلى البنوك المقارية للحصول على الأموال ال-كافية 
للثعراء » وهذا ما حدث قبل عام ١097‏ وقبل عام 9و١‏ أى قبل حدوث الأزمة 
العامية ع فاعتاداً على توقعات ارتفاع أثمان الحاصيل عقدت الصفقات الااية. ااسكثيرة 
وتم شراء كثير من الأراضى ٠‏ وبناء على هذا هبطت قيمة ديون البنك العقارى 
المقارى من بالإاور51هدة! جنيهاً فى عام 157٠١‏ إلى 55ر١‏ ولارما جنيها فى 
عام 0و1 » ثم ارتفمت مرة أخرى إلى ١٠555944وو١‏ جنيها فىعام ٠و1 ٠‏ 
ينا وجدنا أن ديون بنك الأراضى اتى كانت فى عام 159٠‏ - 1981 : 
٠ولاو4‏ و4 جنيبآ وصات بعد ارتفاع طفيف إلى و«امو.4 ١و4‏ جنيها فى 
عام وووو س وسؤز ثم ارتفعت فجأة إلى اماوه.هوه جنيها في عام 
4 1و9و9 , 


وفى عام ٠م‏ ؟ وصات الديون المقار بة إلى أعلى درا<لها 7 إذ وصلت قيدتما 
ماحددها مسيومينوست أومم1]1 .13 مدر عام البنك المقارى س إلىثلاثين 
مليونا من الجنيهات وجلة الاراضى امرهونة إلى ...و. عسوم فداناً » أى كل 
مصمر تقريباً فما عدا إأراضى الوقف والملكيات أقل من خمسة أفدنة المحظور 


توقيع الحجز عليها عتتغى قانون الخمسة الافدئة في عامم! وا . وجدير بالملاحظة 


5 2, .014 .ره ,عووظ .6 (1) 
دع صدح 1267610 عتسوصمعظ قط ,تزواطعناهم0 .لا.ة ,107 2 .1510 (3) 
.8 -.817 2 ,.أمووظ ممه0ه01 1ه 


لفن 


أن فروض البنك. المقارى فوق 4.٠٠‏ جنيها كانت نخص الملاك فوق 0ه فدانا 
و الذين كان مخضم و حدهم كرالا /: من جلة اللاراضى المرهونة لاينك وكان لمخصهم 
أبغا ارءم |" من جملة قروطة20 , 


ومن الملاخ ظ أن صفوة كبار الملاكفى مصصر كانوا مثقلين بالديون العقارية إذ 
كانت أراضيهم ,مرهونة: أولى وثانية وثالثة وعليها اختصاصات لأ كش من بنك 
ولأ كثر من بيت مالى ولأفراد خارج المؤسسات الالية المعروفة »كا كان من بيهم 
رجال السياسة الذين لعبوا دورا خلال الفترة نذ:كر منهم على سبيل المثال لا الحصير 
محمد الشيريعى باشا » ملو , بيك السمدى » المصرى باشا السمعدى » عيد المظم بك 
المعمرى بالمن.) وحمد الباسل وعد الستارالباسل وسالمالباسل بالفيوم » وجيب باشا غالى 
وورثة بطرس غلى ,الجيزة وبنى سويف هوالفريد ثماس وأبورحاب يرجا وأسيوط 
سلم وسعمءان صيدناوى بالفيوم؛ يوسف اس بالشرقية<سين رشدى ياشا بوسويف 
على شعر اوى باشا. وقاييى فومى باشا بالمنياءمصطفى عمرو بأسيوط وإسعاعيل الاقوسى 
بالمنيا2'» وعدلى يسكن وعيد اللطيف الدوفنى وعبد اليد سلطان وعلى الأزلاوى 


وزايد جلالن0© . 


إنقاذه من ثروائهم المرهونة لإاصحاب الديون واللعروضة فى مزاذات البيبع بض 


7 ,108 .2 .011 .ره ,عموظ .© (1) 
أنظر أيضاً : عرد خاي ) معجزة من ممجزات الإصلاح اازراعى . ص١‏ 
حيث يذكر أن مسيو أفيجدور كبر المفتشين بالْنك العقارى المدمرى ”ولى إدارة 
6٠‏ | عزبة مساحتها ...ر .م فدانا وقيمته! ٠.٠.٠ر٠٠اره‏ جنيها وهى الاراضى 
الى عجز أضحامها عن سداد ذيوثها : 
(؟) مكلفات الاطيان ازاعية بالنيا والفيوم والجيزة وبى سويف وأسيوط 
والشرقية ( دار المحفوظات المصمرية ( 5 
.011 .مه ,159598 ه 1964 - 371 ,0 "1 (3) 


تفن 


الا كان » وفىمتدمة هؤلاء كما سئرى ب الفر بد ثماس وقلينى فهمى ويوسف #4 اس 
الذى كان سكرتير؟ عاءالثقابة الزراعية العامة وغيرهم من كنتبوا فى الصف أوقدموا 
الاسئلة والاستجو 07 البر لان أو أصدروا قرارات وتوصيات من خلال 
الاجماعات الدورية لالس المديريات ٠‏ 


ولقد كانت مناقشات كبار الملاك بشأن الديون المقارية تدور حول ضرورة 
تدخل المكومة وأحلالها ل البنوك الدائنة بالطريقة الى تمنع تسرب الأرض 
من حت أيدهم إلى الأجاب . وفى ذلك قد م قليى فومى :وهو أول من نيه 
إلىخطورة هذه المسألة :افتراحا للحكومة فى م أبدبل ١1‏ طالب فية بأن تقوم 
المسكومة بحممر ديو نالأهالى ودفم قيمتها للبنوك على أ نيقوم المدينون بسدادديوتهم 
الكو مة فى أقطاط وعلى آجال طويلة كأن تسكون تسعين سنة وبفائدة 4./' ٠.وقد‏ 
جدد هذا الطلب مرة أخرى فىأبريل ١916‏ ويونيو !"| وسبتمبر 161 حيث 
طالب المكومة تأجيل محصيل أقساط أموال الأطيان حت يتمكنوا من مواجهة 
مطالب البئوك العقارية 62 . 


وقد نقد يوسف نحاس هذا الرأى على أساس أن قيام الحسكومة محل البنوك 
سيكافها أع 1 عب ء إدارية كبيرة منحسابات وموظفين تصل 9 1 ومن ثم لاأسقط جع 
أقراض المدينين بلسية 4 0 0غ وكان قن ين خوفه من أن البيوع الجرية 
للاأراضىاارهو ثة أسبيت فى خفض أثكان الارض292© . 

)0 ل ل 0 لين 
ولقد بذل قابى فهعى جروداً ضخمة فى سبيل مشكلة الديون العقارية فلم يرك فرصة 
الا وكتب مناديا ياحلال المسكومة وتدخلها تى لقد امتدحه 1 كثر من شاعر على 
هذا اهرود ( أنظر : المقطم واس عسوا ) 

)م( المقطم » لان لكل : 

(م) الاهالى , باإساره اذا ٠‏ 


يفنا 


وقد قدم زكريا نامق (عضو اعية التشريمية) إلى رئيس الوزراء ( حسين 
رشدى ( فى فبرار ١45‏ اقتراحا 0 تقوم المحسكومة بتعيين حراس من الأعيان 
للاأواضى الى تزع ملكيتها وتسكون مومتهم إدارة الأرض عمرقتهم وسداد 
أقساط ديوتما للبنوك من ريعها لدة حمس سنوات بتمكن بمدها صاحب الأرض 
من إدارة شؤون ذراعتة ودفع الأقساط المطاوبة وبذلك لا تتمرض أرضه لزع 
ملكيها0" , 


وقداتفق معه فىهذا الرأى محمد بك أبو الفتوح وأضاف بأن تقوم الحسكومة 
بوقف البيوع المبرية فتحفظ للاأرض قيمتها وأن تقسم مواعيد تحصيل الأموال 
الأميرية على أربمة أشهر تيدأ من نوفير » وتعديل لوائح بورصة البضائع فى مينا 
البعل » على أت يحاول الأهالى من جانبهم الاتحاد ولا ببيعوا محاصيلهم 
إلا دفعة واحدة <تى يغمنوا سمراً معقولا ويقتصدوا فى نفقاتهم ما أمسكن لهم 
الاقتصاد0"© , 


على أن الأزمة كانت قد وصات إلى ذروتما فى منتصف عام ١9#‏ وزادت 
الببوع الجبرية زيادة رهيبة فقد نظرت محكة مصصر الختلطة خلال ذلك العام وحده 
٠‏ قضية تزع ملسكية بلغ مقدار الاأراضى المروطة للبيع ٠4١‏ «س فدانا رسا 
اأزاد على غوة؟ فدانا منها يضاف ايها القضايا المؤجلة . أى أنة قدر جموع 
الاراضى الوسددة بالبييع الجيرى فى نمهاية عام إسنو١‏ يحوالى حمسين الف 


فدان00. 


ولقد بلغ فةوسط يمن الفدان المعروض للبييع م جنيها » ولاكان المتبع فى 


)00 المقطم 3 ككرتا » الأهالى , العلددنا : 

(؟) محمد أبو الفتوح » الازمة المالية الزراعية ؛ داؤها ودواؤها ( اامتطم» 
ككزهاكاى). 

6 خنا أسدد ؛ ديون الاهالى وقضايا دع اللسكية المقطم 3 عمسن 1 


١/5 


البييع الجبرى تخفيض ل الْن الا“صلى » فإن ثمن الفدان العروض للبيع كان أقل 
من “٠‏ جنيها فى أول جاسة ثم يبأخذ فى الاخفاض فى الماسات التالية طالما أنه 
لم باع فيصل إلى .ه جنيهآ فى الجاسة الثانية ثم م4 جنيباً فى الجاسة الثالثة <تى 


إزاء هذا الموقف وأمام صرخات اللاك المدينين تدخلت المسكومة فأصدر 
محاس الوزراء فى 7٠‏ نوقبر ١م4١‏ قراراً بالوافقة على ما كانت قد اقثرحتهوزارة 
المالية بتتدخل الحسكومة فى ثعراء الاراذى العروطة للببع الجبرى بالمزاد وبأخس 
اللأمان » على أن يكون هذا التدخل عن طريق الأمر العقارية المدمرية اتى تتولى 
إدارة تلك الاطيان بعد شراتما إلى حين وجود مشتر ها بثمن مناسب مع إعطاء 
الدين الاصلى وعائلته وأهل منطقته حق الأولوية فى اشراء وذلك خلال الخمس 
سنوات التالية لثمراء الشركة للارض وتسكون الشركة بعد ذلك حرة فى البيع من 
تشاء شرط أن يكون المشترى مصيرياً فى كل الأحوال0» ٠‏ 


وقد م الاتفاق على أن تضع الحسكومة نحت تصرف الشرة مياغ مائة ألاف 
جنيه لاستتخداءه فى شراء الأراضئ الزراعة العروضة لابيع الجبرى بأقل منقيءتها 
الحقيقية أو الأراضى النى تسكون قد رسى مزادها على البنوك بأقل من القيمةاطقيقية 
أيضاً » على أن تقسم الارباح ‏ إذا وجدت - مناصفة بين الثمركة والحسكومة 
أما الخسارة :فتتحملها الحسكومة وحدها9؟ . 


وقد سارت الشركة فى عملها » ووضعءت السكومة نحت تصمرفها لتنفيذ هذا 
الشروع مبلغ مايون حنيه على دفدات «تعددة صدر باعادها مرسوم بقانون رقم 


)5 بتارييخ با مايو 189 ؛ وفى لم بوئو؟م4 إرخص ماس الوزراء الشركة 


)0( نفسة . 
(؟) جبال الدين عمد سعيد , الصدر السابق .ص م - 56 
9 أحد على » المصدر السابق . ص م . 


١ا/وة‎ 


نشراء 4٠س‏ ولااط ولاوااف م نالأاراضى التى رسا مزادهاعلى الينك المقارى 
المممرى عبلغ ٠‏ ٠وءهة4‏ جِنيما دفع منها أى م جنراً ) فور 
وة نظ الباق على عشر ين سنة بفائدة ه /' سنويا » ثم اشئرت من المزادات الاخرى 
سس و بط و لوف عبلغ ,سس ون جنيها 290 . 


ولقد قررث الشر ة بالانفاق مع الحسكومة أن تبيغ الأرض للاصضحاب الأولوية 
فى شراتما بزيادة قدرها ١ ٠‏ مما تسكلفته الحسكومة فى نما ويشمل ذلك 
الثمن الذى دفمته الشركة مضافا إليه ماحقاته من مصاريف إدارية وعمومية 
وتكاليف إصلاح وفوائد لناية:تاريخ الببع ) وبششرط أن يدفع المشئرى دبع (+) 
الثمن على الأقل نقد والباق:مقسطاً لمدة لا تزيد عن عشرين عامآبفائدة اه 


و1 تمجب هذه الشروط اللاك بطييمة الحال ونوقش ا موضوع في مجاس النواب 
حيث وضع ثلاثة عفس نائيك الشروط الى رأواأن أسير عليها الشركة لتسهل على 
اللاك استرداد أراضهم ؛ وجاء في هذه الثشروط أن تسكون الدة ااتى يجوز فيا 
لصاحب اللارض الحق فى استردادها عشر سنوات وألا تتهمرف الشركة فيها قبل 
انتهاء هذه الدة وأن ديم عند الشراء ٠‏ 7 من الثمن اللاصلى وايجس مما تكلفتة 
الحكومة فى شراتما كا سبق أن اقترحت الشركة » وأن يقسط الباق على ثلاثين 
سئة ويفائدة ز: ٠)‏ وليس على عشرين 0 ترك الشركة ؛ على نخد 
الشركة +م /' ربحا من قيمة الثمن الذى رسا به المزاد الأصلى9» . 


وببدو أن مناقشة النواب قد أثمرت خاصة وأنهم أحرجوا الشركة الءقارية 
وأظهروها عظهر المستفيد » فتوقفت الشركةعنشراء الأراضى منذم! مايوممو١‏ 
وظات الشر كة تدير ما حت يدهامن الأراضى إلى أنصدر قرارمجاس الوزراء فى 
أول أغسطس 4؟*و١‏ بائهاء هذه العملية وتسلم مصلدة الأملاك الأميرية مابق لدى 


(1) مجاس الثواب » و« سما . 


0 نفقية + 


(©) نفسه ع 4و عسوا . 


فنا 


سجهجي :ظ ين بن سين كييندت 


الشركة دن أرائى لإدارتما وعرضها على أصعداب الأولوية كك انم ١‏ خلال المدة 
الياقية هن 0 وات التى كانت قد بدأت فى بم" وف وعو 202 4 


ويندو أن هذا الإجراء الذئ قامت به المسكرمة لم يقنع المدينين خاصة وأن 
الشركة العقارية اتىتولتم,مة ثمراءالأراضىااغروضةابييع المبرىدخات إلى ايدان ٠‏ 
يقسكرة الاستئار من أجل الربيح » ولا عجب فى ذلك فهى منبثقة من مجموعة بنك 
مصر التأسيسية إذكان طاءت <ربمديرها وعضوجاس الإدارة اانتدب . . ولهذا 
أعانت الثقاية الزراعية العامة أن أى حل اششكلة النتيون المقارية لايقوم على فيض 
سعر الفائدة وأطألة مدة الاقساط لا يسمى حلا وهذا ملم نتضح فى جرود 
اك 6 


وواصات النقابة جبودها فيتقديم الاقتراءات » :دمت فى.9ا دسمير 19809 
5 اح للحكومة لي حبر ششركات الرهن العقار ى على تخفيض-فوائد التأخير من 

م التى كان قد نص عليها فى العةود إلىشخحدها اللأصلى الشمروط فى نظم ولو الع 
البنوك »كا اقترجت أن فض بنك التنايف الزراعى: وفرعه العقارى فائدته إلى 
5 وأن تتدخل المسكومة وتضع قانونا حمل الحد الاعلى للفوائد الى يجوز 
التعاقد عليها مستقبلا نا ,/' بدلا من ,4 ال : 


واستمرت الثاقغات دائرة تطالب المسكزمة بوضع حلول عملية لشكلة 
الديون العقارية حيث أن ما اتخدته المسكومة دن إجراءات وفى مقدممّا دور 
الشيركات المقارية ل.يؤد إلى تانج إحابية من وجبة نظر اللاك المدينيكف 


(1)أحمد على » الصدر السابق . ص.هة ل .1١‏ 

(0) القطى » 05 الوا ( تقر مقدم منيوسف محاس إلى جاس إدارة 
النقابة الزراعية ) . 

[09 يوسف نحاس »؛ المصدر السايق . ص /م781 ( أعمال الثقابة الزراعية خلال 
العام من 4/١‏ عمج مح وعس رسن ) . 


اا 


بطبيعة احال2 160 


وقد اعترفت السكومة بأن الإجراءات الى ااذتها سواء أ كانت عن طريق 
التدخل الذى قام به بنك التسليف الزراعىالله.رى أم عن طريق الصفقات التىعقدتما 
الؤمركة العقارية «لم تسكن لتسكنى ءالجة معضلة الديون امقارية وإنها إِنا كانت 
إجراءات مؤقتة بررها الأمل وقت اتنخاذها فى قرب انقشاع غراهب الضيق 
العالمى 206 . ومن م فاوضت الحسكومة البذوك المقارية الثلاث ( البنك العقارى 
المصرى »؛ بنك الأراضى » 1 الرهن العقارى ( في ماو عام ٠و١‏ واتهت 
بالإتفاق على الاسس التالية : 


أولا ‏ نحميد وتحديد القرض اطالية مع كل المبالغ المستحقة على المدينين . 


ثانيآ ‏ مخفيض ففة الفائدة على بعض القروض التى عقدت بفثات مرتفمه فقيل 
ألبنك العقارى فيض حده الاءلى إلى هره ,/' لدة حمس سنوات على أن رتفم 
بعد ذلك إلى ٠7‏ ./' » وخفضت شركة الرهنحدها الأعلى إلى هر ,/' طوال مدة 
القروض ٠‏ أمابنك الأراضى فقد خفض حده الأعلى إلمهر" /' خلال عشر سذوات 
وإلى ٠”‏ /' خلال الس وعشرين سنة التالية . 

ثالثاً ‏ أن تسدد السكومة بي الافساط المتأخرة لغاية عام «#و١‏ باذونات 
على الخز بئة ( بفائدة و - جه ,/' ) بصدرها المحسكومة فتستطييع الينوك نداوها 
و<صمها والحصول على الأموال لتدبر ها حركة أعمالها » وفى هذه الالة جعات 
الشكر مة فائدة على المدينين لها ) عقتغى دفع ي الديون ) فى حدوذ ه 1 600 


)١(‏ أنظر على سبيل الثال مناقشات النواب فى جلسات 9م وسوداء 
وإلإجوىء سر تسود كطناس حر مأيضآ المقطمء وم سوا . 

0( مشكرةوزارة المالية محاس الوزراء م0 ءوسو بشأن الديون العقارية 
( مجلس اثواب «١ ١‏ سسكا ) . 
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وعرطت وذارة امالية أسس الاتفاقيات التى وصلت إايها مع البنوك ». على 
مجلس البرلمان حيث أوضدت أن جملة متأخرات الأتساط باغت ٠.٠.‏ ر«ل/اطره 
حنيها ٠.‏ لخص الينك المقارى المصرى منها ...رء.ءكرة حنيها وبنك 
الأراضى ٠.ءر؟ة4ر!ؤ‏ جنيها » 1 الرهن المقارى ...شر ١‏ ”ايا جنيها . 
وبعد المناقشات التى بدأها الحلسان فى ب0١‏ ينابر سمو وافق البرلان على أن تصدر 
وزارة الالية إذونات على الخزانة لا يتجاوز مجموعها ٠..رء‏ .ور" جنيها يصدر 
منها إذونات عليون جنه لمدة حمس سنوات وبفائدة ؛ ,/' تدفع في آخر كل 
ستة أشهر » واذونات عليونين ونصف جنيه لدة عشر سنوات ؤبفائدة + ,/'سنوياآ 
تدفع فى آخر كل ستة شهور » على أن يمخصص _الباغ الناج من إصسدار 
هذه الاذونات لتنفيذ الاتفاقيات التى كان مقرراً عقدها مع البنوك المعنية20"© , 

وفى ١4‏ فرابر سسو؟ صدق لس الوزراء على الاثفاقيات التى عقد مع 
البنوك الثلاثة بناء على الأسين السابقة » ؤفى مم مارس سمو١‏ صدر القانون رقم 
60 تنفيذ ما جاء بتلك الاتفاقيات حيث نص على تحميد ومد آجال قروضالبنوك 
المقارية الثلاث طبقا لاقواعد الموضحة بالاثفافيات «مالم برفض ذوو الشأن صراحة 
العاملة بتلك الإتفاقات فى الدة المحدودة والأو ضاع القررة بهاء (مادة دزر» ) 
وعلى أن تودع البنوك بالحاك قرام المديئون المنتعمين من التسوية وذلك فى خلال 
ستة شهور تقوم هذه الا 3 من تلقاء نفسها وبدون أى مصاريف بشطب قطايا 
تزع الملسكية الى لم يكن قدفصل فيها » ووقف إجراءات تزع الملسكية ( مادة 4 ) » 
ولغمان تنفيذ ذلك القانون بلا ابطاء جاء فى مادته السابمة 0 تسرى أحكامه 


د ولو تعارضت مع ما قررته القوانين واللوأع العدول بها 206 . 


وفى بإا؟ مايو سسة؟ صدر القانون رقم «مأسئة سمو1 تتخصيرص مايون 


(1) مجلس النواب , با وسارا عمجل ٠‏ 
(0) ماس النواب » مع سس : 


هن 


جنيه من الا-تياطى العام لإصضدار اارحلة الأولى من الاذونات المالية التىكان قد 


سبق إقرارها0" . 


وبناء على هذه الاتفاقيات قسمت القروض إلى أربعة أقسام رمز إليها 
>روفآ ؛ ب » +ء د . فالقروض حرف ( ُ ( تشمل ااباق من أصل.الدين لغابة 
ب#ة؟ » والقرض (ب) يثمل ل الأقساط التأخرة على المدين فى المدة من ١04‏ 
لغاية بسع . والقرض (ج) بشملي. الاقساط |اتأخرة فى المدة نفسهاوهى التىتسددها 
الكو مة » والقرض (د) يشمل الاقساط المتأخر ة على المدين فى .المدة السابقة لعام 
0154" . 


ورغم هذه التسويات لم يتمسكن المديذون من تسديد الأقشاط الستحقة عليهم 
فى مواعيدها » م عضى ستة شهور من الاثفقيات حى بدأت مناقشة الملوضوع من 
جديد على دفعدات اطرائد وف النقابة الزراعة العامة وفى محااس الديريات وفى 
البرلان » للاطاابة باعادة ااظر فى التسويات لتثفق مع ظروف الأرض. وما ندرة 
دن غلات » ولا بأس من أك تتتبسع عضن هذه |اناقشات التى انترت بإعادة الذظر 


فى التسويات بالفعل , 


واللاحظ بصفة عامة أن الحاول التى طرحت. من خلال |أناقشات لم تتناول 
مث_كلة الديون عمزل عن الهوائب الاقتصاذية الآخر ى بل لقد ربطت بينها وبين 
الوسائل الىعسكن إاذها ل الأزمة كرفم أسمار الحصولات وخفض الصروفات 


اله-كومية العامة وخفض أموال القعرائب بنسية .ه /02© . أو محصيل نصف 


() تسد بواز هع 
(؟) نصوص الاتفاقيات اثلاثة ( مجلس النواب» ووا عمو ) . 
زع #ود أبنو حسإن 0 عمدة منفاوط ( 0 مشكاة الددون المقارية والجلن 6 


ل 0 


بلدا 


كريية الأطيان المقررة وببقى النصف الآخر دينا لاحكومة على أدحابا وسثمر 
هذا الوضع ادة حمس سن:وات يحيث يقسط صف الضريبة المتجمد علىءشر بن سئة» 
كا تخفض قيمة الأقساط المطلوبة للبنوك العقارية إلى النصف فيطول بذلك أجل السداد 
م تخفيض الفائدة إلى م /” أو ../*' وإلغاء ذمربية القطن وجمل الحد الاقمى 
اضريبة اس الديرة 5ه" . ويقول صاحب هذا الاقترا 2 » أنه إذا رفغت 
البنوك فيض أقساطها تعلى الحسكر مة أن تدفع نصف الافساط وحل #لها ”م 
فءات فى تسوية م١‏ مع مد أجل السداد إلى سين أو ستين سئة » وحى توفر 
الحسكومة المباغ اللازم لذلك تقوم بإضدار سندات إشترما موظنو الدولة بواقع 
5 1 أو 06" دن مرتبام6م 00 مساعدة اخواهم الزداع 260 و مخصيص مالغ جااس 
المدريات وهى لاتقل عن مليوق جنيه لهذا الغرض » فإصدار تشر يما بأن 
لا يعرف صندوق التوفير إلا نصف الودائع لاصحابها خلال حمس سنوات والباق 
يعرف هم فى شكل سندات على الزائة ؛هذا فضلاعن الإقلال من المنشثات الجديدة 
وبدلات السفر والملاوات والاشتراكات اغانية » وهذا كله لا ند وأن بوذر 
فى خلال حمس سئو اث ما يقرب من سين مليون ا وهو كل قيمة الدديون 


المقارية ااستحقة ٠‏ 


وقد لاندغل درون » أن فمة الأدمن. تأثزت بوط غاتها ومن > طاابوا بآن 
تتنازل البنوك عن جزء من أصل الدين يوازى الهبوط الذى هق بقيمة الأرض 
وأن لا يزيد القسط الواحد عن ضع ضريبة الأطيان فإذا لم تفعل البنوك ذلك 
فلتتركها الحسكو مة وشأنها مع مدينها ومن يتعذر عليه منهم الاتفاق ممها تبيعه 
الحسكومة قطعة من الأر ض بثمن مناشب بلا فائدة ويقسط كلها على 'أقساط 


(1) محمود حهد الألفى أعلاج الضائقة الاقتصادية والديون العقارية ( القطم » 
عر عضن ) ٠‏ 


ألما 


لا يزيد الواحد على ضعئى الغمربة القررة فتسكون الأرض الجديدة عثابة مصدرا 
لتسديك الذرون00 7 


وقد رأى آخرون أن عسك البئوك بالببع الجبرى هو من قبيل إثارة أصحاب 
الصالح حتى تندخل ال-كومة » فليس من شأن البنوك المقارية استغلال وإدارة 
الأرض » فإذا أعانت الحكومة استعدادها لثراء الأرض الأزوع ملسكيتها 
اطءأنت البنوك وفى هذه الال تؤجر الهدين أو أحد أقربائه الأأرض بقيمة معقولة 


حتى تتعدل اخاروف09© , 


وقد أرسل أحدمم رسالة إلى وزير الالية في لاا أكتور سس اقترح فها 
أن تاذل الوك العقار 3 عن ه؟ 1 دن ديوثما مقابل أرباح حامق » ولصدر 
الحسكومة سندات مالية ب هن" أخرى « تتداول فى العالم التمدين بأجممه » » 


والباقى وهو . 6 ' يدفعه اللديئون أنفسهم فى خلال ثلاثون س:ة0" , 


و ندر افتراح بإنشاء بنك عقارى وطى حل -1 الداثنين وتكون موارده دن 
ضريبه تفرض على الأراضى والأملاكالخاليةةن الرهون واستقطاع ,/'٠١‏ أو .؟ /* 
أو .0 /: هن مرتبات الموظفين تدمرف لهم بسندات مااية على خزانة الدولة يث 
يسكون التسديد مقسطاً على ثلاثين سنة يبدأ القسط الأول منها فى أول ينابر 


معو 42 ء؛ أو أن ترخص الحسكومة لبنك التسليف العقارى بإصدار سندات قيمة 


()أجسد الألنى » الديون اعقارية »٠‏ افتراحات لحل مشكلتهسا 
) المقطيع ع العسوا ( 5 

(0) عبد الحلم البيلى » فى الأز مة العقارية ( المقطمء م/ ٠ ) 1 "1٠١‏ 

9 القطم » مس١‏ ( دسالة من عيد اليد شديد إلى وزير الالية فى 
ماحل رعسو لم تنشر فى حيها ) .* 

)5( أبس دوس ») كت تحافظ على ثروتنا الأهلية(اللقطم 2 يذل الوم 
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أكل سند عثيرة جنمأت بفوائد ووم /' أو م '' على أن يسدر البنك هذه السنداث 
على ثلاث سنوات ل سنة عبلغ عشيرة مليون جنيه تستهلك بطري قالنانضي بأو بأى 
طريق آخر في مدة سين سنة من إصدارها ول البنك عقتفى ذلك عل البنوك 
الدائة ويقسط الدين للمدين بفائدة 6" على 000 ) و<قى آستوءب 
السندات بسرعة ذ كر صاحب الاقتراح أنه > ن « إلزاماللوظفينيأمرإدارى يأخذ 
جانب من هده البقدات 21000 


وقد اءترض البعض على فكرة مد أجل التقسيط إلى. سين سنة أو أكثر 
واقترح التخلص من الدين نهائياً وذلك بأن .جبع كل مدين بقيمة دينه جزءاً من 
أرضه للحكومة شمن مذاسب ويستبق أنفسه ولأولاده ياقى أرضدخالية دن الدين 6 
على أن #ولى الحسكومة الستديد أقساط الديون دن ريع الأرض المياعة م مع إضافة 


مبلغ من الخزينة9؟ . 


وما كان البنك العقارى الممعرى هو أهم النوك الدائئة والمثل الذى حتذيه 
بقية البنوك فقد اقترحت « اللقطم » أن تشترى الحسكومة بعض أسوم هذا البنك عا 
حمل لما .الكلمة المليا في إدارته وتقر بر سياسته فتستطيع بذلك تعديل فائدةالديون 
وإطالة مدد السداد دون جهد ره 5 


ورأى البعض أن وولف المدينون طنة تتولى مفاوضة البيوت امالية الاجنمية 
للحاول مدل الئوك الدائنة على أن مل الافساط لدد طويلة وبفوائد لا تتجاوز 


() م ٠ع‏ » الديون العقارية ( القطم » 1945/6 ) ٠‏ 
(؟) أمين أنطون بك ( عضو محاس مديرية قنا ) » مشكلة الديون المقارية 1 
( القطمء ؟إنةمةذ ) 


ا ا 


على 


0 » وإذا أضعرب الناس عن ثمراء الأراضى المعروضة فى اأزاد واستئجار الباع : 
منها يكون فى ذلك إحراج لركز البنوك الداقة20 . 

2 وقد قدم ملس مديرية الغربية اقتراحاً بشأن حل الأزمة لم رج عن الاقتراحات 
الى سبق عرضها بل. أن «ه طلئة تفرييج الآز مة اامقارية »6 المنيثقة من ماس 
المديرية قالت فى تقد عها للاتتراحات ؛ ألما تنفق مع ما سبق أن أغائة و أولو 
الرأى فى هذا الموضوع22 ٠‏ . 


و ١‏ يتخافت ل ا عن 'قديم الاقترا<ات فى هذا الال فقال أنه كب مد 


٠‏ جال الأقساط إلمستينسنة وفيض الفوائد إلى 4,/' أو تدفغ المكرةة سر كك 


اللأقشاط المطلوبة للبنك العقارى باعتياره البنك المتشدد فى مرقفه والنصف الآخر 
ددفه -للديئ » على أن لا صل المسكومة النصف الذى دفءته لليئوك إلا بعد حمس 
سئوات على الأقل0؟© . 


. : وهناك من ناقش تسودات سسوى على أساس أنما لمتمالج المسألة إلا من ناحية 
واحدة.وهى سعر الفائدة ودون التعرض لأاصل الدين ولهتأخرات ؛ مع أنها أصل 
الداء » وحتى لا يظل المدين يذرع أرذه هو وأولاده ‏ ليسددوا أءوالا الحكومة 
وأتساطاً انرا اقرح أن "تتجاون الحكومة للعدنين عما'سيق أن. شادذته 
من ديوتهم القدعة بالقرض حرف ( ج ) وتدفع عنهم للبنوك + قيمة القرض (أ) 
( وهو م١‏ كان يشمل الباق من أصلالدين اغاية وسو ) بواسطة سنداتتصدرها 
على الخزينة على أن “سل قيمة ما تدفعه من ضر ببة تفرضها على الأراضى 'الزراعية 


من نوع ضريبة القطن » وفى مقابل ذلك تطلب المسكومة من البنوك أن تتجاوز 


(١)عبدالله‏ نجيب » مشكلة الديون العقارية ( المقطم »م9 هه19 ) . 


: (؟) القطم ل سوا 5 
2 قلينى فهمى » الل الوحيد اشكلة الديون العقارية ) القطم 0 
حل كلمسى ). 


2 


بدورها للمدينيئن عن دنومهم بالقرض 1 ب ( 8 القرض ( د ) (دهو ماكر 
إشعل م الاقساط المتأخرة على المدين فىالدة من موا لغاة بعرو » والأقساط 
التأخرة على اللدين فى الذة السابقة لسنة .م90١‏ ) وأن مخفض سمر الفائدة إلى 
]'»وبذا تصبح د.ون صاحب الأرض #صورة فى + القرض حرف (1) 


سددها ‏ للبنك على أقساط معقوله فائدة ممتدلة تناسب ماتنتجه الأارض22 , 


تلك كانت طائفة من الاقنراحات المديدة ااتى قدمها أصحاب المصالل الزراعية 
كل مشكلة الد.ون العقارية 1 كثرها جاد وعملى وبءضها طرريف كاقتراح عبد 
الجيد شديد بإصدار سندات بقيمة الدين تتداول فى العالم المتمدين أجمع . وبعضها 
خيالى كاقتراح المقطم بثمراء أسهم فى البنك المقارى يحل للحكومة اليد 
المايا فى تقر بد سياسته » وبعضها خطير يسيكس قر نظر كقتر اح ااتفاوض ع 
وك أخنبية أخرى محل عل البنوك الدائئة » أى استبدال قوة أجنبية بقرة 
أخرى أحنيية . ولكنها افتراحات هدفت فى جموعها إلى إ:ة-اذ الأروة من 


برائن اللاجانب : 


أ النقابة الزراعية العامة فقد سامت بافتراحاتما النى لم نر ج.عن الأقتراحات 
السابقة بطبيمة الخال » خاصة وأن بعضآ ممن ناقثوا المسألة على صفحات الجرائد 
كانوا على صلة بالنقابة بطريقة أو بأخرى ؛ على أن ااثقابة قد ركزت بصفة خاصةءلى 
ضر ببة القطن وضرورة النائها(؟» . وجل الددين الدى على الأرض مناسبا لقيمتها 
وغاتها » وهذا التناسب بين دخل الأرض وتسكليفها لا يأنى إلا بالتجاوز اصاحها 
عن 0 ما بزيد فى تكاليفها على دخاها وتقسيط الباق هن الدين على مدة لا تقل[ 


١)‏ ( قيليب تاصف )فى مشكلة الديون المقارية وإتفاق اللدكرقة والبنك المقارى 
لل ل 
(؟) القطمء للا الإععحا. 


وما 


ا 
| 
ا 
١‏ 


عن أربمين سنة وبفائدة لا تزيد عن ع /:60 , 


كيذلك أثيرت مناقشات عديدة فى ماس الثواب » وقدم النواب السكثير من 
اللاسئئة والاستجوابات حول سياسة المكومة فى مسألة الديون العقازية0© . كان 
أهمها ما ذ كرته لجنة المالية بالمجلس أثناء نظر ميزانية الدولة لعام وسو ل وسو ١‏ 
من أن تسوية س١‏ وضعت على أمل سن الآسعار » غير أن ذلك لم يتحقق » 
ولهذا عندما حانت مواعيد السداد وجد الزارءون أنفسهم فى نفس الأزق الذى 
كانوا فيه عند وضع القسوية »كا أن تدخل الشركة العقارية لم يود الفائدة المرجوة » 
بل جاء تدخلها كا ذ كرت اللجنة فى أغلب الاحيان « للمصلدة الدائئين دون 
الفلاحين ن لهذا طالبت الاجنة الحسكومة باخاذخطواتحازمة لإنقاذ الثروة العقارية 
فإذا تمذر الإتفاق مع الدائئين كان عليها «وأن تعمل على تمصير الدبون العقارية,0) 
وأن كانت الاجنة ١‏ تشوح فى الحقيقة ما هو المقصود بالتمدصير ٠٠‏ هل يكو نعن 
طاريق احلال الحسكومة محل البنوك الدائنه أم إحلال الرأسماليين المصسريين بثمراء 
هذه الديون !! . 


واطقيقة أن هذه المناقشات كانت تعبر عن و اقع الديون المقارية وعجز 


المدينين عن الوفام لومم 6 سواء أكان هذا المجز دحم كك ظروف اقتصادية 


(1) مذ كرة مجلس الإدارة فى 0ل العسى١‏ (المقطمء لاحلء اسمىل) ٠‏ 
وتقريد مقدم للحكومة فى ١١/14‏ سس ١‏ مبنى على ا حاث قدمها لاثقابة قلينى فهمى ٠‏ 
عبدالءزيز رضوان؛وهي أديب (يوسف نحاس»المصدر السايقص» 55٠‏ -9.م) . 
أنظر أيضاً ما ذ كر ه عبد الحلم الياس نصير عضو مجلس إدارة الثقابة فى شرحه 
لقرارات النقابة ( المقطم 6 ٠. ) 194/١107‏ 

(؟) أنظر على سبيل الثال جاسات علس النواب فى : ٠6‏ /؟ / م5١‏ » 
دعسو ء الث وإومو1 حيث قدم إبراهم دسوقى أباظه ومعة 44 ثائبا 
استجوابا الحكومة . 

(ع) ماس النواب » 1لة/و"*ة1 . 


امف 


خاصة بالإنتاج وسمر اععاصيل أو كان يدجع إلى ثرف الدينين وتبذيرهم واعئادهم 
على تدخل الحسكومة . فن عدد الدينين البالغ 14د7؟ ( للبنوك الثلاثة ) لم إسدد 
قسط دسمر عسوو بأ كله سوى #ريا؟ ييا سدد .باب واحداً جزءاً مند» 
أما الذين ١‏ إسددوا شيئا على الإطلاق فد بلغ عددهم إلأدم وكانت لسيتهم 
كالآنى : هرهم /' من مدي البنك العتارى المصسرى » #«رم” ./' من مديف 
بنك الأراضى » ٠ورممم‏ 1 من مدبنى شركة الرهن المقارى212 . 


وأمام هذا الوقف إذاعت وزارة الالية بيانا فى ١١‏ أغسطس ومو ١‏ اعترفت 
فيه بعجز تسويات سس ١‏ عن مواجهة مث_كلة الديون المقارية لآآن التحسن الذى 
كان متوقها فى الهالة الاقتصادية لم يتحقق على الوجه المرجو . وذ كرت أها توصات 
مع البنسدو ك الدائنة إلى تسوية ترتب عايم-] فيض سمر الفائدة كا توصات 
إلى حاول لشسكلة ديون الدرجة الثانية ( الرهن الثانى على الأرض ) في ٠١‏ يوليو 
و0 , 

وفى ١١‏ أبديل وسو ؟ أصدرت قرار التسويات الجديدة حيث اعتمدت على 
فيض الفائدة وإمكان دفع القسط من غلة الأرض مع مد أجل السدد مرة أخرى. 
فبالنسية لابنك المقارى المصرى شطرت ذزوثه قسمين : قسم سهل الاداء يستهلاك 
وستحق عليه فائدة سعر ولاره "2 وقس.م عسير الاداء يحخمد <تى نهاية مدة 
القرض ( “م سنة ) ويستدق عليه فائدة بسمر ور ,/' لمدة الس سنين الآولى 
اذ إلى 1 بعد ذلك ولا تصل إلى م 7 إلا إذا بلغ سم رقنطار القطن سكلار يدس 
وس ريالا . أما بنك الأراضى المصرى فقد قسمت ديونه أيضاً إلى قسمين : قم 
كستهلاك وهو رأس مالالقرض (1) استحقاق أول ينابر وسو ١‏ ونمصل عليه فوائد 
إسعر 5 ,/' 2 وقسم يؤجل ولا يبدأ استهلا كه إلا بعد خمسة عشير عاما اعتيارا من 


)00( توسفت ماس » اأصدر السابق ٠ض‏ وه" ٠.‏ 
)١(‏ بان وزارة اثالية فى ١‏ هذا ( المقطم » 15 لارو مذ ) ٠‏ 


1 


فس4١‏ وهو عيارة عن الديون المستحقة .للبنك بفى سلفة الزراعية وتسكون فائدتة 
هر ١‏ ./'افى خلال الس سفين الأولى ترفع إلى وبدر١‏ ,/' فى خلال العشير سنوات 
التالية م إلى 0 * أو س و تبعا لتطوز أسعار القطن . أما تنوية دون شركة 
الزهن العقارى فقد <ولت إلى البنك اامقارى الزراعى المدرى وكان أساس,ا تقدير 
صافى غلة اافدان هسم استماد .م : مها لنفقات المدين وعائاته وااباقى وقدره 04 
يدفع كقسط للفدان عن دين فائدته جه ,/'لمدة عم سنة2©90 , 


ولا كانت هذه التسويات قاصرة على مدينى البنوك العقارية السكبرى الثلاثئةوم 
تسكن شاملة بيع الحالات فقد قامت الحسكومة بإجراءات لتسوية ديون الدرجة 
الثانية النى تأتى في امرتية الثانية من ديون البئوك الثلاثة » فأصدرت قرارات فى هذا 
الشأن فى ٠١‏ يوليو معو ء ١١‏ ديل +سو١‏ وأخيراً فى ١6‏ أغسطس موا 
حيث أحالت هذه الديون إلى البنك الءقارى الزراعى الصمرى ليتولى فحص كل 
حالة على حدة . وقد خول البنك المذ كور المق فى أن بحل حل الدائنين بعد دفع 
ديونهم » واشترط للقسوية ألا تزيد الدبون المستحقة على المدئن عن ا ' من قيمة 
الأرض تخفضت فما بعد إلى /”٠‏ على أن يقوم البنك بتقضيط ما دفعه عنهم إلى 
إلى الدائئين على مدد طويلة مع دفع أقساط الفوائد فقظ وتأجيل البدء فى دفع 
أقساظ. استهلاك رؤوس اللأاموال إلى سنة ١84 ٠‏ وقدشفضت أسماالفائدة فى كثين 
من الأحوال إلى غ :|9900 . 

ورغم هذا © فلي يتيسر للمدينين الوفاء بديومم المستحقة للبنو ك فأعادوا مناقشة 
اامبألة مرة أخرى حيث .ناقشها المؤتر اازداعى الأول ( مايو +م؟١‏ ).وأصدر 
توصياته بغمرورة إعادة النظر فى التسويات على أساس أن لا نزيد ما يتحمله فدان 
اللبرجة الثانية عن ..ه حنها وبحيث لا يزيد مجموع ديون الدرجة الآولى والثانية 

(1) مجلس النواب » م/لاركمو١ ٠‏ 

0( بان وزارة المالية عن تسوية الديون اامقارية ( المقطم» م/ ه/ ١4‏ ( 1 


مما 


عن ب" من قزمة الاطيان وعلى ألا تزيد بأى حال من الاحوال عن ٠و‏ جنم 
لعكل ندان إلا إذا كان للمدين مورد آخر وخصص كل ريع الفدان لاستهلاك 
الدين ) فبعجول رفم هذا الحذ إلى مائة جنيه » أما إذا زادت الديون عن ماثة جنيه 
عن الفدان فيسرى مركز المدين بطريق آآخر غير طريق تحميد الديون ومدآجالها 
وذلك بأن تساعده الحكومة ما استطاعت على أن يكون بيع الأطيان ؛ثمن معتدل 
حي ولو أدى ذلك إلى شراء بعض الأراذى لنفسها وبيعها بعد ذلك بشسروط «عقولة 


إل عار المزارعين20 1 


وقد دعا السيد البدراوى عاشور إلى اجماع فى البهو الفرعوى عجلس الئواب 
1 5 من للق ل درون كار ور ججعمن كبار 
الملاك والمفسكرين لببحث الحاول المناسبة للمشكاة وتلقى الافتراحات فى هذا الثأن 
حيث اقترح البعض تأجيل دفع الأقساط إلى سئة ١44.‏ على أن :سكون الفوائد 
ورم |' فقط وأن عد أجل الدفع إلى سنوات طويلة وتكام آخرون ف ديون 


الدرحة الثانية وو<دوب السويتها عل أسن السوية ديون الدرحة الأولى 022 . 


واقرح اسماعيل مظهر فى هذا الاجماع أن تصدر الحكويةة رض أقلب]قمته 
مر لون خذنها بسندات على الخزانة بفوائد +م |" علي أن إسدد القروض 
فى خلال سين 1 د[ من تاريخ إصداره » وعصيلةهذا القرذى الألى نشترى 
يمع الديو ن العقارية لأن فرضص أى حل على البنوا ك الأجندية د أعس مستحيل مالم 
يؤيده لشمر ريع توائق عليه الماك الختلطة القائمة علىالامتيازات الأجنبية والامتيازات 
لم تلغ واللحاى ما زالت قاة0؟ » . 


)02 المؤعر الزراعى الأول "و١‏ ( تو صيات المؤتمر يناءعلى ثقدنه لاءؤعر 
علام عد بمنوان 0 الديون العقارية ن٠.‏ 

() القطمء ا«إروسور. 

(س) المقطى » و «لاركسوا . 


185: 


وقدم آخر » للجنة الاقتراحات التى شكلها البدراوى عاشور » اقتراحا 
بتوحيد الدين العقارى بغمان الأملاك اارهونة وتو<يد الاسهم بغمان الحكومة 
أيضاً وبغائدة لجس" » وإذالم يتيس عقد قرض أهلى م اقترح اسماعيل مظور » 
يعقد قرضا مع البيوت المالية السكبيرة فى أوربا لمدة خمسين سنة وبفائدة جم /00. 


واقتر<ت النقابة الزراعية العامة على وزير المالية أن تتنازل الحكو مة تنازلا 
شاملا يع مدينى الينوك العقارية الثلاثة عن ٠‏ 6 من اررض حرف ) 7 ( وأن 
يتوسط الوزير لدى هذه البنوك بالتجاوز عن الجزء الذى لا #تمل الاداء0© , 


وواجرت الحسكومة الموقف مرة أخرى بإجراءات عاجلة عن طريق أيقاف 
الببيوع الجيرية فأصدرت قانون فى مارس م١١‏ بوقف البيوع دق آخرا ادإسمير 
بسو ء م مد هذا الإيقاف بالمرسوم بقانون رقم ( 1١‏ ) لسنة لم١١‏ إلى نهاية 
ديل لدو ١‏ 2 م مدامرة أخرى بالقانون رقم سيا أسنة ممه ١‏ إلى آخر إسمير 
معو 1 » ثم إصدرت فى ينار ١9‏ قانون التسوية وقضت السادة ( "١‏ ) منه 
باستم رار العمل بأحكام القانون رقم #يا لسنة مسو( أغاية نهاية يوأيو و1 ثم 
دإسمير 9184| <تى تتمدكن اللجنة التى شكلت عقتغى هذا القانون من تنظم مهلها 
فى هذه الفثرة ٠‏ وانتهت اللجنة بإجراء لسوية نمائية مع البنوك الدائنة على أساس 
ترك جزء من الدين » والفوائد بشمرط ألا يكون المدين مثقلا بالدين » ودر اسة كل 
ا 


(1) نه لزيا لضا ( اقتراح من عبد الله يجيب بالزيتون ) . 

00 اجتماع محلس إدارة النقابة في ل اموا ( يوسف اس > ادر 
السايق ص .م ) أنظر افتراحات مشابهة نقيرت فى المقطم © 190/1١/18‏ » 
ل 

(0) بيان وذارة المالية بعأن نسوية الدبون العقارية فى؟ مارو ١45.٠‏ ( القطم 
عزو 5) , 


1 


ورم هذالم تتوقف المطالبة بوقف البيوع الجبرية » ورأت الحسكومة أنهلم 
يعد ة عل لاخاذ أى إجراء تشريعى بعد تسوية ينار و5١‏ وأن كل ما عسكن 
عمله هوافت نظر الها ك الختلطة إلىتطبيق امادة ( 580 ) من قانون المرافعات 
الختاط لتأخذ بأسياب العطف على طلياب التأجيل المقدمة من الدينين ٠‏ كا أعلنت 
أن بعض المديئين لم يدفموا شيئاً من الاقساطااتىاستحقت من #ميد متأخراتهم وأن 
اكثيرين لم يدفموا منها أ كر من قسطين ؛ وأن أثمان الحصولات لا تسوغ 
هذا التأخير » هذا إلى أن المدينين أغراهم نداخل الحسكومة بإيقاف الببوع البرية 
فتباطأوا فى تديد الاقساط وصمرفرا إإراداتهم فى غير تسديد الديون نما أدى إلى 
ا الديون واذع ملسكياتم وضياع دين الحسكومة لديم ( وذكرت أميا دان 
تفعل كر 03 اصع حى الأن ولا لسهها أن #وسْع صدرها 0 ومشاغل الدولة فى 
الوقت الحاضر لا هابا أحد 4 للمطاأية بين حين وآخر بإيقاف اليبو ع أو بير ذلك 
من التدابير التى تزيد من أسياب القلق المالى وتلحق بالبلاد فى شؤونما العامة 
أ كير الاضرار 2©06 , 


وكان هذا آخر تدخل قامت به الحسكومة فى مسألة الديون المقارية » ولم يكن 
هذا يمنى أن المشكلة قد انتهت ولدكنها: <فت إلى حد كبير » فقد أدى الانتماش 
الماللى خلال الحرب العالية الثانية إلى سكن المدينين من تسديد أقساط من الديون» 
كا هيطت أسبة الاقتراض من البنوك نفسها إلى درحة ملحوظة , فقد هيط عدد 
قروض البنك ألمقارى من 45م قرضاً فى عامى موز دوسو1 إلى كعانية فقط 
فى عامى 14# - 1444 ثم إلى ذا فى عامى 1945 - 1947 »كا هبطت 
قيمة الديون الل تسدد لنفس اابنك من وه ورس١‏ جتيها فيعامى معو ١‏ وسو 
إلى كوسم جنيها فى عامى سوو١ز‏ - 44و1 ثم إلى 4 كاده حنيها فى عامى 
95 - ل !؟ؤو9ا. أمابنك الأراضى فقد كانتقروطه فيعامى ١‏ - "وا 


)0 بيان وزارة الااية بشأن تضوية الديون المقارية فى ؟ مايو 1١954٠‏ (القطم 2« 
عإة/.؛و ٠)‏ 


للدل 


عامى ابسو ؟ ومو( إلى هبرب جني! فى عامى 144-١4‏ م إلى 14.٠٠‏ 
جنيها فى عامى 194 - 201497 . 


وحدير بال كر هذا أن بعضا م نأفراد أسرة محمد على كانوا ضمئ مدينى اابنوك 
العقارية' » فقد بلغت ديه نمم فى ماءة عام !6 ؟١‏ للبنك العقارى الصرى وحده 
بحوءر ٠4م‏ جنيها من جملة ديون البنك وقيمتها «مليون جنيهكانت رع بين كل 
مرو إداهم 1557 جنيها ) فاطمة الواغيل ) لعرلءا جنيها ) 
والهامى حسين / إ“اارهوا جنيها ) سعيحة حسين / /بدة؟ حنيها ( ورثة أحد 
فؤاد عرزت ١‏ ه١1‏ حنيها ( عد وحيد الدين (الامر#*"؛ جيها) وفيق عياس 
يكن ( ريا جنيها ) توحيده كن (وعس؟ جنيها أل : 

لقد ظات مشكلة الديون العقارية تسرطر على اللأفق السياسى فى مدير حتى نهابة 
الفئرة رغم النسويات الى ت 04 ورغم هروط. نسية الدينين والديون » 5 تقدم » 
عق أننا أسوع فى عام 4407| عن ضرورة 5 حزب إسمى « حزب الينوك 
المقارية «( اصيانة الأرش وحفظها للوطنيين59) غ وفى عام | ببعث قلينى فيعى 
برقية إلىمصطقى التعداس رئيس الوزراء لم المسكومة باسك بك ديون الينلك العقارى 


المصزى أقوى البنوك تشدداً فى مطالية9؟ ع 


لقد كانت الديون العقارية أحد المصادر الرئيسية ل-كيار الملاك فى اقتناء 


,110 .2 ,61 .ره رعوة8 .© (1) 
(9) الأهرم © 15 ردك موك هلك مود لأرذا ةمق » 
«الللكمواء 
(©) المصور © 1949/4/17 ٠‏ 
(4) اللقطم » 1960/1/15 ٠‏ 
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منذ مطلع القرن المثمرين فى خلال الءثمرينات » وقد اميت الظروف «ورا هاماً فى 
هذه المسألة » فن ناحية كانت رؤوس الأموال الاجنبية وخادة الآوربيةمتما تبحث 
عن حالات للاستثارات ؛ ومن ناحية أخرىكان هناك انحاه قوى بين كبار الملاك 
ورجال الأعمال المعمريين ازيادة ملسكيائهم من الأراضى » وقد شجعت هذا الاجاه 
التقاليد الاجتاعية التى كانت تر بط بين اللسكية والوضع الاجاعى والنشاطالسياسى» 
فضلا عن أن اللارسش انك مصدر؟ م شوو تلاو قاوذا وش يما للادباح وتسكوين 
الثروات » وخاسة فى أوقات ارتفاع أكفان الحصولات وقيمة الإيجاراتو قيمة الأارض 
نفسها » ورغم التدهو ر الذى لق بظروف الأارض سيب الديون المقارية فإن 
كان الملاك لهيفقدو أأر أضهم يسيب تدخل الحسكومة في الوقت المناس 20 , 


لقد كانت الديون العقارية ‏ فى جانب منها ‏ مشكاة قومية وليست فثوية » 
شدث الأذهان إلها طوال الفترة فى محاولة لتسويما عا يصون الارض فى أيدى 
العرييق ونع تسرما لايدى الاجانب » ومهما قيل من أن أسبايها كانت ترجع 
إلى ظروف علمية وليشت علية » فسكثير من الدول تعرضت لطاع وما صاحب هذه 
الظروف من اتخفاض أسمار الحاصيل واتخفاض قيمة اللارض »© وهذا حقيقى » 
إلا أن تفاقم المشكلة كان «رجع فى جانب منه إلى ترف كيار الملاك وبذخهم 
وإسرافهم وصرف الأر باح الناتجة من الأرض فغير تسديدالديون بماجمل الحسكومة 
تتدخل 1 من ممرة ودون جدوى » هذا فضلا عن أن البالغ التى تحماتها <زانة 

ش! الدولة في لسوية مارس سم؟؛ وخصصت ل مشكلة المدينين هىمن أموال ذافمى 
كل الضرائب من تاف فئات السكان وليس من الملاك الزراعيين فقط » وكان من 
الممسكن انفاقها على المثمروعات العامة التى تفيد اججيسع لا فئة معينة ٠‏ ومن هنا تقع 
مسثولية كيار الملاك فى نخاف الجتمع المعمرى إلى حد كبير حيث وحهوا أشاط 
الدولة إلى حل مشا كاهم الخاصة بدلا من دراسة وحاولمشكلات أخرى عامة فضلا 


: أموعكظا للتةةة1 ووآصقط) ,113 - 111 م ,011 ,ره ,عمو8 .© (1) 
,9 م .قذةلز[هقصة أوأءهة ههه عتصدجامدءظ مع 


وا 


7 


عن الأضضرار البى لت أصيب صعار الفلاحين إسوب هذة الديون212 ٠‏ 


إذا كانت علاقة كار الملاك بالفلاحين هى علاقة بقوة العمل الإنتاجية كينها 
تقاليد وقوانين الإجار » وكانت علافاتهم بالبنوك العقارية تقوم على اقتئاء اللارض 
وكويلها » فلقد كانت لهم علاقة بالحسكومة باعتبارها سلطة الدولة المركزية اللمهيمنة 
لق تواحى النشاط الاقتصادى والسياسى . وكانت هذه المالاقة تنتحصر فى 
الحصول على أ كبر الغمانات الى تسكفل حماية الملسكية وما يرتبط بها من مصالح 
محيث جاءت سياسة المسكومة الزراعية فى كثير من الاحوال استجابة هذه 


الضالح 1 


ولقسد رأينا ‏ فى الفصل السابق ‏ كيف كان أصحاب المصالح الزراعية 
«طالبون الحكومة بالتدخل فى سوق القطن شارية فى أوقات الفاض أسعار 
الحصول » وكانت وجبة نظرثم أن هذا التدخل سيؤدى إلى تثبيت مستوى الأسمار 
والقضاء على تقلبات السسوق وعسكن لاحكومة بعد ذلك أن تبيع ما اشترته عندما 
تتحسن الاسعار أو تصفية مراكز المضاربين في الإورصة إذا كان الاتخفاض من 
فملهم » أما إذا كان الاتفاض يرجع إلى تراجع بءض التجار عن الثسراء توقمآ 
لإا خفاض اللاسعار فإن التدخل الحسكو ى حملهم يعيدون النظرفقراراتمم » ولوكان 
الاتخذ'ض راجعاً إلى أزمات اقتصادية حته فإن التدخل هنا سوف ينقل العبء من 


على أ كتاف المنتجين إلى الحسكومة 20 . 


وأمام إلحاح أضحاب الصالح الزراءية وضغطهم على الحسكومة » أقدهت ؛ أى 


)00 أرقن أحدد الذوك العقار 3 مندوبه4 أيقوم بإحجراءات تزع ملكية عزية ل 
كار الملاك ل بلدة شير ارس 0 ار الزيات وكان عدد دن صغار الفلاحين 
عاسكون قطعاً فى هذه المزبة فلم يستطيعوا إثبات أن أرضهم تنفصل عن المزبة 
ولا تدخل ضمن ملسكيتما وقام امندوب بإجراءات ذع ملسكية العزبة كلها عا 
ما أراضى صدان الفلاحين 07 هزرى عير وط ؛ اأصدر اسايق ص سام ( ٠.‏ 


0 جمال الدين تيد سعيد » اقتصاديات مصير . ص لإلا ٠‏ 


155 


الحكومة ؛ على التدخل فى سوق القطن ابتداء من موسم 7و1 / اكول 
فاشترت .١‏ .وئب قنطار؟ عباغ .وه ألف جنيها ٠‏ وف موسم 1591 / ١977‏ 
اغترت 4جيروم! قنطاراً عبلغ مرسو. ١6‏ جنها . وفى موسم 1907 / ١537‏ 
اشترت بوهم قنطارا عبلغ وو ووم جنيهاً ٠‏ وفى موسم 50و؟ -- 1574 
اشترت م41 قنطاراً عبلغ خاي جنما ٠‏ 


وود حقات الحكوفة من هذا التدخل -والى .٠ه‏ ألف حنيه أرباحا فشنجمها 
هذا على الغى فى التدخل على نطاق واسع فى موسم ه؟وا <يث اشترث ١م4؛‏ 
ألف قنطار عبلغ س«مليون جنيه بقصد ثثبيت السعر عند هم ريالا للقنطار » ولسكن 
الحظ م ” حالف الحكومة فى هذه المرة فقد استمرت الأسعار فى الاخفاض فى سئق 
١95‏ > /لاؤا وبأت محاولاتما بالفنشل ؛ ورغم هذا استمرث فى سياسة التدحل» 
أمام إلخاح الزازعين فاشترت فى نوفير ١499‏ ثلاثة ملايين قنطار عبلغ ١‏ 
مليون جنيه فأدى هذا إلى زيادة الخزون الحكوى من القطن الذى وصل إلى 
ثلاقة مايو ن قنطار ونصف وهو ما يقرب من نصف الخزون الءالمى آنذاك بين 
كان الحصول الحديد على الآبواب2"0 . 

وذنيجة لتدخل -الحكومة على ذلك النحو أصبيح للقطن سعران © سعر فى 
الاسكندرية وهو سعر شراء الحكومة وكان أعلى من السعر في بوردة ليفربول مع 
أن المكس هو الذى كان سائداً حيث يرتفع السعر فيليفربولعن سعر الاسكندرية 
عقداد نفقات النقل والشحن . وقد أدى هذا السعر المفتعل 1 إعاقة بيع الخصول 
كه كا كان حدث فى كل عام » إذا كان الثزالون عتنءعون عن الشيراء رت 


(1) جمال الدين مد سعيد » اقتصاديات مصير ١‏ ص لا وا » شد عبد 
المزيز عجمية » المصدر السابق ص 5١؟‏ » برب »> ربب ء خليل حسن خليل » 
ااصدر السابق . ص ووم » باتريك أوبريان » المصدر السابق . ص ممه ٠‏ 
أنظر أرضاً ٠‏ 
.م1837 سعوله81 5ه أسمصردهاهة9ة2 عتسمدوءة قط" .تإوأطعدهت6 .8 .4 

.494 - 191 ,م 


هكا 


1 


هبوط الأسعار وعدمالثفة ففإمكان استدرار الكو مة المصرية فيسياسة رفم الأسعار 
فببطت الصادرات >والى ٠١‏ مايون جنيها » وبقءت الواردات 17 هى فأدى هذا 
كله إلى ظهور عبجز كبير ف الميزان التجّارى . يضاف إلى هذا أن التدخل غرض 
الخزون الحسكوى ( ١4‏ مايون جنيه قيمة م مايون أنطار ونصف ) للخطر فقدظل 
مخزونا ول يستثمر فضلا عن تكاليف التخزين والتأمين النى بلغت ٠.ة.رم.‏ هرم 
جنيها بالأسعار السسائدة وقتذاك لاف الخسارة النى نشأت عن فرق الأسمار عند 
إعادة التسويق . وعموما فقد قدرت خسارة اله-كرمة نتييجة لهذا التدخل >والى 
ب مليون جنيه90 . ا 


أى أن هذا التدخل أفاد كيار المتجين وكبار التجار الذين حماوا خسائرم 
خزينة الدولة والاموال العامة . 


ولما أخفقت سياسة التدخل هذه » بعد أن وصات ذروتها فى موسم 
ككؤلم 0و١‏ حاولت اللمسكومة وضع سراسة قطنية مستدعة » بالمدول عن 
سياسة التدخل وترك الاسعار حرة محددها ظاروف العرض والظلب والتوسع :فى 
إنتاج القطن إلى أقصى حد سكن ورفع إنتاجيته مع خفض تكاليف الإنتاج وتكاليفت 
التوزيع إلى أقل حد تمكن ٠‏ وتنويع الإنتاح للاقلال من مخاطر الاعّاد على 
عصول واحد0" , 1 


وما أن أنتهى أجل الاتفاقيات التتجارية الدولية الى كانت “ول بين الحسكومة 


(1) جمال الدين محمد سعيد » التطور الاقتصادى فى مصر منذ السكساد العاللمى 
ص 7٠.‏ إس » واقتصاديات مصر . ص ١م‏ : أنظر نض . محمد عبد الءزيز 
عجمية 04 الصدر السابق ص ه؟" 50568 6 عاك متعم الطثاملى 2 الصدر 
السابق . ص ٠١١‏ 

0( هن ارة بشأن إقرار السكومة إسياسة قطنية مستدعة قدمها حول 


عبد الؤهاب وكيل وزارة الملية فى روا ءسى1 (المقطىء لاو النسة) . 


كلا 


وبين حاية الإنتاج <نى سارءت الحسكوءة إلى فرض التعريفة الركة سنة .سوا 
والتى اعتبر ت نقطة مول جد يدة فى التطو الاقتصادى فى ممير 219 . 
وقد ارتقطت سراسة التدخل فى سوق القطن بسياسة ألذرى هى لحديد المساحة 
ا لز روعة منه » وكانت كا سيق القول »؛ مطايا من مطالب أصحاب الصا الزراعية 
على أساس أن ديد الساحة يؤدى إلى قلة المروض من القطن ويؤدى ف نفس 
الوقت إلى ارتفاع سعره . ففى 7٠١‏ سبتمبر 44 أصدرت الحسكومة أمرا عالياً 
حرم زراعة أ كثر من مليون فدان قطنا فى جيع الأراضى الزراعية عام ١916‏ 
الزراعى » على أن لا بزرع كل مالك أ كثر من ربع أرضه قطنا » ثم تحددت 
المساحة الثا سا كدر من نفس السنة » وكان هذا بدء التقييد » حيث تولى 


صدور قرارات ديد زراعة القطن م ع كل أزمة دن الأازمات 3 


ذفى لم سبتمير 14.117 صدر مرسوم بعدم رراعة] كر من ثلث الزمام قطنا 
فىعام 14و ١‏ ء وكذلك الحال فى بن دسمير ٠8و١1‏ لموسم ١ > 19121١‏ لاسبتمير 
13 أوسم الاوز - «رجووء وفى 15 دسمير 96 لموسم ١050‏ غير أنهلم 
ينفذ لصدوره بعد إعداد الأارض لازراعة . لم صدر فى ب0و١‏ القانون رقم ( ١‏ ( 
لتحديد_الزراعة بالثاث فى موا»م /ا؟ة(ز 2م95١‏ 2 9505| . ثم صدر 
القائونان «#«حىو ع #مؤؤ أسنة ووز بإنقاص المساحة ,الى ذرع قطنا فى سنة 
ووو ل مسرو الزراعية إلى .سم /' من اانطقة الثمااية من الدلتا » 06 /" 
من باق الوجه البحرى وأراذى الثمروءات فى الوجه القبلى » و*../' م نالأراضى 
الممتاد زراءتها قطنا بأرض الحياض . م صدر القانونان رقم سرى » عه لسنة سو ١‏ 
إتقبردك المساحة المزروعة إلى النصم فى سنة و١‏ الل الزراعية90© , 


)0 حمال الدين عمد سويد )2 التطور الاقتصادى فى مصر ميد السكساد 
المالمى 00 
0( إعداد احلة الزراعية المصرية هن زو - 4إبموز. أنظر ع : 


سن أه قعووو الإأصهة1 رستلدة ل(وصوكد <تززهوعنت]1 
70 - 68 م ,1936 - 1919 أصزعظ1 ةذ 6سفصسمه1وروط 


/ا1 


وقد فشات حهود اله-سكومة فى هذا الال كا سيقت الإشارة لآن المللكية 
السكبيرة لا يلاها إلا الإنتاج السكبير لاتقييد المساحة . 


وقدارقيط بتدخل الحكومة فوسوق القطئ وتقييدزراءته بثاث الز مام كتعبير 
عن مطالب أصذاب المصالم الزراعية » اهتّام الحسكومة بالتسليف الزراعى كطاتٍ 
قديم أيضا لأصحاب تلك المصالح فى مواجهة أزمات اخفاض أسعار الحاصيل حيث 
أل التشليت يؤدى إل تأجل الببع انتظارا لتحسن الاحوال . 


فىسنة ١500‏ اتفقت المسكومة مع البنك الزداعى على أن يقوم ملاك الأراضى 
الزراعية اازروعة قطنا قروضا بفائدة ‏ /' لمن علك سين فدانا على ألا بزيد 
القرض على ثلاثة أمثال الضشريبة وبلغ عدد المقترضين فى هذا العام ٠.4؟‏ مالك 
افرذرا ب؟كوميا جنيها » ومنذ عام ١0‏ اثفقت. الحسكومة مع الينك الأهلى 
على أن يقرض الزراع على ما يودعونه من أقطان فى حلقات القطن أو شونة » 
ثم أودعت بعض أموالها ف بنك مر ليقترض شركات التماون الزراعية وا 
فوسم 95وؤ - نبول اعتمدت الحكومة مبلغ أربعة ملايين من المنيهات 
لاتسليف على القطن فى حدود واسمة النطاق »كا انفقت مع الوك السكيير 5 لتصضل 
لسابها في هذه المسألة » (شسرط ألا تقل كية القطنئ اابى يقترض عليها عن خمسة 
قناطير ولا تزيد عن 7٠٠١‏ قنطار (أى ل مالك ماثئة وحمسين فدانا بفيد من 
هذه القرو ض) ٍ قد بلغ مجدو ع مأاقترضته الحسكومة خلال ذلك العام بوره در؟ 
نم0" : 


وامخذت الحسكومة نفس التدابير فى السنوات التالية . فقد صدر مرسوم 
بقانون رقم عن لسنة يوللة؟ 8 سبتمبر ( بإنشاء احتراطى زراعى ستخدم ضمن 
ما يستخدم فى منم سلف اامزارعين » وكان هذا الاحتياطى يتسكون من أربعة 
ملابين من الجنيهوات مأخوذه من الاحتواطى العام والمبالغ النايجة من بيع القطن 


(؟) عبد الغنى غنام » الصذر السابق . ص 4م ٠‏ 


مك1 


الذى كان فى حيازة الممكومة ومن المتحصل من ضيريية القطن ابتداء عن السنة 
الالية هجوو وسو وقد باغ جوع القروض و دبا ر جوم <نيها مع زوادة 
الحد الأقدى ل-ككيات القطن اتىرةرض علهها إلى ٠.ه‏ قنطاراً ( أى أزمالك ٠.سم‏ 
فدان قد أفاد من هذه القتروض ) وفعام جو »وا بلغ #موع ما اقرضته 
الحكومة ريده حنيبا2!0 . 


وفى ما سبتمير وجووا أيضاً صدر القانون 4ه لسنة ١5‏ بشأ نتسليف الزراع 
لحاجات الزراءة » ورغم أنه نص على ألا جوز ز أن ثمطى سلفة زراعية لأ كثر من 
عثيرة أفدنة وشرط الاتزيد مساحة الالك عن ثلاثين فدانة مادة ا ؛ أعطى 
جاس الوزراء <دواز رفع المشرة أفدنة إلى ثلاثين فداناً وشرط ألا ازيد مساحة 
امالك عن 0 


م م بدات الحكومة فى فسكرة إنشاء بنك للتسليف بدلا من سياسة الأقراش 
من الاحتياط ى العام أو الاحتياطى الزراعى فأشارت خطية العرش 22 فى ينان 
.سو إلى أنه سيعرض على البرلان مشروع إنشاء بنك زراعى تشترك فيه 
الحسكومة ويكون من أول أغراضه أن يقوم بالتسليف الزراعى وتقدم المال اللازم 
لإصلاح الأراضى ٠‏ 


وفى توقير .مو صدر القانون رقم ( 6٠‏ ) بالتزخيص بإنشاء بنك التسليف 
الزراغى.» وفى شور يوليو مهو تأسس البنك حيث أكتتبت الحكومة فى 01./' 
سس رأسماله الذى كان مليون جنمآ وخصص الباق لابنوك والنشات امالية وضمنت 
الحكومة لاسامين فائدة قذرها ه./' سنوية©) . 
لاس تكصة 

)0 مجاس الثواب ؛كإو/ء .سو ١‏ » الجلةالزراعية العمرية » أ كتور؟؟19. 

0 المجلة الزراعية المسرية » أ كتوبر ١595‏ . 

(م) مجلس الثواب © 191*:/1/11 ٠‏ 

٠ اةمك/و/١6‎  ةسفن‎ )1( 


ل 


-- 


ومع أن البنك قير تمامله على من علسكون .4 فدانا فأقل إلا أن كبار 
الملاك أفادوا مزه » فتيدت ذغط إلحاحهم » وتعاللا بالظروف الاقتصادية المصهية ر فع 
الحد الأقصى إلى آسمين فداناً ثم إلى مائتى فدان فى .عام بسو ١‏ ء فضلا عن إفادتهم 
ارارق غير مراقر لزان البنك كان يميع البذور والمماد مع العمالاء شمر موحد 
ودون تغرة: بين مالك صئير أو كبير أو من خلال الجعرات التعاونية التى كانت 
12 على قروض .من هذا البنك , وكان كار الملاك ينتظمو ن فها إن لم تقع مر 
سيطرتمم فى جبات كثيرة210 . 


ولقد عبر 0 المقطم © عن إفادة كان الملاك بقوله إنه إذا استطاع البنك الحديد 
أن إسدد حاحة صئار الزر اع ترتهت على ذلك تنيجتان كيار هم » الأولى أن 
الوسائل الأخرى المعدة للاقراض الآن تصبيح وفقاً عليهم » ثم أنهذا البنك سينشى, 


مستوى منشفضاً لسمر الفائدة فيفيد من ذلك كيار اللالة 0 , 


واسنتمرت الحكومة في ندعم بنك التسليف الزراعى فأصّدرث فى 7 يوليو 
و١‏ القانون رقم “١‏ لسنة 907 1 تخصيص مبلغ ؟ مليون جنيه من الاحتياطى 
العام للقروض الى تقدمها التحكومة إلى الينلك229 ٠‏ وفى عام ١944‏ زاد رأساله 
من مليون نيه إلى مايون ونصف » وا كتتبت الحكومة فنص هده الزيادةأ إض1 » 
واكتتيت الميات التعاونية بالنصف الآخر حرث تثير اسمه إلى بنك التسايف 


ارك 2 5 


)١(‏ جال الدين مد سعيد » ااتطور الاقتصادى فى .صر منذ السكساد اعالمى 
السكبير . ص لل" » مجاس الذواب » ملسو : 

)0( القطم » 1(م / 19١‏ ( افتتاحية القطم فى التعايق على رسائل كار 
الملاك التى وصلته عن مهءة ابنك وقدرته على تغطية حاجة صنار المزارع وكيار م 

(©) اخخلة الزراعية المصرية . أ كتوير وى ١‏ . 

(4) جال الدين محمد سعيد » التطور الاقتصادى فى مصر من المكساد 


العالى . ص /إ9؟ ؛ 


000 


ولقد زاد نشاط هذا النك زيادة ملخوظة فارقفءت القروض على الزداء وءلى 
الحضاد من شوم مليون جَنيه عام ١487‏ إلى ووة مليون جنيه فىتسنة ٠ 1981١‏ 
وزاذت القروض برهن الحاصلات الزراعية من هو. هن الليون إلى #و٠‏ *ن 
المليون ؛ وقروض التقاوى من لاو٠‏ من المليون إلى هوء من اللتؤن ٠‏ وقروض 
الأسمدة من ١و؛‏ مليون إلى .وه مليون . وزاد مجموع القروض إصفة عامة من 


بدره مليون إلى و؟؟ مليونآً من عام 1477 إلى 219601" . 


ويجانب التسليف الزراعى » اهتمت الحكومة بالتسايف الءقارى كطاب أرضاً 
لأضحاب المصالح الزراعية بدلا من اللجوء إلى البنوك العقارية الأجنبية ٠‏ ففى 
سبتمبر ,و١‏ قدمت وزارة الالية مشروعاً بإنشاء بناك زراعى لمساعدة الملاك في 
إصلا الأراضى واستهارها وقيام الحكومة عشر وعات الصرف و#ويل أراضى 
الحياض إلى رى دانم .ولقد “جاءت هذه الفسكرة :فى أعقاب إعلان الحكومة 
عزفها على استصلاح ماايقرب من 5أوا١‏ نداناً متها .و 4ه" قدانا فى 
الؤجه القبلى ول إلى رى دام » . ..وء 4٠‏ قدان تور'قى الؤجه البجرى تنشاً 
لما مصارف وترع ل أخرى الإضلاح نظام الزى والصرف“فيها ٠‏ 
وحتى لا .شطر أصحاب هذه الأراضى إلى ترك الأرَض كا 'هى ' دون الإفادة .من 
مشروعات التعكومة لمم إمكانهم الصرف عليها أو اللجوء للمرابين أو: بيعها :بأمخس 
الأثمان إلى شركات الأراضى التى تقؤم بإصلاحها وثيمها بأشعار “توق الآْن الذى 
اشترته به ؛ طابت وزارة المالية الترخيص لا بإنشاء هذا البنك بالاشتراك مع بعض 


الببوت الماليّة 00 . 


فلما تأسس ينك التشليف الزراهى انشىء به قسم للتسليف العقارى » ورغم أنه 
ل ماملانة اساسا مع امالك الذى يدفع طريبة لا تتمدى حمسين حنها سنوي 


)0 نفسة . 
)0( م 1 5 ورّازة المالة- إلى" معخاش 'الوزرّاء نشأن إنشاء “نك :زراعى 


( السياسة» محرو وو ) ٠‏ 


لح 


سواء أ كانت المساحة كبيرة أم صغيرة » إلا أن كبار الملاكأفادوا منة وخاصة الذيين 
تقع أملاكهم فى مناطق: لا ترغب البنوك العقارية التسليف عليها » ثم أمبيح 
يقرض املاك الذين يثيت.لديه تحرج مر كزهم الالى على ألا يزيد مقدار القرص 
عن عشزة آلاف جنيه230 , 

ولقد سامت مشمروعات الرى والصسرف النى قامت مما الهكومة خلال الفترة 
فيزيادة حجم الماسكية الزراعية لسكيار الملاك إذ أن كثيراً منهؤلاء كانوا يماسكون 
مساحات كبيرة من الأارض اليور التى كانت فى<اجة إلىمشروعات لإمدادها بوذائل 
الرى واامرف الجيدة حتى تصبح صالحة للإنتاج » وهذا ما كان تحدث » فيا نتهاء 
الحرب العاللية الأولى بدأت الحسكومة فى إقامة مشروع خزان سئار على النيل 
الأزرق الذئ الذى أنتهى منه العمل فى هنمو ١‏ فادى إلى توفير جانب من المياه للرئ 
الصي فى مسر . كذلك إنشئت قناطر نحم حمادى لتحسين الرى فيجرجا وجنوى 
مذارية أسيوط .. كذلك :بدأت المسكومة فى عام 0و١‏ بناء مم1 محطة من خطات 
الصرف فى المديزيات الختلفة » وفي سرسو؟ اعت الحسكومة تعلية خزان أسوان 
للمرة الثائية حيث بلغ مستوى المياه أمامه ٠٠١‏ مثراً ٠‏ وفى عام بسرو١‏ م مشروع 
خزان جيل الاؤلياء ليساعد خزان أسوان فىتوفير المياه بعد الفيضان . كذلك بدأ 
العمل فى إنشاء قناطر مد على الحديدة وزاد الاهتام عشروعات الصرف بقصد 


خفض مستوئ المياه. اتاطنية بالأرض حتى لا نفعر خصوية الئربة0© . 


وتضمنت إتفاقية مياه النيل التى عقدتما وزارة محمد محمود فى مايبو 79١وا‏ 


سهان وصول مياه اللجل فى مواعيدها كاملة وغير منقوصة وبالتالى المساهة فى 


(1) محمد السعيد محمد , المصدر السابق ص ١64‏ » خليل حسن خليل » 
الصدر السابيق ٠‏ اا ٠,‏ 
69 محمد عبد العزيز عنجمية"؛ المصدر السابق"» ص 7ا١؟‏ » «م ب #رما,, 


حمال الدين محمد سعيد » اقتصاديرات ممير » ص 7١‏ . 


ااا 


استقرار الصاح الزراعية » فبمقتغى هذه الاتفاقية 7 رحار تظلخة الى 
المصرية بالسودان حربة ة التحقق من أن موازنات زان سنار #رى طيقا للا خصص 
لاسودان وألا تقام بثيرإتفاق سابق مع الحسكومة الغرية أعمال رى أوتوليد قوة » 
وإلا تتخذ ا على الثيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها » سواء 

فى السودان أو فى اابلاد الواقءة حت الإدارة البريطانية يكون من شأنما انقاصضن 
مقدار الماء الذى يصل إلى مدير أو تعديل تاريخ وصوله أو مخفيض متسوبه على 


وحه باحق الفضرر عصالح لينف 3 


أى أن جانباً كبيراً من التقدم والاستقرار الزراعى جاء عن طريق الإنفاق 
من الميزانية العامة للدولة » والستفيد منهذاكان امالك الزراعى الذى رأى أرضه 
تزداد خصوبة وإنتاجا . ومع هذا فلم يكن .تحمل المبء إلا فيحدود ووفقا للغرائب 
العقارية الى انسمت بشات كامل خلال الفترة0© , 


وعندما شرعت المسكومة فى وضع التعريفة الخركية ابتداء من ١07‏ فبرابد 
.سو وروعىفيها س كاجاء فخطابالعرش ‏ «أنتشدأزر الصناعةوالزراعةءن 
طريق فيض الرسوم على مستازماتها 20 . ومع مراعاة « زيادة موارد الدولة 
زيادة مشرو عة معتدلة , . ولهذا خفضت الغمربية على ألاسمدة إلى ه .| ' وعلى البذوز 
0 والآت الحرث والرى وااطحن إلى " ,/"' » كما زادت الضرببة على المتجات 
التتثافس مثيلاتها من صنع البلاد فزادت الغريبة على الأرز والخضر والفا كبة 
إلى 18.]* . م ألغيت ضريبة الصادر على كل النتجات الحلية ما عدا أربعة 
أصناف منها القظن وبذرته لانهما عثلان موردا رئيسيا من إبرادات اليزانية 


10 


)0( أحمد عبد الرحم مصطنى 3 تاريخ دصر السياسى . ص *ا6 ٠ ١‏ 
(9) عبد النعم الطناملى » اللمصدر السابق ٠‏ ص 11 . 

(س) مجلس الثواب » ٠ 198٠/1/11‏ 

(1) سد وام ضحلء 


وعقب إأشاء وزادة الزراعة فيعام ١91‏ شكل مجلس استشاري للزراعة 
دخله كيار الملاك بالإضاقة إلى 'افنين » وجاء فى قرارٍ تشسكيل أول ملس فى ٠١‏ 
يونيو 141:4 أنه نص بشحص كافة المسائل التى يعرضها عليه ناظر الزراعة وخاصة 
مشر وعات القوانين والاو الع التعلقة بالزراعة ( مادة م ) وأن يفحص - بناء على 
طلب أعضائه المسائل المتعلقة بالزراعة.( مادة ي )20 . 


ومنذ شكل هذا الحا س كان يضم تمخبة هن كيار الملاك أمثال علي شءراوى » 
#ود أبو حسين » شيرى حنا » محمد أبو الفتوح ؛ محمد البسدراوى عاشور » 
سراج الدين شاهين » السيد خشية » عبد الجيد رضوان » عيدوى زايد » قلينى 
فهمى » ز ى ويصا ؛ اسماعيل صدقى » محمد الغازى » راغب حنا ؛ عيد المزيز 
امال » مرمى باببع ٠‏ عَان رم » أحم د حمدى سيف النصر » مد الخفنى الطرزى» 
أحمد عيود » محمد علوى الجزار » وغينثم كثيز فصلا عن اشتراك أعضاء آخرين 
بحسكم انتائهم للهيئات أو مؤسسات لها صلة بطريقة أو بأخرى بالشئون اازراعية 
. مثل النقابة الزراعية المصرية العامة » اعية الزراعية السلطانية ( الللكية فها بمد) , 
بنك مصر » شعركة السكر والتسكر بر المصرية , الشركة المساهمة الزراعية المصرية » 
شبركة البحيرة المساهمة » شركة وادى كوم أمبو » اابنك الزراعى المصرى » شركة 
الايحاد المقارى وغيرها9؟ , 


ورغم هذاء ورغم أن الزراعة تشكل المصدر الرئيسى لثروة البلاد » فإن 
السياسة الزراعية ١‏ تحقق مضاعفة الدخل الققومى من الزراعة 4 وم توفر ما كان 


مرف على استيراد منتجات زراعية من الخارج وهذا ما قديدعو للدهئة حقا» 


)0( الحلة الزراعية المصرية » المدد الثاتى 915ؤ . 

(؟) المجلة الزراعية المصرية»الإعداد م 1914 2 يرنيوة9؟19 ؛ ابديل 09و 1» 
ينار «سرو ل ء سبتمير ."و1 » ابديل إ#و؟ ع قيرابر بسوز > ينار سسروو, 
أبديل ومايو ويونيو ٠5و1-م4؟ ١‏ . 


55 


ورعا برجع هذا إلى ض] لة الاعتّادات التى كانت مخصص لها بحيث لم تنجاوز خلال 
الفثرة هرم ,/' من مجموع الميزائية العامة ٠.‏ حتى هذا القدر الدثيل لم يسكن كله 
إبوجه ال أعمال حارية كالدذول فى سوق القطن مشارنة 62 وثراء السماد وتوزعة 
على المزارعين » أو تسويات الديون العقادية كما سبقت الإشارة2"0 , 


8 


ثم أن هذه الوزارة لم تضع ها برناعا إنشائية محدد أهدافا تنفق مع أهمية 
الزراعة وغندما وضعءت لها أول برنامج فى عام 5 و١‏ فى ست نقاط واحتاج 
إلى اعتادات ضخمة » جد أن البرلمان يعتمد لها ميز انية عادية | كانت قبل البرناميج 


المقترح ونحد أن وزير الزراعة لا دافم عن ذآلة هذا الاعتّاد الذى لا يتفق 


وأهداف البرنامح 250 8 


لهذاكانت سياسة الوزارة مثار نقد الذراب خلال الفترة متهمين أياها بالمقم 
وسوء التخطيط والتنسيق وعدم تشجيع زراعة الفا كبة والحضر بسكثرة وتربية 
النعدل ودودة القّز وزراعة الغابات والدخان وتنوييع الإنتاج بصفة عامة وخطورة 
الاعهاد على م#صول رئسى واحد2" , 

ويندو أن وزارَة الزراعة كانت كأى إدارة حسكومية خلال “الفتزةاءّادت 
على سلطة الأص والنهى فى <ين أن السياسة الزراعبة » وهى سياسة إنشائية »كانت 


تقتضى اتماج وسائل الإقذاع والإرشاد والمون؟؟ ٠‏ 


)00 مد عيد الله اعرف » سياسة الانفاق الحسكوى فى مصر ماكحا 
ص ابرع - بارع + 

(؟) مجلس الثواب ؛ سوم ؟دا ٠‏ 

() أنظر على سبيل المثالجلسات مجلس اليواب:01//4/17ة مس0 ة/ :"وا 
نضا محمد عيذ الله العرلى . الصدر السارق : صن [ وس كوم , 


(4) محمد عبد الله العربى » الصذر السابق . ص .وم . 


5928© 


على أن نظرة كيار الملاك إلى الحسكومة كانت نظرة ليبرالية بحته فى نظام ليس 
ليير اليا تقوم على محديد دورها وحصرة فى نطاق الحارس الأمين على مصالهحهم فلا 
تتدخل إلاوقةا إشاءونوحيث لايتجاوز هذا التدخل سلطة حماية مصاحهم و الدفاع 
عنها بالقدر وبالسكيفية الثى كانوا بمحددوتها . 


وفى ضوء هذه النظرة عسكن فهم علاقات أصحاب المصالح الزراعية بالحسكومة 
كسلطة مركزية » فهم يرون أن الحسكومة أقل كفاءة فى إدارة الأعمال التجارية 
«ن الأفراد لأن ذلك خارج عن طبيعة وظيفتها الأصلة 20 , ففمندما طلبت 
الثقابة الزراعية العامة من الحسكومة إنشاء حاب للقطن محاج بالتكاليف فقط 
وبدون دبح ذ كرت فى معرض #ريرها لذلك « إذليس من المقصود انحار 
الحسكومة ع 00 , 


وفى مناقشة جرت فى مجاس الاواب عن دور مصاحة الآملاك الأميرية قال 
مكرم عببد د أن وجود مصلحة الأملاك الأميرية متعارض مغ الفسكرة الاقتصادية 
اصديحة وهى أن الحسكومة لا يصح أن تسكون تاجرة ولا يمكنها أن تستغل 
الأملاك >الأفراد لأنها ليست ذات مصلحة شخصية تسعى لتحقيقها من وراء هذا 
الاستغلال » الحسكومة تعمل لصلحة أمة » والنظرية الاقتصادية الصحيحة توجب 
أن تعطى الأملاك للا"فراد- الذين لهم فى استغلالما مصاحة مباشرة وعندثم فكرة 
النافسة .. واست أفهم معنى أن تسكون المسكومة ذات ثروة ضخمة بأملا كها 
واحتياطيها بل معنى الثروة أن يكون أفراد الأمّة أغنياء )© , 


)0 محمد السعيد محمد » |اصدر السابق . ص ١م"‏ . 

(,) جاسة مجلس إدارة النقابة الزراعية فى م0 / م/ 1976 ( السياسة» 
ه5١‏ ). 

(م) مجاس النواب نا وقد أبده فىذاك بدرخان على بك وري 
عيد الثور . 


ان 


وفى ذلك المنى در أن الحسكومة 2 م تفطان بعد إلى 2 انس من وظيفة 
الدولة أن تستغل الارض بنفسها لتضع إبرادها فى الحزانة العامة )20 , 


وعندما فكرت الحكومة فى تأسيس بنك التسليف الزراعى ورغم أنه كان 
أحد مطالب أصحاب الصالح الزراعية - كا رأيناوجدنا اتحادالزرا ع يبدى ونه 
من قيام هيثة حكومية بأ كثثر من عمل زراعى من تثبيت أسمار الحصولات إلى 
التسليف الزراعى إلى أصلاح الأراضى البور فضلا عن أن إيآ كان مهمة تثبيت 
الأسعار إلى هيئة حكومية « تخالف فى روحها كل المبادىء الاقتصادية كل الخالفة 
وليسغير النتجين وحدهم إذا ضموا مواردهم بها إلى البعض وعاوتتهم اله-كومة 
بقادر على ذلك » . واقتدرح الاتحاد أن يمبسد إايه عهمة تثبيت الأسءار وأن يمهد 
إلى النقابة الزراعية العامة باصلاح الأراضى البائرة وأنتقتصرمهمة البنك على القسايف 
على الصول فقط قبل حصاده أو بعده0؟© . 

1 نذا | ا ليا 

لقد كانت علاقة كيار الملاك بالفلاحين ع علاقة بقوة العمل الإنتاجى » وهذه 
العلاقة كانت محسكنها أشكال الاحار الختلفة التى كانت سائدة فى ااء البلاد خلال 
الفترة من تأجير نقدى إلى التأجير بالزايدة والمارسة أو المزارعة» وأن كان امالك 
الكبير قد فضل التأجير النقدى » واتأجير بالمزايدة أو 'المارسة لأن كلا منها 
يضمن له أرباحه دون وف من الظروف الاقتصادية المتغيرة ااتى نطرأ على اازراعة 
وحركة السوق . وفى حالات استثنائية كان يلجأ إلى طريقة المزارعة حيث تسكون 
الأدباح والخسارة مشتركة بينهوبين المستأحٍرسواء فى أوقات وفرة الإنتاح وارتفاع 
أسعاره أو ال_كس ٠‏ 

أى أن العلاقة كانت علاقة تعاقديه فىنهاية اللا كفات حمايتها التقاليدوالءعرف 
السائد وقوانين ولوائع العقود الإيحازية التى تضمنت نصوصها حماية مصالح 
الالك أ كس من مصالح السلدر ب 


0 مريت 0 ؛ اأصدر السابق . ص 77# . 
0( نثشرة أتحاد الزداع فى مصر » مارس 199.٠‏ . 


نين 


وفى جالة زراعة امالك لإارضه بنفسه أ عَبى الذمة » فالملاقة بيئه وبين الفلاح 
كانت علاقة عمل كالعلاقة بين أصحاب الأعمال وعمالهم » يحددها نظام الاجر 
اليوتى الذى كان معمولا بهدى) وهو يشاوح بان دف الإيجار نقدا أو صنفا واف 
بين كل مديرية وأخرى على امتداد الأرض الصرية . 


وقدحرص اللاكءلى ألا تندخل الحسكومة فتحديدالعلاقة بينهم وبين الستأجرين 
بأى حال من الأ<وال » وفالرات ااتىتدخلت فيها المسكومة لتخفيض الإيارات 
الزراعية بسيب سوء أ-وال الزراعة » لم تتعرض وهر العلاقة بين الطرفين وإما 
تركتها للنوايا الطيية الحسنة لسكبار الملاك . 


وهذا الحرص يتفق مع نظرة الملاك إلى الحسكومة كساطة مركزيةفقدنظروا 
إليها نظرة ليبرالية بحته نتحدد دورها ومصميره فى القيام بدور رجحل الخارس اللولى 
حدى مصاطها ويدافع عنها؛ و إذا كانت الحسكومة قد نحاوزت هذا الدور وتدخات 
فى سوق القطن مشترية وحددت الدورة الزراعية أو تدخات فى تسويات الديون 
المقاريةبءءه الخ فقد كان هذا بناء على طابو الاح الملاك عنيا مع مصالحوم فى ال 
الأول »؛ وهى الصالج لىوكونت ما كان يعرف فى افق الجتمع الأصيرى بأضيات 
المصالح الخاصة , بحيث حاءث سياسة الحسكومة فمعظم اللاحوال تعبيراً عن مصاوم 


واستجابة لها . 


وكان هذا شيا «ابيعيا فالحسكومة التى عثل السلطة التنفيذية كانت تعبر عن 
مصالح كيار الملاك باعتبار ‏ أنهم علمكون مصدرالوة اللاساسى آنذاك وهو الأارض 
والإنتاج الزراعى فضلا عن احتفاظ كيار اللاك فى أجوزة الوزارات الختلفة بأسية 
كيبرة كا زأينا وكانت فىزيادةمستمرة تح تأىظرفمن الظر وفوكان فيهذا ضمانة 
كافنة إلى حد لكين أن مل الحسكومة .دون تنفيك أى سياسات مضادة لصالح 
هؤلاء اللاك 5 


ولم يكن عنع الحسكومة فى الواقع عن حماية هذه اللمصالح حماية عريضة سوى 
قيود الامتيازات اللاجنبية. باش_كالها اتافة . ولقدكان هذا أو ص ما كون في 


"4 


مشكلة الديون العقارية النوعجزت الحسكومة عن <لها-لاجذريا لصالح الثروةالقومية 
التى كانت مهددة بالضياع والتسرب لايدى الرأسمالية العالمية » ذلك أن الحاولات ٠ن‏ 
هذا النوع كانت تصطدم بصخرة الامتيازات الأجنبية التى جءات السياسة المصرية 
تتدرك فى أطار ممين بحيث لا تتمعرض لأى امتياز اجنى بالالغاء أو التحديد 
حت ننتهى مدة الامتياز وحدها ولهذا كل ما استطاءءتالمسكومة أن تفعله هو 
تسوية المشا كل التعاقة بالمصالم الاجنبية بالتراضى والاختيار » وعسكننا أن نتخيل 
حر الحسكومة.فىهذا الاطار وكيف أنها استمرت <تعام 13:48 وهوالمام الذى 
سجل انتهاء :الها 5 الختلطة من النا<ية العماية : والتى كانت تعمد ارز صور حاية 
الصالح الأجنبية خلال الفترة . 


0 


الفصل الرابع 
كبارالملالك ف الحياة السياسية 


١‏ يكن كيار ملاك الأر اضى الزراعية أصحاب مصالح اقتصادية فقط يدافمون 
عنها عختلف الطرق والوسائل كما رأينا ‏ بل أن ملكياتهم هذه حملت 
لهم مكانة اجماعية بين الناس وساعدتمهم أيضا على الارتباط بالحياة 
السياسية فى أشكالها وسلطاتمه! الختافة من تشمريمية وتنفيذية بحيث جاء وجودهم 
فى الهرثات السراسية من برلمانيةو<ز ببةوحكوميةتعبيرأءنمصالهم الاقتصادية والاجتاعية 
حتى لقد أطلق على كيار لملاك هؤلاء « أصحاب الصالح القيقية » باعتبار أن 
الأر كن رراعية كانت مصدن ادر وة الاسامى ومصدر النسبة الكبيرة لإيرادات 
الدولة إلى فثرة طويلة . 

وسوف تحاول فى هذا الفصل التعرف على نسبة وجود كيار اللاك فى الهيئات 
التشمر بعية الخُتافة » من اجمية التشمريعية ( "ىو ١‏ ) إلى الويثات النيابية الى قات 


على أساس دستور 11888 » ومجالس المديريات باعتبارها سلطات إقايمية تشمريمية » 


5٠ 


تم التعرف على نسيتهم فى الوزارات والهيئات المسكومية الختافة الى مثل السلطة 
التنفيذية . ننتقل بعدها إلى التعرف عليهم فى التجمعات السياسية الإزبية التى شهدها 
الجتمع المعيرى خلال الفترة <تى يضبيح فى إمكاننا نديد الدور الذى لعبوه فى 
اطا اكات : : 

٠‏ أمافما مختص بالجعية التثمريعية ‏ وهى انىحات محل ماس شورى القوانين 
واعية ل 7 نقد أسفرت انتخاباتها اانى عت فى عام 191 عن فوز 44 
من كيار اللاك بمضوية الجعية من مجموع الأعضاء الذين بلغ عددهم ه. عضواً 
أى بلشية كا 00 ١‏ 

وعند ما شكات طنة وضع دستور ١99‏ »كان عدد كار اللاك فى طنة 
وضع اليادىء العامة ١١‏ عضو من مجموع أعضاء اللجنة وعددهم ماعضواً)» 
أى بنسبة ورؤك ب/ز ٠‏ بيئاكان عددهم في اللجنة العامة للدستور ‏ التى ناقشت 
المبادىء العامة ١؟‏ عضو من مجموعة أعضاء الاحنة وعددهم بام عضوا أى 
بنسبة إركة ,/' ٠‏ 

ويذ كر محمد حسين هيسكل أن اختيار جماعة من كيار الاعيان فى الاجنة 
الغامة للدستور قد د أرض أصحاب المصالح الواسعة فى البسلاد » رغم أنمم غير 
مشتغلين بالقانون وليست طم صلة بالفقه الدستورى » عام فى ذلك شأن بطر برك 
الاقباط الذى كان يمثل الاقلية القبطية؛والشييع حمد مخيت ثلا لعلماءالدين السلمين» 
وصالع لاوم ممثلا لعرب اليادية0© , 

أما عدد كيار الملاك فى الحيثات النيابية الى شكات على أساس دستور م9١١‏ )2 
وأسبتهم إلى مجمو ع النواب فيوضحه الدول التالى . 

ويلاحظ من هذا الجدول أن أ كبر نشية لسكبار الملاك فىمجلس الذواب كانت 
فى الويثة النيابية السابعة ( 4/41١‏ *؟؟- ن/0؟194 ) حيث باغت ورسه /'» 
وهى المدة التىحكت فيها وزارة مد محمود ( الأحرار الدستوريون ) وعلى ماهر 
وحسن صبرى وحسين سرى (و زارات الاقلية المؤتافة مع حر اب الاقلية ) 

59 --1964 - 83751 ,0 .1 (1) 
(؟) عمد حسين هيكل» مذ كرات في السياسة الممرية ج؟ ٠‏ ص مو وسى 


"١ 


٠ » جعسدؤل‎ 


يوضح عدد كيار الملاك بالهيثات النيابية ونسبتهم إلى أجمالى النواب ٠‏ 


: : 2 دد كبار | نسبتهم | 
اللميئة النيابية وتارها ح 0 عار 
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السابعة 05 م" ١١‏ ذرثاهة 7 
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التاسعة ١كا/ةئذا|‏ 6م58 يفنل لاست لي 


/ 
الثامئة .سم ١‏ َّ 
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العاشرة 1ت ؟مدا| مالم | احاح | إسايز 


تليها الهيثة النيابية الثالثة ( وا حا ابامكذا ) احيث بات لادوع)' 
وهى المدة التى الى حلت ُ وزارات عدلى وعكن بؤثروت والنداس 


أما أقل نسبة لهم كانت فى الويثة النيابية الثامنة (ساسمبةوا ح 1/6 1 ة) 
0 تاريخ الهيئات الذمابية والفدد الاجةالى لانواب مسرم من : عمدخايل فبددى 
تاريخ اناه النيانة ف مسر >ن عم-دك مءدواك ءَلى 4 الو الخادس اناد . 
وكذلك جداول المنتخبين المثبتة عضابط البرلمان أما ديد كيار الملاك يسكند إلى 
ملفات الخاضمين لتواتين الإصلاح الزداعى ١587/1074‏ ان لتقا , 


حللن 


يدث ليت وم /' وهى الدةباتى فيها الوفد برئاسة, مصطى النحاس خلال 
الحرب_المالمية ,الثانية تليما الهيثة النيابية بالعاثيرة ( / ١! /١‏ - سمهو ) 
حيث بلذت نسبتهم بم ./' وهى السدة التى حم فيها الوفد أيضاً برئاسة مصطفى 
النحاس ثم وزارات الاقلية بعد إقالة الوفد عقب حريق القاهرة واضطراب الموقف 
السياسى .نم تليها الهيئة النيايية الخامسة (0,/./١س#وح ‏ .م١‏ ١/؛*؟١)‏ حيث 
باخت نسبتهم «ريرع /'وهىالمدة التى حم فيها اسعاعيل صد قى وعيد الفتاح بحى استنادا 
إلىدستور ١# ٠‏ الذى كان صدقى قد أعله مكان دستور ١89‏ . 


ويصفة عامة ١‏ بزد متوسل لسيتهم ف جنع الهيثات النيابية خلال الفكرة 
عن ؟د؟؟ ٠١]‏ 

أما عدد كيان الملاك في مجلس اشرو و نسيتهم إلى مسجموع الأعضاء فيوضحه 
الجدول التالى : 


جدول * 


يوضح عدد كيار الملاك بعجلس الشيوخ ونسبتهم إلى اجمالى الأعضاء . 


مجموع | عدد كار | تسبتهم إلى 


محاس الشوخ وتار ه 
3 ت نيو الاعضاء الللاك الجموع 


الطيئة الأولى  ١904‏ .سور | هربا - 4 
الهيئة الثانيةت ‏ ١##و1-‏ ؤويسوا ١١‏ لاه ذكاراه./ 
الطيئة الثالثة ‏ كجوز كنا ١6١‏ مذ 


ويلاحظ من هذا الجدول أن أ كبر نسبة لكبار الملاك فى مجاس الشيوخ 


# امد خليل صمعدى #الصدر السابق ا فم .تعلق تاريخ مجالس الشيووخ 
وإجمالى الأعضاء » ملفات الخاضمين لقانون الإص_لاح الزراعى 0" هوا 
51/17و! فى تحديد نسي ةكبار الملاك , 


كانت فى البيثة الثانية( لعور دومو١‏ ( حيث باغث ؤعداة ىز وهو المجاس 
الذى تسكون على أساس دستور 18٠‏ ييناكانت نسبتهم فى مجلس الذواب فيخلال 
الفئرة فسا وين 1 . 


كا بلاحظ أن نسي ة كيار اللاك فى مجلس الشيوخ كانت أ كبر من نسبتهم فى 
مجالس النواب بصفة عامة » واعل هذا يرجع إلى أن مجلس الشيوخ ‏ طيقا 
لبادىء الدستور - هو الذى يراجم مششروعات القوانين التى يناقشها مجلس 
الثواب ويعدل فيها عا بيراءى له بحيث لا تصدر ف النهاية إلا يمك موافقته ؛ ومن ْم 


كان تفضيلهم ‏ فما يبدو - عضويه مجاس الشيوخ على عضوية مجلس النواب . 


ننتقل بعد ذلك إلى التعرف على نسية ودود كيار اللاك فى اللجان الداخلية 
عجلس النواب فى هيثاته الختلفة » والجدول التالئ :وضح نسبة كار الملاك إلى 
مدوم أعضاء كل طنة دن هذه اللجان . 


غ1" 


ويلاحظ دن الجدول السابيق أنه 0 كيار املاك طنة معينة احتفظوا 
بأغلبية ذسها فى كل الميثات النيابية حتى فى اللجان التصلة بشثوئهم ومصالههم الاقتصادية 
مباثمرة » فى طنة الزراعة مثلا وصلت أعلى نسبة لهم فها إلى 3515 ,]" فى الطيئة 
السادسة » كا وصات أيضاً لذ ارم |* فى الهيئة السابعة وتراوحت بإن وره4]* 6 
ادلاه 5١]‏ ب" فى الهيثات الأخرى . 
كذلك لطنة الجنة امالية » وصلت أعلى نسبة لمم فنها إلى +١‏ ,/" فى الهيئة السادسة 
كما وصات إلى ررم 1 فى الحيثة الرابعة وتراوحت بين 51 1 ؛لاه 1 2 1 
فى الهيثات الأخرى ٠‏ 
وأيضاً لنة الأشئال وصلت أعلى نسبة هم فيها إلى مزه .|" » فالحيثة الأولى» 
دك وصلت إلىارعمم 1 فى اللئة الثالئة وتراوحت من 45 /: 30 : بس / 
3 الحيئات الاخرى ١‏ 
على أن أعلى متوسط نسية لهم فى عتلف الاجان فى كل الهيثات النيابية كان فى 
لنة القطنئ والحاصيل حيث بلغت نسبتهم بوغار 00 تليهالنة المالية بنسبة بار 0" 
ثم لجئة الخارجية ووربه ' ثم لجنة الحاسبة بإرباه ,/' ٠‏ 
أما أقل نسبة لهم فى التوسط كانت فى اللجنة التشمريعية حيث بلغت #بدة١‏ ,/* 
تليها لجنة العمال والشئون الاجتاعية ١٠مر4؟‏ 1 م طنة الشثون البلدية والقروية 
ارما" ٠")‏ 
أما نسية وجود كيار الملاك فى اللجان الداخلية عجاس الشييخ فىهيثاته الختلفة 
فكات كال : 


3 ككر لرموي اه و9 م 7 ع لي لل 
هيئات الشووخ الأولى4؟15_ 9*٠‏ | الثانيةل*وظ ‏ ونوا الثالئة عو توس 
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الاقتراحات || ف الا ة اه أوقرةه أأبدة |:-ف- ]| هرةه | كر4غ 
والعرائض أ 
توضيع للجدول : 


)١(‏ أصبحت طنة الالية فقتط 
)2( أصيبحت لطنة المسالية والجارك فقط, 
لان ألغيت أو استحدثت . 


لحف 


وبلاحظ أن نسية كار الملاك فى الاجانالداخلية. مجلس الشيوخ عيزت 
بالثياثت والالتقرار فى الحيئات الثلاثة على عسكس علس النواب» 15 رأينا » 
وعنوما فقد احتفظ كبار اللاك: بنسية كبيرة حققت لهم الأغابية فى الهيثات الثلاث 
للشيورخ فى مختاف الاجان وخاصة الاجتان الى لها صلة مباشرة عصاههم الاقتصادية 
مل الزراعة ارماك /"' والدالية والتجارية واصناعية واجمارك. ورلا" /* 
والذاخلية عرد /' والواصلات روه ,/"' 0 نكن هم أغلبية: فى الاجان 
الأخرى الى ليست لها صلة مباشرة' عتالحهم فم بدو مثل الأوقاف. واأماهد 
الديئية بام 1 » القانة والعارف ار44 1 » والعمال والشئون الاجماعية 
د 


عتم مكار الملاك بمذوية. محاس النواب. والشيوخ كساطة, تشريعية 
فقط بل اهتموا عجالس الديريات كبيئات محلية تعسير عن الصالم القائمة 


و أحميها ٠‏ 


وإذا م يكن ف مقدورنا وطع نسية تقدرية الهم فى هذه الحالس خلال 
الفثرة ». الا أننا رجح » و أن لم يكن هذا مؤ كدا » أن أغابية عضوية مجالس 
المديريات كانت التكار: اللاك » ذلك أن قانون الحاس » اشترط فيمن يتقدم 
للعضوية أن يكون من يدفءون ضريبة لاتقل عن ثلاثين جنيها سنويا ( أى مايعادل 
ثلاثين فدانا الم » فإذا عاءنا أن محاس المديرية يتسكون من ٠‏ أعضاء بعدد الدواي 
الانتخابية لحاس النواب92؟ » وأن توذيع الملسكيات جمل نواحى بأ كلها ( وهى 


)١(‏ أعضاء اللجان الذاخلية بللميثات النيابية وهيئات الشيوخ مستخرجة هن 
مضابط البرلان خلال الفثرة . وتحديد كاك الملاك في هذه الاجان ستند إلىقا نوق 
الإصلاح الزراعى 1074/ا0؟1 2 131/1197 ٠‏ 

00 منجلس الثواب » 1578/1/5 ٠‏ 


9 نفسة . 


4ض 


0 الانتنخاب ) كاد دكون دركرة ف أبدى كا الملاك » ادركنا أن 
انتخاب أعفاء معجاس المديرية يكاد يقتصر على فئة قايلة جد ٠‏ وإذا أضفنا إلى 
هذا اعتبا رالمصبية الأسرية «العزوة» وهى عامل هام فىال-كانة الاجماعية بالقرية» 
عامنا أن التمتع بعضوية معدا اس اللدبريات كان اسكبار اللاك حى ولو وحد من 
يدفع ثلاثين جنيها ضريبة سنوية » لأنه ان يستطيع منافسة المالك السكبير صاحب 
السكامة السموعة » وقد يستثنى من هذا الدوائر البعيدة عن الملسكيات السكبيرة 
وهى قايلة إلى حد كبير 


ولقد عبر عن هذه الحقيقة خرى عبد النور » حين ذكر فى معرض مناقشة 
مشمروع قانون انتخاب أعضاء مجالس المدبريات » أن شيروط الانتحاب :كاد 
تسكون #صورة فى عدد قليل جداً يسكاد معها الانتخاب أن يكون تعيينا ٠. ٠‏ فى 
الواقع لا يوجد فى بعض الدوائر إلا أثنان أو ثلاثة يدفءون ضمريبة مقدارها 
ثلاثون جنية0" , 


كا أن الذكرة الإيضاحية لمثمروع هذا القانون , أشارت إلى أن عضومجاس 
المدرية وجب أنيكونمن ذوى الشأنو المصلحة فيباو مر تبطم | إرنباطاً وثيقاءل 
مزئة فسا صالا للنظر فما م وموم ؛) أى أهل الدائرة ( من شئون الرى والصرف 
الزراعة والتعلم والصحة وغيرها ومدركا الهم من حهة تقرير الرسوم الإضافية 
عل ا يدفعون من الغعرائب » قادرا على تعرف مصاطهم بالدفاع عنها .. 20 . 


هذا إلى أن وذادة الداخلية أدمرت على شرط ضيريبة الثلاثين جنيها كحد 
أدى حين جرت محاولات من بعض الثواب لتخفيضها إلى عثمرة جنوات وإعفاء 
المتملدين منها )2 وذكر مندوما فى معرض الدفاع عن ذلك إن هذه الضرببة 


9 


(1) مجلس النواب » 1978/1/5 ٠‏ 
(1) سه . 


"14 


١ 5 59‏ ال-9 - ا 3-0 


9 ا 3 : - 7 
اا 7 سرت اق اماد 


: نه رقن عدرل ول انايد نوع > سين بياذ 1 
9 كل هذا يو كد الترجيح ا الك 
0 مشر عل كار الاك : 


بعد أ نأوضحنا نسب ة كيار الملاك فىمجاس النواب والشيوخ باعتباره) السلطة 
النثر بعية » ووجودهم فى مجالس المديريات باعتيارها سلطات عحلية » ننتقل إلى 
التعريف على نسية كيار الملاك فى عتلف الوزارات الى شهدثما الفترة باعتبارها 
0111 اسلطة تنفيدية 2 اج : ؛ : 


“شد ١‏ ابظةاريين»ه 


والجدول السابق يوضح عدد الوزراء فى كل وزارة ونعبة كبار الملاك فى 
ين 5 


دللدسدسدسدطدطسدلدل لل سييميه 


5 قسه 2 سد‎ )١( 


ويلاحظ هن هذا الجدول أن أسبة كبار الملاك فى عختاف الوزارات انث 
ل بصدفة عامة » وكانت أعلى نسبة لهم فوزارة محمد ميد ( ةا 2 
واإاكةاقا كك بلغت ٠١١٠١‏ ,/'وهى الوزارة التى عاصرت مراجل العنف 
فى ثورة ١919‏ وبداية تصفيتها ٠‏ بينا كانت أقل نسبة لهم فى وزازى ,على ماهر 
( سل رحسي ح وه حسىل ) د ( وعم جمور- رإسرجهول ) حيث 
بلغت ورىى )' » ؟دلم1 ]” وها الوزارتان الانتقاليتان فالآاولى كانت قبيل عقد 
مماهدة ١+‏ والثانة عقب حريق القاهرة فى 5؟ بنار 1١965‏ . 

كا يلاحظ أن 1 كبر نسبة لسكبار الملاك بصفة عامة كانت فى وزارات الافاية 
غير الإزبة: يليوا بنسبة. أقل وزارات الأأ<رار الدستوريين ثم وزارات. الؤفد ثم 
وذادات السعدبين . أى أنهم تمتموا بعضوية الوزارات فى عنتاف العبود وتحت لواء 
أى حزب من الأاحزاب . ولا عجب فى ذلك فقد كانوا منتثسرين فى كل الاحزاب 
والتجمعات السياسية الى شهدتها الفترة . 

وبصفة عامة كان متوسط نسيتهم في كلوزارات الفثرة وعددها سين وزارة 
وعرمه ,/' أى أن الأغلبية كانتمعهم داتما . 

أما نسبة كبار الاك فى كل وزارة نوعية على حده فيوضحها الجدول النالى : 


6 


الوزارة عدد من ان 0 أ الؤزارة عدد من كيان 0 
تولاها |اللاك | ,/ تولاها |اللاك | ./ 
الداخاية ٠ة‏ ]|*" |51 االحرية والبحرية| .٠ه‏ |[ ؛؟ | 448 
والدفاع الوطنى 
الأشغال ٠ه‏ | "١‏ | ”5 | المواصلات 3 8" | وروهة 
المعارف 3 ١/‏ | 5" التجارة والصئاعة| 96 ١‏ 3 
امالية ُ/ المالية | .هه | سم | 55 | الصحة 75 |هو اريم 
والاقتصاد 1 
اللاوقاف 0 © | |[ الخرين 7 5 أوروم 
الخارجية “5 | "١‏ |؟دالاالشئون الاجتاعية| /إؤ1- لا | “ار1ا4 
الحقانيه ثمالمدل| ٠ه‏ | ؟" | 54 | الوقاية الدنية | م ١‏ 6 
الزراعة ٠ه‏ |6" |ه | الشئونالبلدية | ه |" 4 
والقروبة 
اف ككككة اككتكة ‏ 


ويلاظ منهذا الجدول أن كيار الملاك تركزوا أ كثر فىوزارات الخارجية 
دس والزراغة ( م والالية والاقتصاد ( 00 ( والداخلية (54/:) 
وهى وزارات لطاصلةمياشرة تصاطوم الاقتصادية ٠‏ بيخ تحد أسبتهم قليلة. فيوزارات 
الصمحة ( 00 والعوين وووس |" والشئون البلدية والقروية ( 4٠‏ ,/:') 
والشئون الاجتاعية (#و١ة,‏ ,' ) . وهذا بين مذى: اهتام كيار اللاك هذه 
المجالات الاجهاعية . 


كا يلاحظ أن أسبة وجودثم فى الوزارات الشتلفة تثفق إلى حد كبير مع نسبة 
وجودهم فى الاجان الداخاية بالحيئات البرلانية حيث كانوا يتركزون فى الاجان 
ذات الصلة المباشيرة #صاحتهم كا ستبقت الإشارة . ضاف إلى هذا أن اثى عفر 
فرداً من أسر كار اللاك كانوا قانها مشتركا عظما فى الوزارات خلال الفئزة وهى 
غائلات: ::سرى » محمود سلمان:» أبوا على خقية » يكن » ثزوت» حنا “عبتد,» 
غالى » ذو الفقار » بركات ١‏ الطيعى ٠‏ 


ا بلاخظ أن عددا لا بأس به من رؤساء الوزارات. من أكاتوا/من غير كار 
الملاك ؛ كان يريط بصلة قوية ببعض كيار الملاك مثل : مصطف النحاس الذى كان 
يزتبط 'بأسْرّة الوكيل وعلى ماهر الذى كان ورئئط بأسرة"السكباىفضلا عن علاقته 
بالأسرة الملتكية ع وأحمد نجيب الحلالى الذدى كانت له صلة بأسرة عمرو . . الخ . 
وإذا تذكرنا أن امالك كان أ كبر مالك زراعى وله سلطات دستورية © لششريعية 
وتنفيذية ؛ أدركنا مدى النفوذ الو اسع الذى كان لشكبار الملاك فى اللياة السياسية 
المصربة خلال الفثرة0© . 


على أن وزارة الزراعة ‏ عكس الوزازات الأخرى ده كانت الوافم لتجمع 
كبار الملاكء فضلا عن أن نسبة من تولاها من كبار اللاك بلغت ( يك" ):فقد 
كانوا تمثاين فى الماس الاستشارى الزراعىالذى تنشكل أول مرة فى ٠١‏ يونو4١91١‏ 


4 ,.1أ0 .رةه .عهو8 ,© (1) 


0 


حيث نص قرار التشسكيل على ثيل كار الزارعين بالإضافة إلى الأعضاء الفنيين 
فى الوزارة » والأعضاء الذين يختارون من اليئات التى لها صلة بالنشاط الزراعى 
بأى صورة دن الصور2١»‏ . 


ويجافب الجاس الاستشارى الزراعى كان هناك مجلس التجارة الزراعية وقد 
أنشأته وذادة الزراعة لدراسة السائل المتعلقة بنسويق ال+اصلات الزراعية ننيجة 
التخيرات الى قت بالسو ق الدواية من جراء الخرب الواللية الأو لى » وان تشترلة 
فيه أأيضاً أعضاء من كار الملالكه0© . 


وعند.ا أنشئت وزارة الزراعة « الاتحاد الملسكى لنعيات رعاية الحيوان بالممللكة 
المصرية » فى م7 أبر بل 1148 تع كبار الملاك أيضاً بمضوية هذا الانحاد » إذجاء 
فى الفقرة ) د ( من المادة ) 7 ( من القانون النظاتى للاحاد وهى الادة الخاصة 
بتكيل عاس إدارته أنه يشسكل من « ثمانية أعضاء يعينهم وذير اازراعة من 
بين الأعيان باعتبار عضوين عن كل من الوجه القبلى والوجه البحرى وعافظتى 
معير واسكتدر بتكي , 


وقد كان اللاعضاء العانية 5 مجلس إدارة هذا الانحاد لعام /1 0 عققلء) 
على سبيل الال » من ار اللاك وهم : مد ذ5 عبد الرازق ؛ وعيد الظاهر 
عيد الءزيز اال » وأحمد قرثى (عن الوجه القبلى ) » رياض أبو حسين , السعدى 
الاترق ) عن الوجه البيحرى ( ( فو ادأباظة وصالحعنان ) القاهرة ) » دفر غلى » 
السيد الدليل ؛ محمد عبد المتعم'الدديب ( عن الأسكندرية ا : 


)0( انظر ص 7.5 دن هذا البيدحث 3 

(؟) مذكرة بإنشاء مجلس التجارة الزراعية ( المقطم» 1915/4/51 ) . 

(©) المرسوم اللسكى بتشكيل الاتحاد اللكى لطعيات رعاية الميوان بالملكة 
الصرية ) الحلة الزراعية المصرية ل يوليو 1و١‏ ( . 

ل( الحلة الزراعية المصرية » كدري ونوفير ودسمبر /اغ8؟١‏ 4 .ه6وهز. 


لخضن 


كا طالب بعض كبار اللاك بإعادة النظر فى تشكيل مجلس تنظم القاهرة » 
فبدلا من أن يتسكون من أربعة عر موظفاً » وأربعة منالأعران>حب أن يلاحظ 
فى تشكيله « تغليب عدد الاعيان على عدد من تعينهم الحسكومة من الوظفين 
أو جعله مساوياً على الأقل2"0 » . 


هذا بالإضافة إل وحود كار اللاك فى مجاس إدارة الثقابة الزراعية العمرية 
العامة منذ تشسكات في 0و١‏ ثم فى أعوام وجو ؛ سعوز ء وسوؤ وهذا الحاس 
الآخير الذى استمر حتى ماية الفترة » وهذا ثىء طبيعى إِذ أن ااثقابة تمثل أصحاب 
المصالح الزراعية0© 0 بالإضافة يض إلى و <ودهم عجاس إدارة ينك مصر ومجااس 
إدارات الشركات الختلفة9© , 


ننتقل بعد هذا إلى التعرف على انهاءات كبار الملاك للاحزاب السياسية الى 
شهدما الجتمع المعرى خلال هذه الفثرة وخاصة فى أعقاب انتهاء الحرب العالميسة 
الآذى :... 


ومن اللاحظ بصفة عامة أن كيار الملاك قداشتركوا فى كل الأ<زاب السياسية 
ال شهدتها هذه الفترة بدرجة أو بأخرى » حيث يصعث القول أن هناك <زبآ معينآ 


اشترك فيه كبار الملاك وحزب آخر لم يشتركوا فيه » وكل ما هنالك هو التفاوت 


. فى نسية كاذ الملاك بين «زب وآخر 5 


فالوفد المدمرى الذى 'شكل منذ نوقير .م1١‏ للمطالية بالاستقلال ؛ خم كيار 
الاك » بل أن اللجنة المركز بة الى 50 لقيادة الثو دة من ثلائة وأر بن 


(1) مجلس النواب 2 4/ى/او1ا ٠‏ 


[6©9 يوسف ماس » المصدر السابق : ملحق الكتاب 5 
١‏ انار ص (5م) 3 (/دة) من هذا البحث . 


"0 


عشوا (21», كان “عدد ار اللاك الشتركين فيها ستة ‏ وثلاثين عذواً أفى 
بنسبة ارم ]ا . 


ولا خرجت من الوفد الجموغة التى كونت جزب الاحرار الدستوريين فى 
ور ١‏ لمكن ذلك يعنى خروج جمييع كيار الملاك من التجمع الوفدى 
التكبير » لأآن الغاابية العظمى هن الؤفد كانت من كيار الملاك » بل أن ااسألة لم 
تسكن أ كثر من خروج مجموعة من كبار الملاك » وإن كانت كبيرة » وبقاء 
مجموعة أخرى مثل فتح الله بركات: » واصف بطرس غالى » ومرقص حنا » 
أحهد مظاوم ٠‏ 


ولهذا ند أن الحيئة الوفدية فى مجاس شيوخ ١494‏ تتسكون من اثنى غشسر 
عضواً كلهم دون استثناء من كيار الملاك . 


وفى دسمير 9889 1 ضم الوفد اثنى عشر عضوا جديدأ2'2 ؛ كان متهم كانية 
أعضاء من كاد الملاك أى بنسية ؟رك ا" 3 

ومئذ عام 9*5 ١‏ وبعد عقد المماهدة » مد أن الوقد يضم عدداً من كار 
اللاك مثل فؤاد سر اج الدين الذى :ولى 10 تارية الوفد فما بعد » ومحمد سلمان 
الو كل » محمد المغازى عبد ربه » “شرى حنا » محمد الفنى الطرزى ». أحمد 
مصطى تمرو » فهمدى ويصا ؛ معدمد صيرق أبو عل 3 كال علما 4 سيك هكس © 
معدمك مددمود خليل202») 2( وكلهم من اك الملاك 4 بل أن واحد مدل عمد عينود 
ادتفظط بروانط قوية ك6 الوفد 640 35 وسواء فر كم أغَضَاء حجدد إلى الوفد دن 
كيار الملاك على أنه :مخاولة: من الوفد لاعدصول على مضادر مالية لعويل النشاط 


(1) الأهالىكحلة إحاحر ٠‏ 
(؟) القطمء سأو ضور ٠‏ 
9 معدمك 5 عيد القادر,» إقدام على الطريق ص #4 . 


6 2< ,016 .زه بهة8 .6 (4) 


ليف 


القياءق لادزب » أو أنه جاء لأسباب شخصية لا دخل لما بالمبدأ 22 » فا ي,منا من 
هذا أن الوفد لم يكن بعيداً ماد تسكوئة وح ترارة الفثرة. عن كيار الملاك ول 


يكن كيار اللاك ندووهم ديق كه : 


أما دزب الاحرار الدستوريين » فقد اشتهر بأنه عثل الملاك الزراعين » وهذه 
حقيقة » ثابتة إلى حد كبير » وأن لم تسكن تدى أن الازب" اقتضير فقظ على "كيار 
الملاك هؤلاء دون أحد من قوى التمع الاخرى وكل ما عسكن قوله أن النسبة 
الغالية فى الحزب كانت لكيان اللاك . 


ففى أبريل 191١‏ خرجت مجموعة من الوفد الصرى مسكوئة من على 
ل اوى وحمد مود وحمد الباسل وعيد اللعايف الكياتى وأ<مد لطفى السيد 
وعد على عاوبهة وجودرج خياط » وكانت استقالاتهم متضامنة فما عدا على 
شعراوى وجور ج خياط اللذان قدم كل مهما اسدقالنة هنفردة من الوفلٌ2؟ وكلم 
من كبار الملاك . 


وعد هذه الاستقالات ااتى شارك فيها عدد آخر م كيار الملاك بعام واحد » 


أى فى 1 كتوبر 9؟و؟ شكل -<زب الاحرار الدستوريين الذى ذم جموعة 


من الستقيلين من الوفد ومن صفوة كبار اللملاك ففمعير وفى مقدمتهم حمد عهود » 


محمد على عاوبه » صا الوم » توفيق دوس » إداهم الحاباوى واخرون من 
مدن أعضاء الاجنة العامة للدسةور التى بانت لسمة كيار الملاك شاد 00 ومن 
هنا كانت السمية الازب اران الدسةوريين للدفاع عن الدسةور والعمل على 


سرعة إصداره 240 2 


)0 محمد زكى عبد القادر ٠‏ اأصدر ااسابق . ص 407 . 
0 ا 

09 أنظر ص ١1؟‏ من هذا البحث . 

6 محمد حسين هيكل » المضدر السابق ٠‏ ص 1464 + 


غير أن أسناد رياسة هذا المز ب إلىءدلىيسكن عضو الاسرة اللسكيةومن كيار 
اللاك الذى وقع يله وبان سروك زغاول خلاف <دول مسار الثورة 6 كر حقيقة 
هامة وهى أن كيار اللاك الذي التفوا حول عدلى » إن لم يسكونوا قد رغبوا فى 
تاليف «زب عثل مساوم 04 فوم على الأقل رغيوا فى تسكوين <زبا مضاد السكتلة 
الياقية فى الوفد الصرى . 


والحقيقة أن التسكييف الاجماعى طأزب الأحر ار الدستوريين من الأمو و 
الحبرةوااصعبة فى نفس الوقتءفالبعض يرفض الوافقة على فكرة أنخروج الاحرار 
الدسدو ديين يعثل خلافا فى المصالح الاجتاعية لسكيار اللاك داخل الوفد وعدم 
1 ضام عن خطط سعد زغاول فالمنف الثورى » ويرون فيه خلاا عقائد يا محتا» 
فوؤلاء الذين خرجوا ( فى أبديل ١9١1١‏ ) كانوا عثاون مجموعة المثقفين الليراليين 
الذيئ اشتهروا بالكلام فى اصالونات الادبية وفى اصحافة قبيل الحرب المالية 
الآولى حول الحربة والديموقراطية ..٠‏ الخ » ومن ثملم يوافقوا على اتفراد سعد 
زغاول بآراثة واصراره عليها » ولهذا اعتبر هؤلاء » أن اللأ<رار الدستوريين 
عثاو يك عقائد يا ينا ظل الوفد حزب عثل كل المناصر الاجماعية الأخر ى عا 
فيباكار الملالك00© , 


ويضعف من هذا التسكييف فى رأينا أنه اعتير اشخاصا مثل عبد اللطيف 
المسكيانى » وأ<مد اطفى السيد , ومحمد على عاو به محامين أو مبنيين بصفةعامة» 
وأعفل كونهم من كيار اللاك قبل أن يكونوا مهنيين » هذا إلى أنه جمل المثقفين 
حزيا وا<ا قاعا بذاته مع أن المثقنين قطاع أفقى منتثر فى أى ممجتمع من الحتمات 


هم عذاصر وفئات وطيقات مختلفة , 


ورأى البعض أن هذا الحزب اتمضده يحض أرياء كيار اللاك وعدد من 


68 لصهة كه وزوقوم8 لقصهتاهقتصوعم0 فط ,تعماهة0 .[ .بآ (1) 
. 830 - 319 2 ”180 .مجتاموع5 مطل : برامدم لوو زاوم 


ادن 


الارستقراطية التركية , أوأئه حز بكار الملاك الأ كثر.تقدما ومعهم البورخوازية 
السكبيرة أو أنة فى بساطة حزب يعت.سد على قطاع ‏ من البورجوازية .الكبيرة 
الكرة 10 , 


وحن نتفق مع لرأى القائل بأن قطاعا هائلا من كبار اللاك أظور ميلا 
خلال العشرينات - على الأقل - لإنشاء وسيلة تنظمية مضادة ل ركة 
الوفد الجاهيرية » ومن ثم كان حزب الاحرار الدستوريين انعسكاسا واضحا 
0 


ولايفوتنا هنا أن ث كد أن كبار الملاك كانو | يتمتمون بأغلبي ةكبيرة فىمجالس 
إدارة الحزب » ففى مجلس إدارة الازب عام ب 0 كانت تسيتهم ارك" 1 : 
وفى مجاس إدارة عام ل كانت لسيتهم سرس * . وفى مجاس إدارة 
عام عي 00 كانت تشبتهم ار الا ,)1 ٠‏ 


آم حزب الاحاد الذى تكوث ف تار وا فقد حم أيضاً عدد 7 كيار 
الملاك ع فاللجنة التحضيرية الى احتممت لتأسيس الازب كانت هئ أسمة وعشر بن 
0 2( مهم عل عشر عضو كان اللاك أى بنسية مانم ا" وكان 
أول مجاس إدارة له من “عانية وعشمر بن عضواً(؟) © متهم حمسعة عدر عذواً من 


كبار الملاك أى بنسبة بإرمه /' » وهى لسبة قليلة إلى حد ما رغم محاولة للك 


يب سس 


5 < ,.011 .زه رنقة8 .© (1) 
.101 (9) 
0 السياسة ؛ 0 ١إهاذا‏ : 
(4) :نفس ةعبه 0/9 ؟ ةا 5-5 
(ه) قشدء وحم نسو . 
() سد 1ه كا ٠»‏ 
0( القطم» ٠ 1976/4/١‏ 


ا 


فؤاد أن يغم إلى هذا ااز ب » الاغيان الذين لم يستفروا على اتحاه ولموازنة النفوذ 
القوى الذئ كان يتفتع به الوفد20 . 


أما <زب الشعب الذى ل نه إسماعيل صدقى فى نوقير و نقد ذم أيضاً 
عهداً من كبار الملاك فاجؤئية التأسيسية للحزب كانت من أزبمة وثهانين عطو]0» , 
منهم سبعة وعشرون من كبار الملاك أى بنسبة و رعس" . وكذلك اطال فى البغة 
اأسعدية كرام نما 0 ماهر والئةراشى فى عام ١8*97‏ بعد خْروحِبَما من الوفد » 
قدنالت تأييدا من بءض كيار الملاك رغم ماقبل م نأن خروج أحمدماهر والثقرائئى 
كان احتجاحا على اتغمام بعض كان الملاك إلى الوفد فى ذلك العام ) بحسي ١‏ ( لل 
أن عكري البيثة وهو مدوح رواض كان من كيار اللاك . 


وكان من بين كبار الملاك الذين أيدوا الويئة السمذية محمدالشهراوى وأحمد 
حفاى معدمود 6 وأفراد من عائلة الأتربى 0 ٠.‏ 


كذلك كان الز ب الوطنى علعلاقة بكياز الملاك منذ بدء تأسيسهء نيد متصطفى 
كامل ؛ فعمر ساطان عذو اللجنة المركزية وتموله كان من كيار الملاك بالإضافة إلى 
أفراد اخر إن اذوه مثل عر لطفى وهر قم جنا وسيعة الله سق اوفش ين كيل 
ااشريف » ومحمد على عاوبه أيضاً وآخرون(؟؟ . فضلا عن أن عمد فريد وعامد 
حافظ رمضان رئيس الحزب فما بعدكانا ذن كيار الملألازه) . 


0 0 عنك الر هم مصطفى ؛ الصدر السابق .٠ص‏ ٠6ا.‏ 


(؟) المقطم :وا . 
46 5 :016 .نزم” ,نهو .© (3) 
4 2 ,فلطة (4) 


(ه) مكلفة نواحى مر كز الفيوم المدة من وات .سوا (دار المحفوظات 
الصرية ) . 


لييض 


أما حزب الكئلة الذى تسكون فعام سو ١‏ كرد فمل للخلافات الشخصية بين 
مكرم عبيد وزعماء الوفد فيكفى أن رئيسهكان من كيار الملاك فىالوجه القبلى("؟ . 


وبصفة عامة فقدكانكبار الملاك الزراعيين على علافة بكل الأحزاب السياسية 
البرلائية الى شهدها تمع المصرى خلال الفترة سواء كانوا أعضاء فى مجالس إدارة 
هذه الأ<زاب » أو أعضاء فى كان وقواعد الاقالم أومؤٌيدين متءاطفين » واسنثئنى 
من هذاجماءةإخوان المسامين » ومصنرالفتاة » والتجههات الشروعية الأخرى فل 22 
أى منها بعضوية أوتعاط ف كار الملاك فهى تجمعات متطرفة بالقياس لول كبار 
الملاك وتسكويناتهم الثقافية ما سنوضح فى الفصل ااتالى ٠‏ 


على أن عضوية أى من كيار الملاك في أى <زب هن هذه الاحزاب ١‏ تكن 
عضويةداعة أوثابتة م ماكان تقل مئ حزب إلى آخر بين كل دورةانتخامية 
وأخرى ٠.‏ والجدول التالى محاولة لتتبسع الانتقالات بان الا<دراب اللتلفة بين عمنة 
معدددة كاد املاك : 


)١(‏ مسكلفة ا سوهاج وقنا المدة من 1١5548-19114‏ (دار الحفرظات 
المصرية ) ٠‏ 


احف 


يتح من هذا الجدول مدى تمد الاناءأت اهزبية لكبار الملاك وتدرهاً 
المستهر بين كل دورة انتخابية وأخرى » ولا قاعدة فى هذا » ذالذى بدأ وفديا 
أصبيح اتحاديا أو سعذيا أو شعبيا أو دستوزيا أو مستقلا » وهذا أضءف الإعان . 
والذى بدأ دستوريا تنقل بين أحزاب الإنحاد والشعب والوفد » وكدذلك: اطال 
بالنسية لمن بدأ احادنا أو شعبيا أو وظنيا أو سعديا . 


ومن لمن أن يفسر هذا الانتقال من <زب إلى آخر على أساس وجود 
اختلافات عقائدية بين الأحر زاب يث 38 نَ الانتقال بحثا عن ضالة منشودة مثلا . 
ومن الصعب أرضاً أن فشر علق 0 وحود اختلافات جذرية بيار برامج هذه 
الأحزابءإذاكان لبعضها برامج أصلاء وعندنا أزهذا الاثتقالكانيحدث إمالمصبية 
أشرية أو ليل مع ميزان القوى ولأاى حزب. يئجه بحيث يسكون هناك ضمان مستمر 
للمصالح الخاصة . 


وقد كن هذا عدم وحود خلاف دقيق بين هذه الأدزاب حول مارورة 
استقلال معير » واماء السيادة الانحجليزية » ولا خلاف بينها ف الحانظة على سلطة 
الآمة وحقوق العرش ٠‏ كا أن يما يهثم بالمصالح الاقتصاديه من حيث مخفيف 
الأعباء عن كاهل الزارعين بتخةيض الضرائب وتوزيعهاتوزيعاعادلا وحماية الإنتاج 
الداخلى وإنشاء النقابات الزراعية واستصلاح الأراذى وتنظم الملاقات بين أصحاب 
الأعمال والعمال0© . 

ولعلى وحدة هذه البرامج واختفاء الفوارق الدقيقة بينها سامت من ناحية 
أخر ى ففعدم وجود حزب خاص بكبار الملاك أوأصحاب المصالح الزراعية ؛ فضلا 
عن أن عدداً غير قليل منهؤلاء كان .عيش فالمدن بعيداً عن الريف وله استؤئاراته 


0 أنظر يدامج <دزب الادرار الدسةوريين ( السياسة » 8 ا ( 
ع الأناد ١)‏ رم 11م ة) ) وحطزب الشعب (:القطم 2 
). يحي 


خرف 


فىمحالات التجارةو اسناعةء كا تقدم؛ حيث كان من الصعب عليه ادتيار أى ااصالح 
المباثمرة للدفاع عنها » الزراعة أم التجارة أم الصناعة . 

كل هذه الاعتيارات جعلت من الانماء السياسى لسكبار الملاك نوعا من الرفاهية 
السياسية وقدرا من السلطة فى نفس الوقت ٠‏ 


ورغم هذا فقدكانت هناك عاولة من جانب كيار الملاك لانشاء إطار تنظيمى 
لجمعوم تحت اسم د نادى الأعيان » وترجع فسكرة هذا النادى إلى عام 1١917‏ » 
غير أن ظرو ف الهرب العالمية الأولى حالت دون اكال إجراءات انشائه » فلنا 
انتهت اهرب أعيد التفسكير فيه مرة أخرى فى أواخر عام 22114 . 


ولقدكانت فسكرة النادى تقوم فى اذهان دعاته ‏ على جمع كيار الملاك 
فى اماء القطر » وتحديد روابط الألفة اتىكانت بين المائلات قدعا »والتوفيق بين 
ظالا راز اله أسباب الضغائن والاحقاد الى تنشأ. بين الأسر بعضها وبعض » 
والقيام يعض أمثسر وعات الاقتصاديةوالاجتاعية »كانشاءالشركات الزراعية والتجارية 


وإقامة المستثفيات و ا للاجى ,20 2 


ولقد كانت للنادى أيضآ أغراض سياسية وهى مناقشة القضايا السياسية 
المماصرة وغيرها من القضايا اتى يعن لأعضائه الحديث فيها . ولقد أدى هذا 
الهدف إلى إشاعة جو من عسدم الثقة وسوء الظن -ول فسكرة النادى . فقد 
طاب يعض الأعضاء النص فى لاحة “نظامه على عدم التسكلم فى الشثون السياسية » 


2227 
(1) محمد الشريعى © بان حقيقة حول ثادى الاعيان ( الأهالى » 
وكلةلت؟ ) ٠‏ 
49 0 إبداهم هلال » ثادى اللاعيان هذا بلاغ لائاس ) المقطم « 
4 إماركاكا ) ٠‏ 


سف 


:وأعخشعاش بالبعمنالأان على ذلك اعتبار أن غرضه الأساسى هو التكلم فى 
السياسة217.. 


ومع تطور حوادث ثورة 1و١‏ وفرب د ىء بدثة ماكر زادت الشبهبات حول 
النادى وربط الئاس بين توقيت إنشائه وبين قدوم بعثة ملار » ومن ْم اعتقدوا 
أن النادى لم ينثأ إلا توطئة لاستضافة هذه البمثة والتفاوض معها(© . 


ومئذ بداية التفسكير فى هذا الشروع كان هسدفا لنقد الناقدين حيث 
اعترضوا على تأايف « طبقة أرستقراطية » فى معير تمائل طيقة النبلاء اتى كانت 
فى انجائرا والنانيا والقسا وروسيا فى الماضى القريب » كا تساءلوا عن نوعية 
الأعيان الذين سيشملهم هذا الثادى وهل هم كار دكار أم أصحاب المناصب 
فى الحسكومة0© . 


وقد 0 بءض الناقدين يض أنالنادى إذا كان سيرؤسس عِلىأساس امع بين 
مصالح البلادبحيث كثل فيهطيقاتما فى أشخاص الأعيان عثيلاصحيدا وواقعيا فليؤسس 
باسم الأمة كلها لا باسم أصحاب المصالح المقيقية0©) , 


وفى نفس الوقت وقف المدافعون عن فسكرة النادى يبينون أغراضه اانبيلة 
وأهدافة السامية عن كل مطلب خاص وكيف أن فكرة النوادى ليست غربة 


)١(‏ إبماعيل أباظة » بيان لابد منسه للا"مة المصرية <ول نادى الأعيان 
( القطم مودو ) ٠‏ 
(0) الأحالى 115/05 . 
(©) فى ولمواور. 
ل( القطم؛ 16|مةاذا (أين #ن الآن - فكرة ااثاذى يقلم السيد 
التفتازانى بالإسكندرية ) . 


خرف 


فهى منقشرة فى أنحاء العالم ؟كما. أ وجدت للاأغر اض الاحتاعية التى يسءون 


لتحقية ا( ١‏ ( . 


وابتعاداً باانادى عن الشهات رأى البعض إستخدامه لتأسيس ثقابات فرعية 
فى الافلم كأنها فروع لهذا الذادى الذى بحب أن يقصر اهتاماته على الشثون 


الزراعية والاقتصادية20 5 


على أدة حال فشات فسكرة هذا النادى وانفرط عقد دعاتة نظراً للشبهات التى 
حامت <وله وعدم استيعاب الرأى العام فى مصر ف-كرة إقامة ناد لطبقة أوفئة معينة 
من الأمة فى عصير الدعقراطيات وامئزاج عناصر الأمة في الءل الوطنى كا تصور 
كان سوال كرة . وك و آن إقامة النقارة اأرراعة اقانة فنا 6701 اك كاسقت 
الإشارة ‏ تعد أحياء لفسكرة هذا النادى بصورة أو بأخرى حيث أقبل كيار الملاك 
على الانضمام إلها : 

# ا# # 

بعد أن تناولنا الوجود السياسى لكيبار الملاك فيالسلطات التثم بعية والتنفيذية» 
ورأينا أنهم كانوا حتفظون بنسبة غالية فى كل منها » بحدر بنا أن نتناول مسألة 
هامة نتعاق بهذا الوجود الساسى وهى إلى أى حد حاول كيار الملاك التعبير عن 
أنفسهم من خلال هاتين الشلطتين ٠ ٠‏ 


فى مناقشات طنة وضع الميادىء العامة ومناقشات الاجنة العامة لدستور 
عموةة - وهو مصدر الساطة التسريعية ل حاول, كار الملاك التعبير عن 


» ) القطمء سم ماو دكا ( نادى الأعيان بقل محمد توفيق شهاب الدين‎ )١( 
٠ ) ع /؟ ١و١ ( نادى الأعيان بقل على الشعشاعي‎ 
١و1‎ 5/87/98 ) نفسه , "نازو ( نادى الأعيان بقل قليى فهمى‎ )0( 
: ( نادى الاعيان بقلى مدمد إبداهم هلال‎ ( 
انين‎ 


أنفسهم فى 1 مقاليية: وقد لا تتجاوز الحقيقة إذا قلنا انهم عماؤا 
جاهدين من خلال شروط العضوية لاس النواب وجلس الشيوخ على أن تتمثل 
السلطة التششريعية فى جموعة حددة بعيئها وهى كيار اللاك أصحاب الصالح 


اازراعية '. 


فقد اقترحت نة وضع البادىء العامة فى جاستها الأولى أن بشترط فى عضو 
مجاس النواب أن يكون تمن يدفءون مالا.عن عقارأ أو غيره مع إعفاء الحاصلين 
على شهادة عالية مضت علها من سنيق من هذا الشرط 23 , 

ولاكانهذا الشرطيةعمر العضوية على أص<اب الملسكيات المقاريةعلآن الغمرائب 
كانت نفرض 1 نذاك على العقارات دون الآموال اأنقولة » فقد طلب رئيس اللجنة» 
فى الطاسة الخادية عميرة » إعادة المناقشة فى هذا الغشرطءواقترح أنتكون المضوية 
لكل من له ريع معين أو يدفم إجاراً معينا » وبشعرط أن يسكون هذا الإيجار 
عن ثلاث سنوات سابقة على الانتخاب « حت لا نسكون قد ساعدنا على وجود 
حون ععال فى ءاس 20 


ودارث منافشات كثيرة بينأعضاء اللجنه تعكس وفا مندقة شرط الغمريبة» 
لا رفضا لها من حيث المبدأ » وإنما خشية أن يؤدى ذلك إلى عدم التحرى بدقة 
كاملة عن أصحاب العقارات والتجار وأر باب العاشاث فهم » أى أعضاء اللجنة » 
عنوا فرض ضيريبة مالية لولا التخوف من عدم ضبطها بسبب عجز وعدم كفاية 
الجهاز الإذارى . وهنا عاد رئيس الاجنة وعدل انتراحه بن يشترط فيمن ينتخب 
د أن يدفع ضريبة ممينة فلى أطيان أو غتارات أو يكون له إيراد معين أو يدفم 


إحاراً وي معينا ) . 


و1 قال عبد النزيز فهمئ ‏ وأيده فىذلاك توفيق دوس - أنه يكنى اشتراط 


(1) لنة وضع للبادىء العامة ؛ جلسة (1) :1977/4/1 ٠‏ 
)0 نفسه » جلسة )1 3 وإه/ ذا ُْ 


و 


إجادة القراءة والمكتابة » وعلى الأهالى اختيار من برون فيه السكفاية حتى ولو لم 
يكن من أرباب الأموال » خشى حسين رشدى رئيس االلجنة من تأيبد هذا الرأى 
الذى يانى شرط امال فقال « أن الأصل أن يسكون النتخب له مصلحة فى البلد» 
أما مسآلة لأعرفة فاسلتناء لمذ» القاعدة + ومن:غذه الوجبة يكو احتراش عي 


الموز ز بك فهمى فى غير مددله ٠6‏ 


وبسبدو أن رأى عبد المزيز فهمى كان له تأثير » فقد وافق عيد اللطيف 
المكياتى على الغاء ششرط المال وقال « أنه :إذا كان لابد منه فيسكون في اأندوب 
الناخب لأن اللوكل حب أن يسكون صاحب مصاحة ف البلد » . وأئارت هذه 
الآراء زكري ثامق الذى قال ه يحب أن لا ساعد ع إحاد الفأسين والتشردين 
فى ال ماس فلا أسمح للا" كثرية الغير متعاءة أن تنتخب شخصا لايدفع ضمريبة أطيان 
ولا عوائد أملاك ولا إار بيت بسكن فيه ومن لا إيراد له لا من وقف ولا معاش 


ولا غعره ءاء ٠.66‏ 


وبعد منافشات طويلة تقرر بأغابية الأصوات اشتراط المال ورفض اقتراح 
عبد اليد بدوى بالغاء الإمتياز الخاص بإعفاء حمله الشهادات العالية من 
ششرط امال ٠.‏ 


ثم انتقلت الناقشة بعد ذلك إلى القدر السالى للغمريية القترحة فاقترح رئيس 
اللجنة ه أن تسكون الظريية الى يدذمها المنتخب هم أو .م جنيها فى السنة وأن 
بيكون الإيجار الذى يدفعه مائة جنيه فى اللسئة » وغرضى من رفع الإار لهذا الحد 
منع الطبقة النى لا تملك شيئا مطلقآً وتدفع إجاراً مناسبا ٠ ٠٠‏ . 


ْ م أحذت الأصو ات على هذا الاقتراح فتقرر أن تكون ضعرببة الاطيان .م 
جيه فى السنة وعو اد الأملاك ٠١‏ حنيها فى السنة وإجار السكن ١٠٠‏ حنيها فى 
ألسنة. أما أصحاب الإبراد فلايقل إرادهمالسنو ى عن. ٠ه‏ جنيها وبشرط أن يكون 
هذا الإبراد ثابتا من سنتين سابقتين على الانتخاب , 


ولقد كانت هذه الشروط كفيلة بأن تقصر ءضوية مجاس النواب على 


يرف 


الأغناء بصي عامة لأن درط ٠٠١‏ نه إبجانا في السنة ممناء أن يمكون هناك 
شخص يسقطيع دفع إحار شهرق لسكية قدره ؟١ا‏ حنيها فى عام لفان * وأما 
شرط الثلاثين جنيها ضرية أطيان فعناه أن يكون النائب علك على الاقل حمسين 


أو ستين فدانا . 


حقيقة أنه عدل أخيراً عن شرط الال لعذوية محاس النواب -تى بمد أن 
حاول حسين رشدى انتزاع موافقة بتقريره مدة الجس سنوات الأولى على الأقل » 
إلا أنالناقشة التىدارت -وله تثيت اها ت كار الملاك حول هذا اق الدستورى 
خاصة وأن هذا العدول لم يكن رفش افسكرة شعرط امال بقدر ما كان ابتعاداً عن 


صوو ب التعدرى بدقة عن الوضع الالى لامنتخب ٠.‏ 


أما عضوية مجاس الشروخ فقد قررت للئة وضم المبادىء العامة أن تسكون 


الضر ببة الثى يؤدمها النائب . .م حِنيها سنويا أو أن يكون إداده فى العام 10 


. جنيه20 . غير أن حشن عبد الرازق قال أن النسبة بين الضريبة والإبراد غير 


متوازنة لأن ضريبة "٠٠.‏ جنيها سنويا توازى إراد أانى جنيه لا ألف ومن ثم 
طالب بتخفيض الضعريبة إلى مائة و#سين جنيها فتقرر بالإجماع الوافقة على 
ذلك2'2 . وهذا الشبرط معناه قصر عضوية مجلس الشيوخ على من علك ماثة 
وحقسين فلدانا ا كدن اق . 


على أن الغاء شرط المال من عضوءة اس النواب وفرضه فى عضوية علس 
الشيوخ ضمن كا جاء فى تقرير اللجذة العامه تمثيل دافعى الغمرائب واممولين 
عثسلاكافيا فى مجلس اشيوخ فضسلا عن ضمان عثيلهم بمجاس النواب لانم 


» 4/٠٠. لجنسة وضع البادىء العامة » الجلسة اثانية ولثالثة فى‎ )١( 
7 ” مك اق‎ 
: فى هوا‎ )1١( نفسه ؛ جاسة‎ (0 


1 


« بطبيعة مركزهم ومالهم من النفوذ والجاه لابد أن عثلوا التثيل السكافى في مجلس 


ارق 00 


ومع هذا فقد اشكترط دم مبلغ مائة وحقسين جنيها ان دشح نفسه أمضوية 
مجلس النواب ٠.‏ وعن-د مناقشة هذا الشرط اقثر اح مغ كيار اللاك تمديله» 
فقد كان .النص أن يدقع المرشح ماثة جنيه و سين جنيها لا ترد إلا إذا حصل 
المرشح على عشر أصوات الناخبين » فاقترح أبو الفتح سام الفقى أن يسكون المبلغ 
ثلائائة جنيها وأن تسكون الأصوات المطاوبة الس ( + ) فقط ٠‏ كما اقتررح عبد 
الستار الباسل وأحمد الاتربى أن يكون المبلغ عائتى جنيها » ٠١‏ ,/' من الأصوات . 
واقترح عبد المزيز العجبزى إعفاء حامل الشمادة المالية من دفم هذا الباغ » 
و توافق إلاأقلية على هذه الاقتراحات وانتصررأى اللجنة وهو دفع المائة وحمسين 


حنيها 09 , 


وكان فى هنذا حديد امضوية مجاس النواب من طريق آخبر فمبلغ ماثة 
وخمسين جنيها للترشيح فقط لم يكن توفر إلا فى قدر محدود من الناس 
على أبة حال ٠‏ 

وعد أن انتهت الاجنة العامة للدستور من نحديد الشروط اتى يحب أن تترفر 
فى عضو البرلان » وكانت فى جانب أصحاب الصالم اازراعية » كما رأينا» اثتقات 
إلى مناقشة تمحديد الدوائر الانتشابية » وقد اقترحت طنة وضع المبادىء العامة أن 
يكون الانتخاب فرذيا بأن ينتخب عن كلدائرة اتتخاب نائب واحد وتحددالدائزة 
الانتخابية عن كل ٠.١‏ :ول من الشكان0© . 


. )١( الاجنة العامة » ملحق رقم‎ )١( 
٠ 157 مجلس التواب » «7/؟‎ )0( 
٠ 15؟0/4/م٠+ لنة وضع المبادىء العامة » جلسة (م) فى‎ )8( 


كنرف 


وفى مناقشة هذا التحديد طالب البعض بأن يكون الانتشاب بالقائمة لأن هذ 
يعطى فرصة أ كر لا.تعامين والشخصيات العامة للغوز بعضوية البرلان» بين أصرت 
الغالبية على أن يكون الانتخاب فرديا بواقع نائب واحد عن كل دائرة ٠.٠(‏ ول 
نسمة ) . وقد رفض اقتراح يحمل النسبة لسكل ١ه‏ ألفآً مع أنه يعطى فرصه أ كبر 
لقثيل عدد كير ٠‏ فبينا نسية الخجسة وسبعين ألفا تعطى ١.٠0‏ نائبا فإن نسبة الخمسين 
ألفا تعطى ..لا نائب عن أساس تمداد القطر 1 نذاك وهو حوالى خمسة عشر 
مليونا0 , 


ونعتقد أن قاعدة الاتنخاب الفردى وأسبة الخمسة وسبدين ألفا لسكل. دائرة 
مسؤولة إلى حد تير عن هبوط مستوى مناقشات النواب وحصرها فى حدود 
احتياجات الدائر 5 الضيقة من أصلاح طرنق أو حدر أوشق عرف ماى .أو اصلاح 
« ميضة ع جامع ... أل . أما قاعدة انتشاب القائمة ف_كانت توفر ولاشك 
شخصيات عامة لابدوأن تناقش موضوعات أثعل تارك التفاصيل الس المدبريات» 
ولقدانتصرت قاعدة الانتخاب الفردي حتى يكون لاملاك ( كل فىبادته وهىدائرته 
الانتخابية ) فرصة عغوية المجاس »؛ وهكذا كان هذا النص فى جائب أصحاب 
الصالح الزراعية . 


ثم اثتقلت اللجنة العامة للدستور لناقغة مبدأ عدمجواز الترشييح إلافى المديرية 
أو الحافظة التى يكون اسم المرشح مقيدا فيها . ولقد أظهرت «ناقشة هذا البدأ 
تناقض سيط بين أصحاب المصال الزراعية تمن يقيمون ف المدن وبين من يقيمون 
فى الريف ٠‏ فقد اقترح عبد اللطيف المكباتى ‏ وهو مالك متغيب ‏ وأيده 
البعض » أن يكون الترشيص فى أية دائرة من دوائر ااقطر ( لأنالا كفاءموجودن 
في المدن » » إلا أن قلينى فهمى - وهو مالك مقم ‏ وصف هذا الاقتراح بأنه 
« اعتداء على حق الثير » والغير هنا ثم القيمون فى أقاليمم أى الدوائر الانتخابية 


(1) اللجنة العامة للدستور ع جلسة (5) فى /م/0؟5١ ٠‏ 


مسن 


وقال 2 إن المتعلم يجب أن تسكون له مصاحة فى الجهة إل هو فيا والى لوب عنها 


ليعرف احتياجات ورغبات أهلها("؟ » . 


وواضح من هذه الناقشة أن امالك القم فى المدبنة والتغيب عن قريته كان 
لا يريد أن تضيع عايه فرصة اللرشييح فى قريته وهو بعيد عنما » وأخيرا تقرر بقاء 
النشن كاهو 

وكا رغب أصحاب امصالحالزراعية ألا تفوت عليهم فرصة الترشييح فى دوائر هم 
الانتخابية وهم بعيدين عنها » فقد حاولوا أن تسكون لهم أ كثر من فرصة لافوز 
ا لان . فقد ومت طئة الباذىء العامة نآ بألا جوز للمرشح أن ,رشح 
للاتتخاب فى أ كبر من دائرة انتخابية » إلا أن عبد اللطيف اللكبانى وعلى 
النزلاوى وعمد على عاوبه طالبوا بأن لا يقعمر الترشيح فى دائرة واحدة وحجتهم 


فى هذا أن الشخص لا يعرف فى أى دائرة نواتيه فرضة النجاح0؟2 . 


وإذا كان أصحاب المصالح الزراعية قد ضمنوا ثيل مصاطهم فى الببلان من 
خلال ثمروط الترشييح وشروط المضوية » فقد أرادوا أيضآ أن تسكون مجالس 
المديريات تعبيراً عن مصالهحهوم » فى مناقشة مششروع قانون إنتخاب أعضاء مجالس 
المديريات اقترح أحد كيار الملاك أن يكون عضو الجالس يمن يدفعون ضعرائب 
عقارية من ثلاث سنوات سايقة على الترشييح لا تقل عن ثلاثين جنيهاً أو مستحقا 
في وقف لا يقل ديع استدقاقه السنوى عن ٠٠م‏ ده 97 علك محلا نحارياً فى 
الدائرة التى يرشح نفسهفمالا يقل رأسالاعن '. .٠ه‏ جنيه أو يتناو[ مغاشاً سنويآمن 
الخزانة المامة لاقل عن ١‏ ٠«م‏ جنيهاً معمرياً . كا اقترح أن يعنى من شرط النصاب 
المالى أو الضعريبة الءقارية حملة الشهادات امليا الذبين عارسون أعمالا حرة فى 


)00 اللنجنة العامة للدستور » جلسة (/) فى 5//4/؟؟5١ ٠‏ 
[ © نفسة ٠‏ 


بزل 


المديرية من ثلاث سنوات أيضاً قبل الانتخاب « حتى ينتخب المالسكون القيقيون 
لا دن ,يصاون بواسطة عةقود صورية(١) ٠‏ 


وواضح من هذا مدى عاولة قمر عضوية الجاس على أصحاب الصالح 
الاقتصادية رصفة عامة أو « علية التو 5 » لأنه ديا أعى <ملة الشهادات المالية من 
شرط الاصاب امالى اشترط أن يكونوا من أ حاب الأعمال الاقتصادية اارة . وفى 
ذالك ال مالك كبير أن إعفاء المتعلمين من النصاب المالى يمسكن « حملة الشهادات 
اللار أعواليين 000 شييح أ نفسوم ريع دوائر الد إدية وهم لا 6م مصاحة الاراضى 
أو الأملاك» ء ثم يقول أنه يحب « وحن ف بلددعةراطى ليس باشترااى أوشيوعى 
أن كون عضو مجاس الدبرية » الذى شرع لأماليها » من أصداب الاملاك ومن 


بيدفمونالغعرائب42©0 , 


وعندما عرض الأمر للتصويت وافق على إعفاء حملة الشبادات المليا من شرط 
النصاب المالى المقرر لعضوية مجاس المدرية م عضوا» منوم ؟؟ مالك 0 ا 
أى شهبة مهرم |* . 

وعند مناقشة مشر وع قانون آخر رتيب الس الدريات وحديد اختصاصاتها. 
و ضح حر ص أصداب المصالح الزر اعيةعلى 2 از شخصيةمجاس الدير بة كمثل ومعبر 
عن المصالح الاقتصادية لامديرية وهم بالتالى .. فثلا.د كرت الادة ( 4١‏ ) من هذا 
الشمروع أنه م بعد صدور المرسوم بالرسوم الإضافية من أى نوع كانت لا يكون 
قرار مجلس المديرية نافذ المفعول فى مخفيضها أو تقصير أجل سسرواتها أو إلغاتما 
إلا بعد مصادقة مجاس الوزراء وصدور مرسوم آخر 2 

ولقد فهم أصداب المصالح أن فى هذا ديد لدور مجداس الديرية فقال على 

)0 مجاس النواب هنا » أنظر يض ص /9إ1؟ من هذا البحث . 

[69 لقاسية . 

(ع) ماس الثواب » 1954/1/4 . 


"(36 


المزلاوى أن دنْ حدق أعضاء مجاس المديرية 2 بصفة كونهم تواب؟ عن الأمة ف 


دائرة مديديهم إلغاء أو تخفيض أى ضرسة دون الرجوع إلى مجاس الوزراء 600 : 


والطقيقة أن الحسكومة كسلطة مركزية احتفظت لنفسها حق النظر فى تقريد 
الأمور الالية أوازنة أمور اليزانية العامة للدوله » فعلى حين تسمح لحاس المديرية 
بأن يفرض ضرائب أباً كانت وتبرر هذا بارعة فى توسيع ساطات. مجالس 
المديريات . إذءا تقيد هذه الجااس فى إلغاء ضريبة فرضتها وما يوكد ذلك أن 
الادة بم ) من مششروع القانون أعطت للس الديرية حق تقرير « رسوم 
إضافية لدة معينة على ضمرائب الأطيان للصرف منها على مشمروعاته وقراره فى ذلك 
يكون قاطءاً ويصدر به مرسوما ماداملا تتجاوز ٠١‏ ./'منمجموع ضرائب الاطيان 
فى الديرية ٠‏ على أنه ك>وذ له زيادة الرسوم التى يقررها إلى ١٠‏ | 'تشسرط أنيصادق 
على الزيادة مجاس الوزراء ويصدر ا مرسوم 6 . 

كا نصت الادة (مم) أيضاً على أن « لامجل سأن يقرر رسوم إضافية لدةمعينة 
أيضاً على كل ضريبة عامة أخرى مقررة فى المديرية0؟2 » : 

وحين عرض مشمروع على مجاس اانواب بإلزام الحسكومة بالرغباتاتىيقدمها 
النواب أو عدم إلزامها وحدنا أن ١6‏ نائياً وافقواعلى عدم إلزام الحسكومة بالرغيات 
الثى يدها الثواب وكان منهم 54 ناي من ان اللاك أى بنسية مارو" /' دما 
رأى ف نائبآ أن الرغيات مازمة للحكومة وكان منهم م1 نائياً من كبار الملاك 


أى بنسبة ووه |20 . 
هكذا عمل أصحاب الالح الزراعية على أن تسكون الساطة التشمريعية ممثلة 


(1) نسدء ا و/عموا ٠‏ 
)2( مجاس النواب » 19/1/11 ٠‏ 
(ع) نفسفء اوه 5ك1 ٠‏ 


5:١ 


أضاحوم بقدر الإمكان وكانت اهتاماتهم س وهذا شىء طبيعى ‏ منصية بالدرجة 
الأولى على حماية مصالحهم الاقتصادية والدفاع عنها كا سبقت الإشارة ٠‏ بل أن بعض 
القضايا السياسية كانت 'تناقش من زاوية المصالم الخاصة ومدى تأثرها وتأثيرهافيها 
فعلى سبيل امثال لا الحصر لم يكن بهمهم فى تصريع فبرايد 1450 من مم السودان 
بقدر ما كان ممهم تأمين مصادر مياه الثيل0© , 

وعندما بدأت مفاوذات في يولو 5؟؟١‏ بين اائرا وإيطاليا بشأن الحيشة 
وقيل وقتذاك أن انجلترا تنوى إقامة خزان على بحيرة تسانا » أثير سؤال فى مجاس 
النواب عما فماته الحكومة إزاء تهديد أعالى النيل0) . 

و<تى عندما دعيت الحسكومة المعمرية للاشتراك فى المفاوضات الخاصة بإنشاء 
زان تسانا أبدى بعض النواب لوف من هذا امشروع على الاقتصاد المصمرى من 
حيث محميل الخزينة أعباء مالية جديدة فضلاعن « أن الجازفة بالأموال المصرية 
فى هذا اللتروع سوف يثرتب عليها » لا الة » مزاحمة القطن السوداق للقطن 
المصرى والقضاء علية فى أسواق لا نكثير9؟ يع . 


وفى أزمة الفاض أسمار القطن المصمرى التى كان ,يتحرض لما المنتتج 0 


من مرة قتي أسواق روسيا كديل لت أسواق غرب أوريا « وعدم الاههام. 


بالدعايات التى تقول بأن روسيا تجمل من النجارة ستارا لنشر الشيوعية .640 » 
هذا فى وقت كأن النظام السياسى بمحارب أى عحاولات للاتصال بروسيا . 
بد شي نا 


وإذا كان أصحاب المصالح ازراءيه قد حاولوا جاهدين أن تمير الساطة 
التثمر بمية عن ٠صاحهم‏ وأن تكون الساطة التنفيذية أداتهم فى حماية هذه المصالح » 


6 2 'أورووظ صا بإلصفالك ,اللمجع1 .97 (1) 
6 مجاس النواب » ل سك 5 
(ع) دولل اسمن . 
(4) تقسدء مو ٠سوا‏ 
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فاقد عماوا أيشا على ألا #تفظ املك بسلطات مطلقة يكون من شأنها تقبيد حريتهم 
فما مدقو | إليه من تقزبر أمور فى صاعحهم قد تتمارض مع رغيات اللك بطريقة 
أو 6 ى ٠.‏ 

وتبدو رغيتهم فى تحديد سلطة الملك وتحديد علاقته باأساطةالنثشر يعية وااتنفيذية 
من خلال مناقشة امبادىء العامة للدستور المتعلقة عبد سيادة الأمة وسلطة الملك 


أو ما كان يسمى حقوق العرش ٠‏ 


فمندما اقترح فى نة وضع الميادىء العامة أن يكون شكل الحسكومة «ملسكية 
دستورية وراثية فى أسرة محمد على « أثار المكبانى مسألة أن السيادة كلها لا بد 
وأن تسكون للامة ولا سأله رئيس الاجنة عن النتائع التطبيقية لذلك « لاننامتفقون 
على مبدأً سيادة الآمة « قال المكباتى» أن يكون للبيئة النيابية عن الآمةحق النظر 
فى كل ثىء ما خلا مرسوى العرش والوراثة » . وأيده فى ذلك عبد العزيزذ فهمى 
وأضاف « أن حصير الوراثة فى أسرة محمد على ويقاء الحسكومة مللكية ها أمران 


لا يكونللامة أن تغير شيثا منها("2 , . م أوضح الكباق وجهة نظره مر ةأخرى 


فى مناقشات اللحنة العامة دول هذا اميد حيثث تبن أن إصراره على ميدأ سرادة 
الآأمة ميق على اعتيار ألا رلطببستح الدستور 0 دن الملاث 3 كا من الأمة الق 


يلما الحق ف أن لضع دستورها وتقرر مصيرها بنفسها0» 5 


وعندما اقتردت لطهنة وضع المدادىء الفافة الل املك هع وزرائه ويواسطتهم 


عارض عيك العزان فهمى وأدده لذخرون وقال أن هذا النص مطل قيمة الدستور 
وحمل الوزراء آلة فى بد امالك وأن الأفضل أنيظل الملك بعيداً عن مباشرة أعمال 
الحسكومة وأن يكون فوق الأحزاب علك ولا يي . ولهذا اقترح حزف كامة 
«مع وقد وافقه رئيس الاجنة على ذلك لكنه قال أن ليس هناك ما ينع <ذور 


٠ 1979/5/15 فى‎ )١( لنة وضع المبادىم العامة , جاسة‎ )١( 


ديد 


املك إذا تراك له » جاسات متجاس الوزراء وخاصة ف المسائل الحامة » إلا أن 
المسكياتى اءترض غلى ذلك وقال أن وجود الملك فى محاس الوزراء له تأثيره فى 
كل الأ<حو ال ومن م طالب بألا محضير الهاس أصلا . ومع هذا انتهت الناقشة 
بالعبيك بالقرار الشابق بعد تعديله إلى أن الملك يم بواسطة وزرائه0» . 


وكا اءترض على أن الملك مع وزرائثة وبواسظتهم اغترض أيضاً على النص 
« بأن السلطة التشمريعية بشترك فيها املك واابرلمان فلا يصدر قانون إلا إذا أقره 
البرلان وصدق عليه املك » وقال السكيانى أن إعطاء هذا الحق للملك يمنىإعطاءه 
حق تعطيل القانون سنة مثلا وق -ل الماس إذا أصر على القاثون . ومن ثمطالب 
بأن محصر السلطة التشمريمية فى البرلان فقطويكون للملك حق التوقيع على القوانين 
وأضاف على ماهر إلى ذلك » أن الملك يازم بالتصديق على ما يقرره البرلان . ثم 
أو ضح عبد العزيز فومى خشيته من تاج هذه القاعدة وما عسكن أن تؤدى إليدمن 
خواز عدم التصديق وما يثرتب على امتناع املك عن التصديق ٠‏ ومع هذا تقرد 
بالأعُلبية بقاء انض فهو 259 


ولعل أنرز المناقشات الى دارت حول شيادة الآامة وسلطة الملك كانت حول 


مشمروع القرار رقم( ١ه‏ ) الذى كان ينص على أن « كل مشمروع قانون رقضفة , 


البرلمان نهائياً أو لم يصدق عليه املك ولم يرده لابرلان لإعادة النظر فيه فلا يجوز أن 
ينظره مرة ثانية فى دور الانمقاد نه فإذا تحدد القانون الذى لم يصدق عليه 
املك فى دور انعقاد آخر » فأما أن ,يصدق اللك على القانون أو محل 
لجان .+ 


(1) لنة وضع المبادىء العامة » جلسة )١١(‏ فى 1997/9 » جلسة )١(‏ 
فى بهذا . 


() اللجنة المامة للدستور » حاسة (ه) فى 1977/5/4 ٠‏ 
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وقد استغرقت منافشة مشروغ هذا القرأر أربع جلسات متتاليةة» » دارت 
كلها جول نديد سلطة اللك فى هذا الجال . :قد اقترح الكبانى حذف عبارة 
دوأو ١‏ يصدق عليه الملكع وأن يكون <ق اللك متصوراً على أن بقبل 5 فض » 
فإن رفض بحل الحاس ويترك للبجاس اليد إبداء الرأى فما اختاف حوله . وقال 
على ماهر أن هذا القرار وسيلة لمدم مبدأ سلطة الأمة وتنظم للاستبداد . وأيده 
عمد على علوبة بقوله أن أغلت الدساتير تقدس رأى الهيئة اانيابية ولاتقليل من 
حدة سلطانها وضعت نجانها مجلسآً من الشيوح » ولسكن لا يوز أن يالغ في 
هذا لدرجة أن يرفض اللك رأى أتفق عليه ال جاسان . وحيما قال أنصار المشروع 
أن ما يريد تقريره اللعارضون هو من قواعد النظام الوورى أجاب المسكباتى أن 
المحافظة على سلظة الامة لا تعنى المطالية بالنظام اتوورى ٠‏ . وإذا كانت النطورات 
الحديثة أصبحت في صالح النظام الخوورى إلا أنه يجب الحانظة على النظام الملسكى 
د لآنه الوحيد الذى يلاثم طباعنا وعوائدنا ». 


وبعد مناقشات طويلة اشترك فيها أغاب الأعضاء اتفق على المشر وع الذى قدمه 
نوفيق دوس وينص على أن « كل مشمروع قانون أقره البرلان ولمتصدق عليه الاك 
برد للبرلان فى نر شهر مشفوع بالأسباب النى أدت إلى عدم التصديق ٠‏ فإذا أقره 
البرلان ثانية عوافقة ثاثى أعضاء كل من الجلسين وجب إنفاذه » وإذا لم يرد للبرلان 
فى بحر شهر اعتبر هذا معادقة من املك علية ووجب إتفاذه . أما إذا رد إلى 
البرلان وحاز أغايية عادية ولكنها أقل من الثلثين تأجل نظر القانون إلى دور 
انعقاد آخر » فإذا أقره البرلان بأغلبية عادية نفذ القانون ‏ . ولاشك أن فى 
فى هذا نخفيف من سلطة الملك التى كانت له فى اللمشرع الأصلى وإعطاء 
رم ١‏ فى اسحاني الصالم + : 


)١(‏ نفسه » الجلسات ( ٠ )1١( » )١١(؛) ٠١‏ (١1)فى‏ والح ء 
حللك ١علد ‏ الأدرجسول. 


98 


سا نا اول دي سلطة اه ا أعترض عل أن كرك د لخر 
من بين المناصر' التى نختار منها أعضاء مجلس الشيوخ وقال المكبانى أننا. فى بلاد 
شرقية يتأثر فيها الئاس بالألقاب ووجود الامراء فجاس الشيوخ وف غيره له تأثير 
على النفوس » وعندما قال رئيس اللجنة « أن الأمراء ملتم.ون دعوقراطية » وقال 
آخر أن حرماتهم من دخول الجلس بدعوى أنهم أمراء لا عنع دخوطم بوصفهم 
كبار ملاك » قال المسكباق أنه برفض دخوطهم لجلس الشيوخ من أى طريق 
لأتصالهم بالعرش وأن الاسباب الى عنم ذخوهم الوزارة تقغى أيضاً عنمهم من 
عضوية المجالس التغيريعية2"0 , 

وقد أثار المسكباف وجبة نظره مرة أخرى فى خطورة ثيل الامراء فى 
عاسن الشيو رخ وذلك عند إعادة مناقشة اللوضوع فى اللجنة العامة . وقد أيده 


فى ذلك قلينى فهمى وآخرون والتهى الأمر ببقاء الاذصس على أصصسله متضمنا 
الأمراء0؟ . 
رر 


ومدو أن عيد اللطيف الكياق كان حير عار عن أحاب ااصالح الخدد 
وحاولة إراز شخصيتهم وكانهم عن طريق معارضة أئ نص يعطى »> بطريقة 
أو بأخرى » سلطة لاملك فوق سلطة البرلان . ففما يتعلق بتعيين رئيس اس 
الشيورخ نص مشروع القرار على أن «يرشح مجاس الشيو ح ثلاثة من أعضائه 
تعرض أسعاؤهم على اللك لينتخب منهم رئيسا لمجلس ويعين لهذا الجلس وكيلان 
بطروق ‏ الائتخاب ». ؛ اعترض المكيانى وقال أت انتخاب رئيس الخلس بحب 
أن يم ععرفة الأعضاء لأن أختيار واحد من ثلائة مرشحين لا مخر ج عن كونه 
تعبينا ٠.‏ ودغم هذه الملاحظة الدقيقة والحامة التى أبداها المكياتى والتى 


(1) لجنة وضع المبادىء العامة » جلسة (0) فى 1950/4/١‏ > جلسة (©) فى 
الكو وا 
(؟) الاجنة العامة للدستور » جلسة (4) فى ٠: 1970/5/1١‏ 


"1 


عرض لفسكرة الولااء فى أخس خصائسها » فقد تقرر بالأغلبية الوافقةٌ على النس 
الأصلى(1» 1 


وعشيا مع تلك الفسكرة اعترض المكياتى على الاقتراح الذى قدمه رئيس الاجنة 
بألا جوز لابرلان التدخل أو التعرض لخصصات املك والبيت المالك » وطالب 
بأن ينظر البرلمان فىكل شىء وفى تقرير المبالغ اللقررة للبيت المالك فما عدا الديون 
العمومية وما كان نتيجة لاتفاقات دولية . ثم اتفق أخيرا بالاغلبية على أن 
يوضع نص مدد عخصصات املك والبيت امالك مع جواز زيادتما بقرار من 
البرلان0» . 

وكذلك اعترض اللكيانى مع محمد على علوبة على أعطاء الملك حق حل 
مجاس النواب إلا بعد أخذ رأى مجاس الشيوخ » وكان مشروع القرار ينص 
على أن. للملك حق خل بحاس النواب وتأجيل انعقاد البرلان ٠‏ وقد اعترض حسين 
رشدئ بقوة على تقييد حق الاك فى هذا اللاص وانتهت الناقشة باقرار المبدآ 
كاهو" , 

ولقد وضح من مناقشات طنة الميادىء العامة واللجنة العامة للدستور حول 
تسكبيب سلطة اللك وسيادة الآمة وجود فريقين ‏ كلاها من كبار الملاك س 
فريق يؤيد ويدافع عما سمى يحقوق العرش بتمثل فى رئيس اللجنة حسين رشدى 
وتقفرقليل مثل عبد اليد بدوى وعيد اليد مصط . وفريق آخر يدافع عن سلطة 
الأمة وسيادتها وتمثل فى عبد اللطيف المسكبانى وحمد على عاوبة وعلى المأزلاوى 


وعيد المزيز فهمى وتوفيق دوس وعلى ماهر . 


5 3 
ولقد بر محمد حسين هيكل موقف رشدى هذا بأن ما تضعه الاجئة لابزيد 


)00( اللجنة العامة للدستور » حاسة 6 ف سوة/ وا : 
() لحنة وضع المبادىء العامة » نجاسة ( 7 ) ى 199707/4/94 . 
(م) اللجنة المامة للدستور » جاسة ( 19 ) فى ٠ 1977/4/1١‏ 


لا 


عن 5 نه مشروعا للدستور ب أن يوقعه للك لإمكان تنفيذه . فإذا ساب هذا 
امشرو ع منالملك كل ساطة تعرض المشرو ع برمته للتعديل من أساسه مرة أخرى» 
أما إذا روعيت بعض الاعتيارات النى ترضى الماك وتقرر فى الوقت نفسه الطقوق 
الأساسية للاأفراد ولمثلى الامة فأغلب الظن إلا تقوم فى سبيل أجازة الشروع 
عقبة من المقئّات("© . 


وما ساقه هيكل مجرد ‏ تبرير من وجبة نظره » وعند مناقشة هذا اللوقف 
بحب أنتثتم فىضوء الظروف“الموضوعية القائمة 1 نذاك منحيثوجود المناصر التركية 
فى الحياة السياسية المصرية » ودلبيعة النظام اللكى القام على الحسي الطلق . سين 
رشدى طيوزاد » من العناضر التركية التى دافمت عن مبدأ دخول الأمراء » وهم 
اتراك لجاس الشيوخ وعرف الوزير بأنه مصرى حتىيتمتع الاتراك بعضوية مجاس 
الوزراء فى حين أن السكبانى اعترض على ذلك وطالب بالنص على أن الوزير 


2 يليفى أن يكون مولودا مصريا #اقفى 5 


هذا إلى أن الملك نواد الذى نشاً وسط تقاليد الاستيداد والذى كان عتفظ 
بكثاب « الأمير ج لسكيافيالى كانث كل فسكرتة أن عنح الدستور للمصريين و حسم 
الملك من خلال وزراء تابعين تار هم بنفسه ولجذا أبدى و فه من مناقشاتث اللجنة 
العامة للدستور التى نحاول تقييد سلطاته وقال للاحد خاصائه عنقاقه بشأن نصوص 
النستوز » أنه إذا أريد أن يكون هذا الدستور دستور بلشفيا فسوف أطلب كل 
الساطات والميزات النىيستمتع بها لينين » وحيما إجابة محدثه بأنه دستور دعقراطى 
وليس بلشفيا » قال إذن سأطلب كل سلطات ومميزات رئيس الولانات المتحدة 


الامريكية 6 وحيما قيل له أن رئيس الولايات التحدة نتنب جاهيريا ولدة معينة 


0 معدوك حسين هيكل 1 الصندر السابق ٠‏ ص الإ . 
0( طنة وضع المدادىء العامة » جاسة 0 فى ا 14 اللجنة العامة 
للدستورءجلسة ( ١9‏ ) فى 1170/4/٠١‏ . 


يكن 


راف الأسناء لحدء اللتونلة 09 7 


لهذه الاعتيار ات وضمت الدستور لنة معيئة وليست #مية وطنية منتخية 
ما طالب سعد زغاول » وبرر عبد الخالق ثروت هذا بأن إيطاليا واليابان والعسا 
والبرتغال ١‏ تضع دسائيرها جمعيات وطنية و إعا صدرت من ٠‏ ركبا » وأما اليلاد 
ااتى وضعت دساتيرها حمعيات وطنية فكانت إسيب ظروفها الاستثنائية الخاصة 
كالثورة وزوال السلطة الشرعية فيها وهذا مالم حدث فى مصر بل على العسكس 
من ذلك فقد جرى اللآمر فى مصر على أن تصدر التوانين: من ولى لمر وحده 
سواء أ كان ذلك فى إنشاء مجلس الوزراء وهو أول لينة فى النظام الديموقراطى 
أو فما تلا ذلك من نظم نيابية2» تق بذلك أن توصف طنة الدستور باجنة 
الأشقياء . 


المتيقة أن كار اللاك أو أصحاب الصاليح الزراعية لم يكونوا سواء في 
علاقتهم بالقصر فالبعض كان بيغى تحديد دوره كا رأينا والبعض كان القصر 
يعتيره ركائزه فى الدفاع عن مصاطه . فالسلطان حسين كامل مثلا كان يسكثر من 
منح رتب الباشوية والبسكوية للاعيان كوسيلة لشمان أخلاصهم وولاتمم للنظام 
لقان 20 ١‏ 

كاكان للقصر من البداية أعوان دفع بهم إلى انتخا بات اجتعرة التشريعية مثل 
عبد الله سيد أباظة + وعيد اللطيف الصوفاق وعيد السلام العلايق » 
وأحمد باشا أبو الفتورح » تود ياشا الاتربى » مد السيد أبو على » مد عَمّان 
اا عمد اناشاا كن 240 . 


.93 ب و9 ظ لذن .مه .للوجة17 .1(97) 
() عبد المزيذ فهمى » هذه جيا . ص 4ؤ ل 14٠‏ . 


0( عبد الرحمن الرافعى » ثورة 1919 ج اص .”٠‏ 
9 - 1964 - 371 ,0 ."1 (4) 


"59 


ولا أصبيح واضها أن سعد زغاول سيشكل الوزارة بعداتتخابات 4دؤاء؛ 
اختاج الملك فؤاد إلى معارضة قوية يستند إليها ولهذا فكر فى أن تتكون هذه 
اللمارضة دن عدار كبار الملاك الذين 0 ونون ثواة ازب سراسى اسوى حزب 
الملك 2102 وهذا ما وضبح فم بسك فى اث مل حزب الانحاد فى مطلع عام 
وكحل: 


أن محاولة أصحاب المصالح الزراعية الحافظة على سيادة الأمة بتحديد دور 
القصر وتقييد سلطائة وتحديد علاقته بالسلطة التشريعية والتنفيذية هو محاولة 
كماية مصاحهم فى الوقت نفسه » فاللامة التى محافظو ن عليها هنا مفهوم لبيرالى 
برجوازى يعبر عن أصحاب المصالح أى أصحاب وسائل الإنتاج زراعية كانت 
أو صناعية أو تحارية . وهذا اعتقاد يتفق والتطور الذى شهده باه المصرى » 
لق الملسكية الفردية للا" رض الزراعية الأذى كان قد أستقر فى أخريات القرن 
التاسع عشر لم يكن يكتمل إلا بحمايته الحماية الدستورية والقانونية اللازمة هوومن 
يتمتع به بطبيعة الخال وما يترتب عليه من شالج مختلفة ؛ ومن هنا كانت ممحاولهم 
وضع الدستور (ععود) مع الحافظة فى نفس الوقت على النظام الللكى لان 
الأسرة المالكة من أ كبر ملاك الاراضى الزراعية » ومن ناحية أخرى فإن 
النظام الملسكى أقرب من النظام ,تنتوورى ومن غيره إلى الحافظة على الملسكيات 
الفردية . ولهذا فن الصمب » أن لم يكن من الخطأ ‏ مناقشة ممارك الرأى فى 
دستور 199 على أنها محرد'تيارات فسكرية متصارعة فقط دون ربطها هذا 
الوضع الاقتصادى الجديد الذى أفرز مجموعة من كيار املاك الخليين 
الذين أرادوا أن يثبتوا أقدامهم في الخياة الاجتاعية يتأبيد وحماية المؤسسات 
الدستورية . 

 # *‏ ا« 


أما علاقة كبار اللاك بالإتجلين وهم القوة السياسية الأخرى بعد القن » 


,102 2 ,011 .ره ,للوجة7؟ .7 (1) 


6؟ 


تدعت علرةة در دودة ءاشن ناحية زرا لون 1 كي امن غياهم إلى تأبكد 
الاحتلال البريطانى الذى اعتبرثم عمد الياة فى الأقالم »نقد كنك خظة كر وير 
استيالةالأسرة السكبيرة وتعيين أفرادها فى الإدارات الحكومية المامة0'؟ » ومن 
ناحدة أخرىكانوا يودون استعادة سلطائمم فى الاقالم الذى قيدته الإدارة البريطانية 
إلى ح دكبير » ومن ثم كانوا فطليعة الخركة الوطنية ضدالإتحليز رغم ارتباطهم بم 


اقتصاديا وسياسيا9) 5 


قن الناحية الاقتصادية كانت السوق البريطانية مصدراً رئيسياً لتصريفمحدول 
القن »وكا رأننا » كان تصريف القطن مشكلة حيوية أرقت بال اانتجين » حى 
لقدكان البعس ينادى فى أوقات استحكام اللازمات تَأليف الوذود ومقابلة المعتمد 
البى يطاق0"© . 


هذا بالإضافة إلى ارتباط كار املاك بالرأسمالية الأجنبية العالمية والاحتلال 
الاجليزى جزء منها ‏ فما يتعاق بالاعتّاد على البنوك المقارية الاجنبية فى الحصول 
على القروض اللازمة لعو 1 الزراعة أ شراء الأارض كا سيقت الإشارة فضلا عن 
أن بءضا منهم درج على إبداع جزء من فائض أموالهم فىهذه البنوك الأاجنبية ٠‏ 


والواقع أنه لاك ئ القول ك3 أر الملاك كانوا حميما وبدرحة ةواحدة 0 
ميلا للاتليز من غيرتم ولحكن من الثايت أن بعضاً منهم كان يشعر بأضية الوجود 
الانليزى فى حهاية مع اهم ارك 1 الإحلين من ناحية أخرى يعتمدون على 
البعض فدعم سياساتهم هء فقداكان لمم أنصارومؤيدون فىإنتخابات اساتعية التثمر بعية 
أمثال عيد الخالق مدكور الذى كان صديقا الخديوى عباس وللاجايز في نفس 


)00 السياسة الأسبوعية ؛ ٠ ١907/05.‏ ( سلسلة مقالات بعنوان فى المرآة 
بدون توقيع ) ٠‏ 
4 011.2 .ره ,أ3كووة1 ووواسرقطن (2) 
(س) المقطمء 151/15 ٠‏ 


المي 


ألوقت» والشييخ عيد الرحم الدمرداش ؛ وأحمد باشا محمود » الذى كان ار 


شديدا لاقدر ومعديودك شر نعى باشا("» 5 


كماكان قلينى فهمى داعية كيرا لتمبجيد ساسة الاحتلال الإنجليز » فقد قال 
عن كر 2 مصلح دعر المظم والمالم الشهير والمفسكر السكبير 6 الذى شمر لواء 
العدل والخرية والساواة فى اليلاد » والذى قذى على عهد الظلم والاستيداد القديم 
ووضع أساس الخرية الشخصية ف البلاد المصرية 204 . كما قال عنْ جورست أنه 
اراد أن وسع 1ك من سلفه فىاطلاق اخرية الفردية ذسكانت له حسنات طييات 
وأعمال حيدة ومساعى عظيمة فى خدمة البلاد وبث روح الي زر بين المخناصر 
المصررية0©> .كما أنه طالب بتخليد ذ كرى اللورد كنشز واستخدام الأموال التى 
جمعت لذلك الغرض وهى.٠؟‏ ألف جنيه ‏ كما يذ كر - فى إأشاء بنك يسمى 
«بنك كتز للنقابات الزراعيةعم © , 


هذا إلى أن بعضا من كبار املاك هؤلاء كانوا يسكثرون من دعوة رجال 
السياسة الامجليز إلى إقالعهم وإقامة فلات التسكريم لبي كما حدث فى استضافة 
أعيان امنا + وعءلى ر سم قلينى فهمى - للمندوب السامى فى مايو 7ب99؟ؤ ) 
وكانوا يبرد ون هذا بأنهم إنها ينفذون ما جاء فى خطاب العرش فى توفير ١,5‏ 
والذى كان قد أشار. إلى أن حسن التفاثم بين الأمة الصرية والأامة الاتجليزية 
هو من مصاحة اليلاد(ه) . 


ومتها أيضا حفل التسكرم الذى أقامة محمد الششريعى باشا وصالح الوم للسير 


15959 ب 1964 - 871 ره ."1 (1) 
(؟) المقطم » لاا كدح . 

09 تنفسف 

(4) المقطم , 1915/19/10 . 

(ه) شد ووز /اكنا . 


لين 


جودج أويد فندق السكونتنتال0) : 

وذ كر محمد زكى عبد القادر أن صالح لملوم أتصل به تليفونياً من مغاغة 
وسأله وهو مضطرب تما إذاكان جودرج لويد الندوب الساتى سيشلع من منصبه 
فلن أجابه بأنه - أى المندوب السامى ‏ باق أظهر لملوم ارتياحه وقالله « الله 
شرك ٠م‏ أهر الراجل سائدنا :002 ٠.‏ 


تلك هى علاقة كار الملاك بالإنجليز » وهى علاقة كما لا حظنا مزدوجه 
وف نفس الوقت لم تسكن تعبر عن جمييع كيار اللاك » وكها كانت نظ رتم ا 
القصر متفاوتة وليست على درجة واحدة كانت أيضاً نظرتمهم إلى الإحليز بحيث 
يصعب فى النهاية المثور على موقف واحد محدد جمع كيار الملاك ناه القضر 
أو الإتجليز ١‏ 


ب نا نا 


بعد أن تناولنا الوجود السياسى ل-كبار الملاك فى السلطتين التشريمية والتنفيذية 
عمشتلف صورهما وأشكالهما » وعلاقائهم بالقوى السياسية القائمة من الإنجليز إلى 
القصر إلى الآ<زاب والتجمعات السياسية الأخرى » ننتقل إلى التعرف على دور 
كيار الملاك فى الخركة الوطنية المصرية خلال الفترة . 


على أثنا قبل أن ننس دو ركيار املاك فى المرة الوطنية ينبغى أن نتمرف 
فى إيجاز على الظروف الوضوعية ااتى جمات كبار الملاك يتصدون لقيادة الاركة 
الوطنية فى 1و١ ٠٠‏ 


لقد انتهى التطور الاقتصادى الذى مربه الجتمع المصرى إلى عو الماسكيات 


)00( تضد حنين هيكل »؛ الصدر السابق . ص 545 ٠‏ 


0( غود 3 عيد القادر 4 المصدر السابق صن الا#الا . 


انك 


الزراعية السكبير 5 الى ألف أصحابها تجموعة أصحاب الصالح الزراعية اقتصاديا 
وسياسيا بطبيءة الخال . وفي نفس الوقت تضاءل حجم الطوائف الطرفية الختلفة 
والق كان من الممكن أن تتطور رأسماليا تاركة هذا الال لا رأسمالية اللاجنبية 
العاللية اتى دولت حانبا من استاراتها إلى مصر . يضاف إلى هذا اعتاد الاقتصاد 
المصرى على الزراعة ويصفة خاصة على القطن وتشجييع السياسة الامجليزية لأصحاب 
المصالح الزراعية منذ البداية » فهم أصدقاء أصحاب الجلاليب الزرقاء » وهم 
الذين رأوا فى كبار اللاك عمد الحياة الريفية فهم كان بتشكل اس شورى 
القوانين وابعية العمومية ثم اجمية التششريمية وجالس المديريات . وثم الذين 
كان كرومر قد أطلق عليهم « الجيروند » نسبة إلى العتدلين فى الثورة 


الارنشية00 : 


ومع أن الرأسعالية المعمرءة التجارية الصناعية .الناشئة صادفت بعض _الائتماش 
بدت وظروف اجرب" حى لقد. تألفت لجنسة التجارة والصناعة فى عام 15و1 
لتوجيه الاستمارات والإشراف عليها وحمايتها » إلا أنها كانت أضمف من 
أن تنفرد بقيادة الاركة الوطنية بسبب سيطرة الاجانب على الزء الا كبر من 
النشاط الاقتصادى مما أتاح الفرصة أخيرا لسكبار اللاك الزراعين للانفراد بقيادة 
الثور الضف 

وقد يبدو وغربيا أن كيار الملاك الزراعيين الذين ساندهم الاحتلال يثورون 
على الاجايز بل يتصدرون قيادة الثورة ضدهم ؛ ولا بد أن هناك اعتيارات 
موضوعية دفعتهم إلى ذلك » فلقد انتوت اآرب اامالية الأولى بظوور مجموعة من 
اللاغنياء الجدد الذين عملوا بالاشتراك مع متجموعات المهنيين الاغنياء على كسر 


)0( حمد سن السيد رجب -<راز » ثورة 7 يوأيو 69( وأصوهًا 
التارمضخية . ص ١1‏ . 


(؟) فسة؛ ص كاواء 


55 


يكن » زايد جلال علان سقيت20 وأسسرة المصرى السعدى ع وحمد الياسل » 
وتحيب ويوسف وواصف فلى » الفريد ثماس » مصط وإبراهم إسماعيل أبو 
رحاب » بوسف نحاس » و<سين رشدى » على شهراوى » وقلينى فهمى » مصطفى 
عهرو » حيث بالاحظ أن الجزء اذا كبر من الديون كان فيسنوات 4١91641914‏ 
كوو , 


يضاف إل هذا أن أصعداب المصالح الزراعية ضاقوا كير عد د بك الحكومة 1 


لمساحة القطن بثلث الز مام الزروع خلال ار ب ومنع زراعته بالوجه القبلى وهو 
التحديد الذى فرضته المسكومة لكي توفر مشاحات ازراعة الحبوب اتى كان 
استيرادها قد توقف بسب ظروف اهرب » وكانت وجهت نظر الزارءين فى هذا 
التحديد أن فرصة الربيح من زراعة القطن أعلى من زراعة الحبوب خاصة 
وأن أسمار الحبوب مضع لتعريفة محخددة فضلا عن أنه لا ستطيع تصديرها 
إلا بعد تنطية السوق الحلية وهذا أمر مستيعد » ومن هنا تدبح القارنة فى 
نظرة عقيمة بين الربح اناج من زراعة القطن والغرامة الناحة من مغالفة تحديد 
امساحة0؟© , 


هذا إلى جانب شعور الزارعين بأن السياسة الاتجليزية حالت بيهم وبين 
الحصول على فوائد عالية من #صول القعان خلال ارب تعندما اشكدات ثيران 


89 - 1964 371 ره ."1 (1) 
)0 مكلفات أطيان مركز مغاغة بالمنيا ( المدة من ١905 - ١919‏ ) » 
مركز الفيوم المدة من 19.97 - .198 » ومركز الجيزة المدة من ١905‏ 
9 » مركز بنى سويف امدة من 1910 - 1981 . مركز أسيوط الدة من 
وزوو - عكوز . مركز فاقوس المدة من .و - 994ل . 
( دار المحفوظات ااصرية ) . 
عوط .244 1,2 .101 ,"ممدمم0 وعصتة أموع5 ,30هآ:آ 0عمآ (3) 


38 .]01 .زه ,1كووه1 


5606© 


الحاجز الاجتاعى الذى تقف خلفة الارستقراطية التركية بهدف توسيع قاعدة 
الغو والانطلاق لسكبار الملاك ومن على شا كلتهم تحت راية الوطنية ومن هنا 
نشأت جبهة وطنية سياسية من كبار الملاك والمهنبين ورجال الاعمال « الوجهاء » 
الذرين اتفقوا على المطالبة بالإستقلال برغم ما بينهم من تناقضات ثانوية نشأت من 
عوامل النافسة الطبيعية بينهم على الثروة والجاه وفى الوقت نفسه نشأت جبهة اقتصادية 
واحدة من نفس هذه اللأطراف هدفها اللحافظة على حيجم الثروة القومية فى يديهم 


رغم التفاو ت الواضح فى توزييع الى وة بينهم وبين سائر فثات الشعب الأاخرى20© , 


وعة عوامل اقتصادية ساهمت فى اشتراك أصحاب الصاح الزراءية فى ثورة 
هلوا تأنى فى مقدمتها الديون العقارية الى عرضت أراضيهم 0 من مرة 
لخطر ابيع الجيرى فى الزادات » وتشير الاحصائيات إلى أن ين المقارات اتى 
رست بالمزاد على البنوك العقارية فى نهاية عام 1415 كانت كنا ولى : 


امار 4“ار)ا حنيه كن ؟؛ عمارة » لاه54 1١‏ فدان رسا مزادها على 
الينك المقار ى الصرى . 


تر لا١؟‏ جيه عن عمارتان » حلمم فدان رسا مزادها على البنك 
الأراضى الصرى . 


9ر159 حنية عن أراضى وعمارات لشركة الرهن المقارى0© , 


وهذه البنوك الثلائة هى أشهر البنوك العقارية و حكن وحدها فى اليدان 
5 سوقت الإشارة . وبلاحظ أن الدنين ١‏ يسكونوا من دفار الملاك فقط بل 
كانوا أيضاً من كاز الملاك نذ كر منهم على سبيل المثال : عدلى يكن » عيد 
اللطيف الصوفانى » عند الند سالظان ؛ على الأزلاوى » حمد شريعى » عمد 


ل 1800 كه صونتاموع8 - واعدم ,1316576 صطول (1) 
م ,1953 


(؟) حايل حسن <ايل ؛ ااصد اسابق . ص 6م , 


كك 


الرب كان حصول القطن قد تم جنيه وبدأ عرضه للبينع ؛ غير أن الأسعاز هبطت 
هيوطا مادو ظا <تى وصل سور القنطار إلى عشر قار يالات وامتنمت البنوك عن 
التسليف وصار مركز المزارع دقيقا للغاية ٠‏ و<شية استمرار هبوط الاسناز 
قررت طنة بورصة اليضائع قَ الإسكندر بة فى و١‏ أغسطس 6و١‏ تصفية عقود 
القطن بسعر ؟ ١6‏ ريالا » غير أن المستشار المالى الإتجليزى وكان خارج 
مر ألغى بعد عودته هذا القرار فى م دسمبر ١9414‏ لان ار الصادرات ‏ 
من وجهة نظره - قد يتمرذون لخسائر كبيرة لأرتياط معظمهم بتعهدات لتجار 
بورصة ليفر بول سيب هذه التصفية الإجبارية » واتقترح وقتها أن تقوم الحسكومة 
شراء مليوق قنطار سعر ٠6‏ ريال و#تفظ بمما إلى أن تتحسن الاسعار » على 
أن تصدر السكومة سندات هالية بواسطة البنك الأهلى يكون تداوها إجباريا 
بين الأهالى لغمان مويل هذه السألة الا أن الستشار عاد مرة أخرى وعارض 
فى هذا بعد أن كان اس الوزراء قد وافق على شعراء المليونين من القناطير محجة 
أن هذا التدبير لا روق لانسكشير20 . 

و يتوقف الأعس عند هذا الحد بل أن السياسة الإتجليزية وضعت القيود أمام 
المنتجين لتصدير أقطامم لا إلى بلدان ١‏ الأعداء » بل إلى بلدان اطلفاء أنفسهم ثم 
قيام الحسكومة البريطانية بثيراء جمييع بحصول بذرة عام /117و! بسعر أقل منقيمته 
وإلغاء رخص التصدير كلها وحصرها فى عدد قليل من بوت التصدير , بالاضافة إلى 
أن المشكومة الإتجليزية أعلات فى ؟؟ مارس ١414‏ أنها سوف تشترى #صول 
القطن كله (عام 17وا) سعر 47 ريالا للقنطار الفولى جود فير سكلاريدس ,يما 
نه الحقيقى إذ ذاك يتراوح بين ٠ه ٠‏ ريالا . وكان فى إذاعة نبأ الامراء فى ١١‏ 
مارس 1918 مع أنه ل يكن ليتم إلا فى أغسطس اتالى أثر كبير فى الاخلال عوازنة 
السوق وشل حركة الأعمال وهيوط أسعار الءقود في الإسكندرية إلى ما دون 407 
رالا ينا كانت فى الفويول + زيال01© ! 


)١(‏ يوسف ماس 4 اأصدر السابق ا 


)0( وف ماس 5 الصدر السابق . ص ١٠١ؤ.‏ 


1 / 


ولقدكان فى محديد هذا السعر إجحاف شديد بالنتجين لم براع فيه نقص 
الساحة الزروعة ( 2 ) ولا ارتفاغ أثمان الآلات الزراعية والوقود أو انتشار 
الحشسرات الطفيلية ولا قلة الواثى وغلاؤها -ى لقد أ<تج سعد زغاول على هذا 
القرار لدى ريجناك ونحت فور صدوره(2© . 


وبالإضافة إلى ذلك فلقد تمرض المزارعين كبارهم وصغارهم على اسواء لبعض 
مضايقات من السلطات الانجليزية خلال ار ب إذ كانت قد فرضت عليهم تقدم 
كيات معينة من الحبوب والتبن والواشى » فأذعن البعض وا<تج البعوض وسوف 
البعض الأخرد» 3 


كا أن السلطات: الإتجليزية كانت تقوم مجممع « الأثفار , لاخدمة المسكرية 
تحتشعار التطوع ؛ وهىمسأًلة أثارتضيق لازارعين صغارهم وكبارهم أيضاً» فبالنسبة 
لصغارهم كانت هذه المسألة تهدد الأسر الصغيرة بفقدان أحد أفرادها أو أ كثر 
تمن عثاون مصدر رزقها . وبالنسبة للكيار الملاك كان هذا ن التطوع رع دن 
ميدان العمل عدداً لا بأس به من عمال الزراعة وكان استمراره يؤدى إلى ارتفاع 
أجور العمال الباقين طبقاً لنظرية العرض والطلب خاصة وأن هذا « التطوع » 
استمر حق قبيل توقيع الهدنة بيومين أثنين فقط9» . 


8 ,24 طمسوآلا سقطو وا فأوقط17 ,نعوجود «هم1[ئة (1) 
« 8 عم رنتدةأغأه1 ونأووامط >» 


(؟) تقرير مدير البحيرة عن أسياب المظاهرا ث كما تلقاها من الرا كز فى 
تلزنا اله كادور 00 دمنهور خلال ثورة 1919 » وملف 
مامور مركز, أطسا الذى يذكر أنه كان قد فرض على حمد الباسل باشا تقديم 
” أردب ذرة فطلب غخفيضها إلى ١6١‏ أردب فواقق على ذلك وأخذ تقوداً 
بقيمة الباق ( دار المحفو ظات الصريه ) ٠‏ 

(م) مافات مأمو مراك فور افون ير كر ير ا وار ا 
سوهاج 0 ومامور سرد طوطا خلال ثودة ١919‏ ( دار الحفوظات الصرية ) . 


م4 


كا يحب إلا نغفل بءض العوامل الأخرى التى لابد وأنها أثارت كيار الملاك كما 
أثارت غيرهم بطبيعة الخال مثل تعطيل الخمية ااتثسريمية وأعلان الأحكام العرفية 
واعتقال كثير من المصريين والقاؤهم في السجون كاجراء وقانى من وجبة النظر 
البريطانية0) . 


ولقد جدعامل آخر فىأفق الحياة السياسية أثارخاطر أصحاب الصالم الزراعية 
وأشعرهم بأن السياسة الاجليزية حول بيئهم وبين تمارسة حقوقهم السياسية » 
وقد قدم برونييت فى أواسط نوفير .م91١‏ مذاكرة بشأن الاصلاح الدستورى 
إلى لئة الامتيازات الأجنبية وانتهى فيها إلى أن التطور فى مصر لم يتمش مع التطور 
الاتتصادى الذى كان سر بعاً » وأن الوضع يتطلب الحافظة على مستوى عال من 
السكفاءة الإدارية الأمى الذى توفره النظم الخرة . وأن تحاولة تدريب المصريين 
التدريب السكافى لتولى الاجهزة الإدارية متاح لبعض الوقت ولظروف مناسبة ثم 
اقترح للاصلاح الدستورى إأشاء هيئة تدريمية تتألف من عاسين : ماس للاأعيان 
وآخر للنواب ٠‏ أما مجلس الأعيان فيضم الوزراء وااستشارين الاتجايز إلى جانب 
يعض كيار الموظفين الإتحايز وخمسة عشر أحنبيا بنتخبهم 'الأجانب وثلاثين مصريا 
بحرى انتخابهم على أسس #دو كثر ة القيود ولا تعطى ذم كار : فى الّاس 
فى أى :الآ<وال » وترير ذلك أن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادى فى إيدى 
الأجاب وأن نشاط در بين فيه ضئيل لا بسوغ انفرادهم بشئون التشريع الى 
تقرر أن يكون لحاس الاعيان رأى حاسم فيها ٠‏ أما مجاس اانواب فلم بعط رأيا 
قاطءاً فى شىء من مصالح البلاد » إذ أجيز مخطيه من حانب الحكوءة بارسال 
مشمروعاث القوانين مباشرة إلى مجاس الاعيان » كما نص على ألا تعتمد القوانين 
التى تصدر من أى الءاسين إلا بعد إقرارها فى وزارة الخارجية البريطانية0؟ , 


)0 قامت الساطات الاليزية بإعتقال مزه شخصا فور إعلان الحرب 5 
أنظر : 6 © 469 - 141 ,0 .1 


)م( أحمد عبد الرحم مصطق 5 المصدر السابق »)ص /اة - ره . 


لمحن 


ولا بعد أن هذه الاعتبارات المادية والعنوية كانت فى اذهان كياز 
الملاك حين بدت في الافق السياسى بوادرالقيام بثورة ضدالاتجليز لامطالية بالإستقلال» 
ومن ثم اشتركوا فى حركة التوكيلات التى قررها الوفد الصرى » بل أن المموعة 
اسه لو فد قد تألفت منهم » وأن كان يعض 5 الملاك قدتر اج فى موقفه 
من التوكيلات وتأريد الثورة نحت ضغط الانجليز ومعارضتهم للتوكيلات مؤثرين 


السلامة ومتظاهرين 0 الثورة("© , 


ولقد عبر عن ذلك عبد الرحمن الرافمى حين ذ كر أن أعيان البلاد كانوا 
لا عيلون إلى معارضة ساطة ال-سكومة إلا فما ندر بِينًا كانوا بهتءون ف الحل 
الأول بتوطيد علاةتهم بالحسكومة والحكام والتودد إلعم حرصا على مصاتهم 
« ثم جرفهم الثيار فانضموا إلى الحركة فى سنة و ووو »20 . 


والملاحظ بصفه عامة أن التأبيد الذى حهل عليه الوفد ق الأقال م كان دن صنذار 


8 ,1 توطصطوعةو2 ,80370 صجلومهك1ة 15 ووجوم© .11 .8 (1) 
( 170 عدم وموووط مكوعم151 ) 


وين كر جرافز وهو أحد مفتثى البوليس الإنجليز فى تقريره هذا أن سلطان 
بهنس سحب توقيعه من التوكيل لا عل بععارضة الاتجليز لذلك » وكذلك المال 
بالنسية سن بك الثمر دعى عمدة الفيو , الذى أزال حتمه بأضعة من التوكيل 5 
أنظر أيضاً : تقرير مسثر باترسون الذى أشار فيه إلى أن أبناء الاسر السكيرة 
استقيلت ' التوكيلات بطرق ‏ متباينه ورفض كثير منهم التوقيع علييا بل 
واحتقروها قائلين أنه إذا كانت ايسلاد ستحكم على هؤلاء الناس فائهم 
سيهاجرون منها » ومن هؤلاء أبناء علوى باشا ( وثائق الاهرام « ٠و‏ عاما على 
ثورة ١9١9‏ »6). : 
4 كه «#مأءوصلط رجموعوالوم وط .مصروه]8 .184 - 407 ,0 “نر 
5 


0( عبد الرحمن الرافمى » ثورة ١919‏ جزء .ص .و 


16 


الفلاحين المقيمين بيه كان كيار الملاك يعيشون بالمدن ومن 2 فوم بحسيون على امد 
أكثر مها #سبونعلى الريف22© . وكان مظهر تأبيدهم الواضم هو المساهمةفى التبرع 
بالأموال الشخمة لمساعدة الوفد فى مهامه0© , 


لقد ساعدت الظروف الوضوعية »كا سيقت الإشارة » كبار املاك الزراعبين 
على التصدى لقيادة الحركة الوطئية عقب إنتهاء الحرب الءااية الأولى » فقد كان 
زعماء الحزب الوطنى 1 نذاك منفيين أو معتقلين » وكانوا مشوودين بعداهم الشديد 
الكائة الاتجليزية فتصدرت الوقف العناصر الأقل عداء أواامتدلون وكان معظمهم 
من رجال زب الأمة وأعضاء الجعية القشريمية الذين كان أغلبهم من كيار 
الملاك ميث عسكن الثول © دون ممفظ تب أن الشكيل الوفد كان من كناد 
املاك وزلاء20 : 


تسكون الوفد إذن » م نكبار الملاك الزراعيين » وهذا يفسر البداية الهادئة 
التى بدأها في مقابلة سى نوشير ١914‏ المشهورة حيث ذهب سعد زغاول وعلى 
شعراوى وعبيد العزيز فهمى وقالوا لامندوب الساتى رينالك ونحت أنهم بصفتهم 
ثواب الأمة يطلبون إلى إجاترا أن تعترف باستقلال مصر.وأنهم مستعدون فى 
مقابل هذاء أى مقابل الاعتراف بالاستقلال أن ترتبط مصر بانجاترا عماهدة 
صداقة تسكونان فيها ندين متساويين وتتماونان فى مواجمة الظروف الدولية 
على أن تحافظ مصر على مصالح إتجاترا وتمسكنها من احتلال قنأة السويس إذا 


44 2 ,.1) .ره ,أسمئصهة0 ,ل ..آ (1) 

(م الأهالى , س«ة/ة اذا حيث يذاكر على سبيل الثال أن اجماعا عقد 

فى سراى دى باشا بالإسكندر يه حدضيره 551 دن حممائة من كبار الأعيان 
للاكتتاب لساعدة الوفد الصمرى ٠‏ 

م أحمد عيد الرحم مصطى » المصدر السابق . ص 94 6 ؟9١١١»)‏ أرضاً 


أنس و<راز ؛ الصدر السابق ص ١١5‏ - وإ١ا.‏ 


لكف 


احتاج الأم(ل , 


وهو ينسر أرضاً التأنى وارص ااذى سيطر على عبارات الوكل الذى وضعه 


الوفد والذى عقتضاه فرض أعضاءه « فى أن يسموا بالطرق السانية وااششروعة حيمًا 


وحدوا للسعى سيلا في استقلال معس ٠.٠.‏ 00 


على هذا الأساس »سكن قياس حركة قبسادة الوفد من البداية والتعرف على 
إمم ثية العطا. والبذل الذى سكن أن تقدمه من أجل هدف الاستقلال ٠‏ فل يكن 
من التصور »؛ والخال هذه ) أن تتجاوز حركته بأبة حال حدود الصالح الاقتصادية 
اأتى كان عثلها أعضساءة لانه من البداية حدد مسار الركة فى آنا سامية أولا 
ومشسروعة ثانياً وفى حدود الستطاع ثالئاً ٠‏ وهذا معناه من ناحية أخرى أنها لايد ' 


وأن رن ضّد المذف عختالف مظاهره وصوره. 


فى ضوء هذا عسكن تتبع موقف كيار اللاك فى ثورة 6 ؛ فلقد رفضوا 
العنف من البداية حتى لا يثيدوا غضب الانجليز وتتطور الأمور تطورا لا تمد 
عواقبه » فيعد اعتقال سعد زغاول وزملائه ذهب الطلبة إلى بيت الأمة وسألوا 
عبد المزيز فهمى رأيه فى عزمهم على الخروج من المدارس فقال لم 2 إن تلعبون 
بالثار » دعونا نعمل فى هدوء ولا تزيدوا غطضب الاتجاوز 00 


وعندما وصل ا اعتقال سعد زغاو ل وزملائه إلى الأقالم فى منتصف مارس 
تقرس بدأت نيران الثورة تندلع وتأخذ شكلا عنيفاً ودموي؟ » ولاممنا 
هنا تتبع مظاهر العف ورصدها ولكن حكى القول أن هكد الملك انح الى 
الاتجليز وإلى كبار اللاك وإلى تريب المنشآت الحسكومية حيث تثير دفائر حوادث 


)0 أحيس عبد الرحم مصطى ؛ المصدر السابق . ص ٠١7‏ . 

(0) عبد الرحمن الرافمى » ثورة 0116 ج ١‏ ص ٠.70‏ . 

(*) أحمد بهاء الدين » أيام ها تارم ٠ص ١٠١‏ »© عباس مود المقاد » 
سعد زغلول سيرة ونحية ٠.‏ ص يوباو . 


لخد 


ع كز البوليس فى الأقالم إلى هذه المظاهر(١».‏ 


و كن المنف قاصراً على صنار الفلاحين وعامة الناس بل أن يعض الأعيان 
من أفراد الطيقة الوسطى فى الأقالم شاركوا فيه2©9, 


غير أن السمة العامة فى <وادث الثورة كانت رفض العنف بل ومواجهته 
بإحراءات القمع الشددة » فقد اتخذت الا<تياطيات اللازمة لحصر مظاهر الثورة 
و الاحتجاج فى أضيق نطاق فزودت مرا كز البوليس فى الأقالم يتعلبات تفصيلية 
فا جب القيام به لمواجبة الظاهرات من ذلك تفلل رجال الأمن بين المتظاهرين 
واخبار بعض رجال الأمن والباسهم ملاس مدنة للقيسام بدور الخابرات ونقل 
أخبار التجمعات أولا بأول0©. 


سس طاب من اتورق الا عقه الاجمّاعات مع الوحجبساء والاعيان 
وإفهامهم خطورة أعمال التخريب » وحض الأهالى على الأخلاد إلى السكينة وتقديم 


» ملفات مأمورى ه دادر : فارسك ور » دروط 6 دمهور 6 اطسا‎ )١( 
فى مزار حيث قام الفلا .ون بجوم عل مزرعة بوسف بك ثارت وفى ساحل‎ 
٠ سلم قام الفلادون أيضاً بجوم على قصر محوود سامان (دار الحفوظات العمرية)‎ 
أظر أيضاً : كر 5 رونالك جراهام الدى شار إلى قيام الفلاحين بالأورة ضْد‎ 
1.0, 407 - 184, ( ملاك الأرافى وثميوا المزارع السكبيرة ( وثائق الاهرام‎ 

.شرع هذ أوععم]] قطأا جه سقطمع© ب8 عذة روط ممرهمة 
أنظر أيضاً : 

5 2 .ممفاطمع2 سمناموع8 مط ,امعتطة ممنشصولة7؟ 
(؟) ملفات مأمورى الراكز السابقة حيث تشير التحةيقات التى أجريت مع 
مأمورى المرا كز التى تزعم بعض الأافراد من الاعيان حوادث العنف مثل ماحدث 
فى كز بنى مزار ودمتهور واطسا حيث قام بعض عمد النواحى بتقديم استقالاتهم 
احتجاجاً على اعتقال الوفد . انظر أيضا تقرير أحد رجال الابرات الامجايز فى 
المنصورة حيث يشير إلى تشججيع محمود بك نصير لظاهر المنئف (15.0,141-747-3730) 

09 ماف 1 مك بف مزار ( داد الحفوظات الممعرية ) 0 


5 


طلباتهم بواسطة عناصر ينتخبونها أو مختارونها عمرقتبي(00. 


وكانت. هذه بداية تسكوين «لطان تهدئة الواطر » فى الأقالم من الوحهاء 
كاد اللاك عرثك كرت جهودها فى سلب ثورية وعنف التاهير وتثبيط همهم » 
فقد تصدى حسين بك عبد الرازق رئيس لجنة تهدئة الخو اطر بالمنيا لظاهرة كانت 
الو در باعي كد وار لمسدم أخيار م أى المتظاهرين شاور 
قطار سكة حديد يوم 19 مارس ١و١‏ حمل اتحليز <تى يقتلدثم » وأفهمهم أن 
هذا "لو حدث كانت تتاحه سيئة للغاية عليهم وعلى بلاد الركز وتصحهم 
بالتزام السكينة0© , 


وعندما اقرح ملاحظ بوليس نقطة مطاى / سيد افتدى ابراهم ( على أعيان 


مرك.زبنىمزار إقامة سد بالمسجارة فيوس ط جرى نهر النيل بناحية الشييخ حسن لتعطيل 


سير البواحر الا تحليز به التى كان هدفها قمع المظاهراث بعد أن خامت قضيان السكك 
الحديدية » ويخه هؤلاء الأعيان ولاموه » وحين فكر أحد عربان الجوازئ' 
من سمالوط جمع فرق لاحمة القو ة البريطانية الموجودة بالمنيا ويخه على بك المعمرى 
وهو من عربان الجوازى وأخذ يهدىء خواطرهم وطاايهم بالعزام السكينة0؟ , 


.وف أسيوط تشكو نت لبجنة تهدئة الخواطر وكانت مبءتهما المطاليسة بالاستقلال 
وت كن وحدة عناصر اللآمة » وتوثيق عرى الصداقة مع الأجانب وإشاعة الثنة 
بينهم وإفهامهم مضمون اطركة الوطانية والقيام محراية ممتلسكاتهم بالإضافة إلى اللياولة 
بين الأغالى وبين القيام بأى مظهر من مظاهر المنف0», 


. ) ملف مأمور كيز بف مزاد ( دار الحفوظات المصرية‎ )١(: 
. تقشة‎ 6 

. (*) نفسة . أنظر أرضاً : 4 2 ,. 61 .م0 رمتسمو ودعمسطح 
حيث .نذكر أن شاهين باشا من أعيان النيا بذل جهد ما استطاع جاية أرواح 
الاتحايز وثرواتهم فتعرض لسخط الوطنيين المنطرفين م أساهم 1 

اذنرث 34 .780-8915--141 0 «(4) 


نلف 


وكذلك كانت لجنة تهدثة الخواطر بالثمرقية تغم من كبار الملاك سامان أجمد 
أباظة وعيد الله أياظة وعلى أياظة و-<سين عمر حدجازى » وعيد الحادى رسلان 
وغيرهم . وكان نشاطها الأعحصر فى رفض العف ومعارضته 4 بالإضافة اك حم 
التبرعات لاوفد الملمرى لماونته فى مهمته السامية(1) 5 


كا أن أعيان الزقازيق اجتمعوا بالقنصل اليوناتى وافوموه أنهم سيعوضون أفراد 
الجالية اليونانية عما أصاهم من حوادث العنف « والشغب »6 كذلك ضمن عمدة 
إيتاى البارود بالبحسيرة للاجانب المقيمين فى تلاك الجبة سلامتمهم وسلامة 
أملا كهم » وكذلك الخال يمرا كز مدبرية البحيرة وسمنود والنصورة وجهات 


أخرى عديدة20© , 


ذفى سمالوظ يأسيوط إذاع مد شريمى باشا منشوراً ,ستداف فيه الأهالى 
على التزام السكينه والهدوء « لأن تسرب روح الفوضى والاعتداء أو الاخلال 
بالأمن بين المصريين أنفسهم أو على الاجائب فى داخل البلاد يما كس طلبات 
الوطنيين ٠٠‏ ويغير بالقضية الوطنية المصسرية 29 » 


وكثير ما حال اللاعيان دون قيام المتظاهرين كثير من أعمال العنف حتى لقد 


84 5160811923 111681امم قطا ده أسصموم8 .7 1 848 ,0 ,8 (1) 
9 وتتال 
(؟) الأهالى » وسرس و4؟ ( برهان الواقع . مقالة بدون توقييع يستتحسن 
فيها كانيها وقوف الأعيان بجائب الأجانب وحماتهم من هجمات « النوغاء» 
عليهم ويدى أن تسكرار هذه المواقف فى مختلف الأقالم يعد « برهانا واقعا » 
على أن عقلاء الأمةفى المدن والأاقالم استمجنوا عمل الغوغاء ودافموا عنه «بالقول 
والفعل والتضحية » ٠‏ 


٠ 1915/5/14 الاخبار»‎ )( 
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كانوا حرسون بأنفسهم مركيز البوليس حتى يعنعوا المنظاهرين من الحصول على 
الاساحة الموحجودة22 ٠.‏ 


يضاف إلى هذا قيام بءض كيار الملاك بطرد شيوخ العزب التابعين لحم عقابا 
لهم على اشترا كهم في المظاهرات2؟ . 


وبصفة عامة فقد .بدأ أصحاب المصالل ازراعية يدركون أنهم أ كثر الناس 
تعرضاً للخسارة سيب توقف امواصلات الناثىء من <واذث المنف والظاهرات 
من ثم بد شعور عدم الثقة باللحامين والأفندية فى المدن يتزايد بيهم 0 
تشير الوثائق الاتحليزية9© , 


وإذا كانت تلك هى جهود الاعيان أو كار اللاك فى الأقالم من أجل معارضة 
العنف الثورى ومظاهره » فلقد خطا السياسيون منهم ف القاهرة خطوات إنحابية 
لأبطال العنف ونجرعه » إذ تقابل عبد المزيز فهمى وحمد على عاوبه وأحمد لطفى 
السيد مع الجترال كلايتون فى ١5‏ مارس ١416‏ وأعربوا عنفزعهم من الأساوب 
الذى تجرى به الآمور واقترح للفى اليد أن تالف وزارة وتددل ف مناوعات 


مياشر 0 هم الاتجليز على أن سكو نْ مسمو <ا لها ققدم بض التنارلات اق تهدا 


)0( ملفات كأموررق 2 بنى مزار ودمهور وأطساأ وفارسكور ودروط 
( داد الحفوظات للصرية ) . 
0( دفائر قيد عمد ومشايخ رادار بىمزاد واطسا وديروط ) دار الحفوظات 


الصرية ) أنظر أيضاً : حول طرد عمدة شبرا الغلة لدعوته عمد النواحى الجاورة 


للاحتتجاج على الأوضاع القاة , 4 سس 743 - 141 ,15.0 
م( (وثائق الأعرام) ,0200© 0 إهصوااك .987 ,0 .1 


9 ,80 لتعمم 


لها 


الأمور وتسكون بذلك فى مركز قوى قا الفاوطة3١)‏ . 


وعندما عل أن الجترال لاني سيصل إلى مصر وأنه مفوض ساطات لقمع 
الاضرابات والمظاهرات خطا هؤلاء ااسياسيون خطوة أخرى #ومعارضة المنف» 
فقد تت مقابلة ميدثية بين مجموعة من كيار الملاك « النبلاء 6 بيهم أحمد مظاو 5 
رئيس الجعية التشمريعية وعدلى يكن وهيداغالق ثرو ت مع الجثر البافن (متعاه8 ) 
فى اولة لوصول إلى حل » ولسكن انتهت المقابلة بالفغلى لاصرار هذا الوفد على 
تأ كيد الاستقلال فى المنشور الذدى كان قد اتفق على إذاعته للناس بحضهم فيه على 
النظام والبعد عن العنفف00) , 


على أن أبرز جهود هؤلاء السياسيين من كيار الملاك ‏ الذين تصفهم الوثائق 
الاتجليزية بالنيلاء # فى الوقوف ضد العنف كان فى القابلة التى عت ينهم وبين 
الجترال الانى فى ؟؟ مارس 9١وةؤ‏ عقب وصوله للقاهرة » ففى ذلك 
اليوم دعا اللنى حمها بوزلة الشخصيات البارزة بالتدلاد وجميههم دن كيار 
الملاك وكذلك ررؤساء الطوائف الديزية وقال هم أن ملاك بريطانيا عيثه ميعوما 
فوق العاده وأن واجبه ورغيته نثر الحدوء والرذى فى أنحاء البلاد وأن غركة 


هددو : 
وأولا ‏ إثهاء الاضطرابات الماضرة » وثانناً البحث عن جميسع السائل 


الى سببت الاستياء فى البلاد » وثالثاً إزالة أسباب الاستياء إذا ماظهر أنها حقيقية » 
ثم قال بعد ذلك « أثم الذين يمسكنسي قيادة أهل مصر وواجبم يقذى علي بان 


ح [وصملعة]2 فط) 8ه عسنلاده81! مط كه صوعلة؛ 5هاه]ا طوسمظ (1) 
ده أ وعواصة أدمدوووطن5 2 قصة صممنوم لوعفصة طغتم مملئوعواو8 1و1 
.1319 ,16 طونتقال!ا ردده)زة01) اأو«مصهة طنتو 


( 470 عم8ظ رقمووةط دماج 012 ) 


04[ وحم ,. 014 .مه ,تتاماصة0 .ل .بآ (3) 


ذف 


1 


تعملوا لخير بلادم ٠‏ ولا يمسكننى أن أصدق أن واحداً - أنقصر فى مساعدى 
كل وسيلة » وأنا مستعد للاعماد عليسم للندء حالا بالعه-لى على تهدثة العواطف 
الجامحة الآن . وبعد استتباب الأمن أعتقد أنيم تعتمدون على فى البحث بلا تحيز 
فى جمي.ع أسباب الاسقراء واختيار الوسائل المناسية لإعادة الاطمئنان والرفاهية 


لشعب مهر 00 


وواضح من هذا مدى اعتاد السياسة الاجليزية في تنفيذ خططها على كيار 
الملاك أو النبلاء أو الأعران أيا كانت التسمية . ولقد أعرت هذه المقابلة بالفمل 


حيث قرت الصحف ثداء 259 موقعا عليه من مسة وحمسين شخصية من <ضيروا 


الاي شالق .م0 ,ادصتط0 مستتصفلة؟ ,38 .2 ,.011 .م0 ,المحم ,97 (1) 


أما الشخصيات اليار ذة التى حغمرت هذا الاجّاع فكانت”: آحين مظلوم » 
عدلى يكن ؛ اسماعيل سرى » يوسف وهبه , أحمد حلمى » أحمد زيور » نجيب 
فالى » على شع راوى » قاينى فومى » مود سلمان » أحمد عفيى » محموه خليل » 
7 فلن نظا عر عن لاو 2 الاك تر ا در ارك 
ميشيل لطف الله » سينوت حنا » عيد الرحمن محمود سلمان » عيد الله أياظة » 
للوم السعدى » على المصرى 6 عبد الستار الباسل » و ا أعضاء الجعية التشريعية 
الموجودين بالقاهرة » وشييخ الجامع الأزهر ( أبو الفضل' الجيزاوى ) ومفتىالديار 
( محمد يخيت ) ونقيب الإشراف (عبد اليد البسكرى ) وبطريرك الاقياط 
الارثوذ كس ( الانبا كير لس ) وريس الجاس اللى العام ( القس بطرس عبداللك ) 
( الاهالى ان كل 2 


0( الاهالى » .م إلروذذا ٠‏ وقد وقم على هذا النداء الشخصيات التى 
حضمرزت اجماع ؟ مارس مع الانى ونشر أسمها فها عدا ميشيل لطف الله » فدوسف 
قطاوى » عيد الله أباظة » بطرس عيد الملك 6 كا وقم عليه أيضاً كل من : خمداح 


فلت 


اجماع +؟” مار س مع اللنى ومن انهم إلبهم يناشدون فية « الشعب المصمرى ياسم 
مصاحة الوطن أن يتنب كل اعتداء وأن احرج أحد فىأعماله ع حدود القوانين 
لا سد الطريق فى وه كل الذين مخدمو ن الوطن بالطرق الشمروعة » »2 م 
طاايوا « أعيان اليسلاد وأر باب التفوذ فيها أن يقوموا بالواجب عايهم من الاص 
بالمعروف واللهى عن النسكر واكاذ جييع ما لدموم من الوسائل انع وقوع 1 
هأ يلجم عنة ضرر للبسلاد ». » وكان النداء قد صدر ميارة #ثين ية تقول « إن 
الاعتداء سواء كان على الأنفنس أو على الأملاك محرم بالشمرائع الإلحية والقوانين 


٠. 64 الوضعية‎ 


يضاف إلى هذا أن كيرزون اقترح على شيتهام ( صتهطاهوط0 ) - الذى كان 
قائكاً بأعمال اللنى أثناء غيبته عن مصر - أن يجمع حوله « نبلاء » الأقالم 
المعر وفين بصداقت6م للاحليز ليعتمسي عليوم فى تنفيذ السياسة الاتحليزية » وكان 
شيتهام قد أرسل إلىكيرزون بضرورة الافراج عن سعد زغلول لأنه يصعب 
تشكيلأى وزارة وسعد معتقل حيث أن جميمع اللأطراف فى معسر متفقة على هذا 
دى د لطفى الحاى عدو الازب الوطنى وهو لسن ضديقا شخصيا عفد 
زغلول2" . 
- ناجى ) رئيس المكة الشمرعية المليا ) عمر مكرم ) ثقيب الاشراف ( <سين 
رقديى» إسعاعيل أياظة » عند الخالق روت » توسف سايا » مود صدق » 
مصطفى التحاس » حافظ المنشاوى , مد السياعى الصرى » سيدحمد خشية ؛ أحقد 
حيرى 3 أحم دعفيفى» عبد اللهعيد السمييع 01 على رفاعى» عيد العز يزفهومى » جورج<ياط 6 
حافظ عفيفى ) محمد ذافم 2 إراهم فيه » محمد عز العرب ؛ عمر عيد الآخر 3 
5 عيد الخالق مد لون 2 كامل دلال يك رشوان » أعمة لطفى السيد « 
عيد اللطيف الكيانى » حسين واصف » حك السيد أبو على » إبداهم مراد » 
على المزلاوى ع ألسون: عقوت اء 
6 - 5905م ,011.2 .يه ,رأعمناصو0 .ل .بآ (1) 
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هذا إلى أن الاورد كرزون كان قد خطب في مجاس الاوردات ( 4؟ مارس 
١99‏ ) وأثنى على « عقلاء الآمة » الذين لم يشتركوا فى الثورة » والأعيان 
الذين برهنوا على صداقتهم للاتجايز وأشار إلى جهودث القيمة التى يبذلوتها اتهدئة 
الاضطرابات0© . 


وتعددت الاجتاءات والاقاءات فى الدبريات بين المديرين والأعيان لاقناع 
العامة بالكف عن الظاهرات » ففى ‏ نوفير 6 مثلا عقد اجتاع مع حافظ 
القاهرة خرج بعده الأعيان إلى مناطقهم لألقاء كامات النصم والتتحذير والبعد 
عن العنف ووجوب الأمتثال للوزارة القائمة والتى لاتريد غير خدمة البلاد «بالطرق 
المعقولة اللينة 04 , 


وهكذا كان عقلاء الأمة هم الأعيان أو النبلاء أو أصحاب المصالم الزراعية 
الذين عارضوا المزف فى أس:خلاص استقلال اليلاد دن الإنتجايز وأثبتوا أنهم كونون 
جناح المعتدلين فى الحركة الوطنية . 


ولقد قوى من هذا الجناح العناصر التركيه ‏ با فيها الأاسرة الللكية ‏ 
التى كانت آنذاك مائزال محتفظة بامتيازاتها ونظرتما الارستةراطية تاه المناصر 
المصرية الصميمة » وكانت تسيطر على نسبة كبيرة من الوظائف الكبيرة فى الدولة 
وخاصة الوزارات والتى كانت تعدأيضاً من كار ملاك الأراضى الزراعية » ف_كانوا 
عدا يشكلون ة العناصر الحافظة فى الت.م المعمرى . فلا ولهوا باب الطركة 
الوطنية كانوا يشكلون الجناح المعتدل فيها . 


ومهما قيل عن و طنيتهم و ماسم فقد كانوا يفضلون التعامل مع الإنجايز على 
أن يصبحوا اتباعا للمصريين الذين اعتادوا ‏ أى الائراك » حبكهم واخضاعه, 


. 709 ج .اص‎ ١915 عيد الرحمن الراففى » ثورة‎ )١( 
القطمء الور إواوا.‎ )5( 


نكيف 


لسيطرتهم » وفىكل الاأحوال كانوا يدركون اما أن الحكم الذاتى للاصريين 
لا 2 طريقا مفروشا بالورود والرياحين 001 ٠.‏ 


فى ضوء هذا عكن فوم المرسوم الساطاق رقم 6 الذى صدر فى ٠١‏ بونيو 
| بتشكيل عا م فورية لحا كة المشتركين فىثورة ١919‏ منرجال الأمن0©) 
وصدور هذا المرشوم يعد - فى تقديرنا ‏ قمة نشاط الجناح المتدل في ثورة 


٠ وبرهانا قويا على الوقوف ضد العنف الثورى‎ ١419 


فقد صدر هذا اأر سوم والثورة مشتملة فى الأقالم قكائه كان ابذانا بتصفية 
الثورة » والطلع على حيثيات الاحكام التى صدرت بادانة رجال الإامن مزماءورى 
المرا 01 أو المعاو نين بحدها :دور حول >ور واحد وهو التساهل مع المتظاهرين 
والسماح هم باقتحام مخازن السلااح الرا بكر و الاستلاء عليه 2 وعدم اتخاذ تدابير 
من شأتها منع اججباعات « الرعاع » و « الذوغاء » وهى الصفات الى أطلفتها هيئات 
الحا كم على المتظاهر ين المصريين تما أدى فىنظر .الجمكمة إلى الحط من هيبة الحسكومة 


ا ا 


واللاحظ أن الحا كلم تعقد لحا كة رجال اللأمن فقط بل حا كت المديين©» 
الذين أمسكن ادتقالهم وكانوا من القيادات الماهيرية التى برزت منخلال الأحداث 


0 - 158 صر ,, 011 .جه ,اأمستط0 مصتغصوله؟ (1) 

)م( ملث مامور كر فارسكول خلال ثورة 14]86 ( داد المحفوظات 
الصرية ) : 

[49 مافات مأمورى راك #أبى' مان ؛) فارسكور » اطسا 4 دممووع 
دروط » وملفات معاوق 0 ديروط كد اطسا » وملفات مللاحظ بوليين 
دروط وملاحظ نقطة دير مواس خلال ثورة 1١919‏ (داد المحفوظات المصرية ) . 

(4) عبد الرحمن الرافعى» ثورة 1919 ج لاص 5ه- وه . 


لضف 


بحيث لم يكن من المتوقع أنتشمل هذه الحاكات اللأاعيان الذين <رصوا على الحافظة 
على ماهم فلا بتجاوزها بأى حال دن الأخوال . 


وفى ضوء عنف الجاهير ومعارضة الاعيان له » سكن تنفسير قيام ما كان 
يسمى باجووريات أو اء.وفيتات في بعض الأقالم والتى أقيمت لهاية #تللكات أصاب 
المصالم الزراعية الذين أقلقهم مظاهر الهنف ف الثورة » مثليا حدث فى المنيا(') 
وزفق22 وقليوب9© حيث قام صلاح الدين الشوارفى بإعلان استقلال قليوب 
وأعلن نفسة <اكا على كل المنطقة.. 


وإذا كان المؤرخون الانجليز هم الذيئ وصفوا هذه الخهوديات بالسوفيتاث» 
فلل يكن هذا الوصف «دقيقا “يث يتطابق هاما مع المعنى العلمى للسوفيتات » إذ أنما 
فى معير تسكونت لخاية الاملاك من احمال هجمات الثائر ين عليها ولم ت#سكون 
للا-قيلاء على ملسكيات الاقطاع كنا حدث فى روسيا . 


اقد أدى رفض العنف الثورى والقسك بالوسائل السامية المشمروعة والممكنة إلى 
عدم استمار ثورة الجاهير الحقيقية وتوجيهها لصالح قضية الاستقلال » كما أدى 
بالتالى إلى انتصار فسكر 5 المفاوضات مع الانجليز وهى الفسكرة التى فرضت نفسها 
على ا لوقف السياسى ١‏ نذاك . علىأن القبول عبدأ المفاوضات يمن القبول عيدأ المساومة 


ويعد فى نفس الوقت بدأية للتنازلات وهذا ما حدث بالفمل ٠.‏ . 


وجاءت بدابية التحول فى الموقف وتصدع الجبهة الوطنية وبروز جناح 
المعتدلين » مع قدوم بعثة ملئر إلى مصر فى لا داسميبر ١419‏ لاستطلاع الرأى 


6 أئيس وحراز » المصدر السابق . ص ١١6‏ وأيضاً : 

3 ( ,.11ن) .جره ,امستط0 فسناصولة7؟ 
69 ألدون مهاء الدين » المصدر السابق . ص ٠. ١١7‏ 
,31 رطءندواة ,مم8 .8915 - 780 - 141 ره .ا (3) 


لفن 


العام 34 ورغم أنه تقرر وقتها مقاطمة هذه اللجنة والاحتجاج على قدومها إلا أن 
اللجنة سءت إلى مقابلة بعض كار الملاك » كما سعى بعضهم إليها بدورهم © فقد 
وجه كار الملاك فى الباينا وفاو بأسيوط الدعوة إلى البعثة لزيارتهم إلا أن البعثة 
ترددث فى قبول الدعوة فقيل لها وقتذاك أن الداعين سيشءرون ميبة 
أمل كبيرة لرفض هذه الدعوة خاصة وأنهم اعدوا الترتييات امناسية لاتمام هذه 
الزيارة بنجاح وحيث لا إشعر أحد من أفراد البمثه بالأوف من زيارة النطقة 
الثى حال أعيائها دون نحطم قضيان السكك المديدية ما على و ما حدث فى 


مناطق أخرى20© . 


ا قام عمد و مشايم بعض ثوادى 0 اافشئ بيى سويف ومطاى بالئيا 
بارسال مندو بين عثهم لقا بلة بعثة ماثر بتقار بر اعلنوا فيها أنهم يطابون « وضع الخاية 
الاحايزية على دصر لأنها بلادنا ومن مضادتنا أنتتكون تابعين للحكومةالاتجليزية 
ونطلب من جنايم الاستقلال الذاتى تحت العدل.البريطانى كباق ااستءمرات التابعة 
لدولة بريطانيا المظمئ »20 , 


ولقد النقى 5 بالفمل م عيك الظاهر بك خايل عمدة متانيا فى /1 فبرابر 
٠و١‏ حيث أخبره بالجوود التى يذها انع جع التبرعات لاوفد المصرى بباريس وكيف 
أنه حال دون قيام المظاهرات فى منطقته بزعامة طليه ازهر بين كانوا قد قدموا من 
القاهرة لهذا الععل90؟ . 


وأعرب البعض عن أسفه لعدم استطاعته مقابلة ماثر وبءثته وبث شكاواه إليه 


من نصصرفات لان الثورة وخاصة داخل الأزهر(» . 


1ك ها ه11[ لوأءوم5 .19 - 848 ره .8# (1) 
0 ,6 تإ«وستاططه"]1 


7 -848-21 ,1.6 (98) 
04 -848-5 .1.0 (8) 
58- 8 - 848 ره ."1 (4) 


شان 


ورغم هذا فقد 5 هناك وعى تأم مخطورة قدوم هده البمثة أ دصر ق 
تلك الأو نه بالذات فاحتجت السيدات الصريات عليها ورأين أن مهمتها مى أن 
« يتصيدوا من الصريين نفرا من الخونة يقروتهم على الخاية عساهم صلون إلى 
أ تكسام| غشاغ ششرعيا مْماكان شفافا 0©. . 


ْم جاءت مفاوضات سعد مائرف لندننقلة ول حاسمة أخرىف الخرة الوطنية 
فقد بدأت هذه المفاوذات فى يونيو ١417٠١‏ واتهت باعلان مشر وع «نص على عقد 
محالفة بين مصر وا#لتر | تعترف فيها معمر>اجة اتكلترا إلى حماية مصالحما الخاصة 
ومسئولياته! خصوص ذمان مصاط الجاليات الاجنبية وذلك فى مةابلمساعدةإنجاترا 
لدمر فى حماية نفسها على أن تقدم لما مصر كل المساءدات فى داخل حدودها حتى 
فى الحالات التى لا تتأثر فيها سلامة معمر » ا نص التمروع على تعديل الامتيازات 
الأجنبية وجعلها أقل أضراراً عصائح البلاد على أن تنتقل إلى المسكومة الانجايزية 
الحقوق الى كانت للحكومات الأجندية عقتغى نظام الامتيازات » وعدم اعتيار 
وجود القرات البريطانية فى معمر احتلالا عسكرياً » وأن يعهد إلى جمعية تأسيسية 
بوضع مشمروع دستور صر يقى عل الوزراء مسئولين أمام هيئة لشريعية . 
وبقى السودان خارج دائرة الاتفاق حيث كانت الجاترا قد أعدت ترتييات ضمه 
إلى امبراطوديتها الأفريقية منذ اتفاقيق 9م1١‏ ونص فقط على أن تغمن الياترا 
لمصر مصالحها فى مياه النيل0© , 


وأرسل سعد زغاول مشبروع الاتفاق إلى مصر . كا أرسل بيانا ذكر فيه أنه 
مع اعتقاده أن الشروع غير واف باللطالب المصرية إلا أنة يشتمل على مزابالاستهان 
ما 8 دَأن زملاءه فى المفاوضة ١‏ يشاءوا رففه على اعتيار أن الذروف الدولية قد 


تغيرت وأن مصر لم يعد لها سند دولى وأن انجاترا قد انغردت بالقوة » وأن الأمة 


)١(‏ منشور وقعت عليه وووسيدة وآنسة 2967 ب هد ودع ,ور 
6 أخمن عيدك الرحم مصطق 6( المصدر السابق ٠ص‏ "اا ١4‏ . 


>”, 


نه تستطيع الاستهرار ق المعارضة والقاومة وهدن شم اقرح هر وزملاؤه أن عرض 
المشمروع على الأمة بدلا مدن رفضه دن اليداية 02 ٠.‏ 


وقد عبد الوفد لأرعة من أعضائهوهم ند و5 ) وعيد اللطيف الك بأنى» 
وأحمد لطفى السيد » وعلنى ماهر بالسفر !إ[ إلى مهر ليع رذوا ع الاتفاق ص 
ماثر على د الآمة » على أن ينضمإليهمثلاثة من الوفدف مصر وهم : مصطفى النحاس 
وحافظ عفيق» وومعا واصف2(0). وكانحسين رشدى قددروح وهويقذى المهيفى 
فيى أن الوفد متفق على استشارة أعنان الأمة وأصحات. العقؤل الراجحة فيا 


حول اللدسروع220 


لقد كان هذا الوزقت الارق الذى قدم لصر عثل بق الجناح المعتدل فى ارك 
الوطئية » الذئ كان يود الوضول ممرعاً ! إلى اتفاق مع الإنجليز وإنهاء الثورة 
خاصة وإن ماثر كان قد بعث مخطاب فى ١١‏ أغسطس ١8.‏ إلى سعد زغاول 
أيطاب من الوفد الذاهب إلى مصر الدفاع عن امثير وع أمام الر أى العام الصري 
واستخدام قوذهم فى الحصول على موافقة التعية الوطنية المصرية الزمع, 
ل 0 


ولهذا ١‏ يذكر هذا الوفد فى مناقشة المأمروع في مصر إلا ميزاتة 5 أنه 
مط ى الاستقلال التا م لصر 0 كك أن أهكاءة تبرعوا دن عندام بحا دات وكأنها 
على لسان المسؤولين الانجليز إرضاء لاسائلين » فضلا عن مم أسرغوا فى أ<ذا 
الأراء بطريقة ١‏ دكن كافية اناقشة تفاصيل الشروع وتفهم <وانيه الحختلفة إذ كان 


(1) نفسهء ص 1 

(0) الأهرامء 5و ١‏ قل ء 
(م) الاحالى ٠ 15١ /و/١ ١‏ 
ل 0 


نض 


يتم أخذ هذه الآراء خلال حفلات الاستقبال والتسكريم والتوديع » كا أنهم لجأوا 
إلى طريقة أخرى للاقناع بالمشروع وهى أنهم حملوا جريدة الأخبار الى يعرف 
الصمريون أنها جريدة الوفد على تأبيد الشروع وعدم شمر غير أقوال مؤيديه 
ومحبذيه حّى يدخل فى ذهن الناس أن الوفد فى اندن يؤيد الشروع تمام 
اليد 02 


ولقد حصل هذا الوفد ازئى على موافقة أعضاء اببعية التشريمية على هذا 
الشمروع حيث اجتمءت الجعرة .16 سلتمبر 197٠6‏ وقررث صلاحية الاسس 
العروضة لاستءرار الفاوضات أعقد معاهدة وعرضها على الأعية الوطنية اتى تسكون 
صاحية الحق فى قبولها أو رفضها ٠.‏ ونظراً لأن عسدد اللاعضاء الذين حغيروا 
الاجماع كان 4؛ عذواً من هه عذواً وهو عدد جبيع الاعضاء » فقد تمحفظ 
الجتمعو ن واعتبروه اجتاعا عثلأفرادا ولاعثل النعية ككل . ولقدوافق الهتمءون 
ادوع على الشر و ع ف عدا ثلائة رفضفوه وم : منصور يوسف باشا » عند اللطيف 
الصوفاق » عمر مراد » وامتنع أثنان عن ابداء رأبهما وهما الشييع عبن نا كن 
دعل المزلاوى وأرسل ثلاثة أعضاء برقيات بتأييد الشروع0© . فاو افترضنا 
جدلا أن عدد الاعضاء الذين لم ضروا الاجمّاع كانو اغير موافقين على الشمروع 
فيا عدا الثلاثة الذين أرسلوا برقيات التأبيد فتسكون الجعية قد وافقت على 
اق ع بنسية رمس |' ».ولا يحب أن ننسى .هنا أن نسبة كبار الملاك في هذه 
اجقمية تبلغ ون ] . 


ولقد ننهت جر بدة الأهالى إلى هذه المسألة وعمت على آثارة الرأى العام 
ضد هذا اأشروع وضد الطريقة الى عت بها مناقشته بين الناس وذلك على 


اعتيار أن سعد زعاول نفسه ١‏ عتبره وافيا بالمطالب وقاأت أن هذه الأمه نكت 


)١(‏ نفسة: 
60 الأخبار اا 


أهفذةا 


بفروق من الناس ارتدوا رداء الوطنية وأخذوا يرؤجون. بين الشعب أن خير 
ها العم الأمة ويفيدها هو مسارة القوى وملاشضته وأخد ما إستتطاع أخذه مئةه م 
ذكرت الجر يدة أت هذا القول قديم وأن الفرق الوحيد أن من كانوا دقولونه 


بالأمس كانوا بسمون حزب الأمة واليوم يسمون بأنصار الاتفاق22.. 


وبمد ذلك #والى شهرين أى فى داسمير ٠و١‏ أشينع أن اأعدل. يكن 
شرع فى تأليف حزب عقب عودتة إلى مصصر إسمى باخزب الممتدل2؟ والتف 
حوله جموعة تمن كانوا دون فى مشمروع مائر أقمى ما عسكن الحصول عليه من 
الإجليز”» . 


وعكذا تصدع العاسك الوطنى الذى كان سمة ار الوطنية فى بدايتها » 
فقد شعر كار الملاك ه النبلاء » خطورة المنف الثورى وخطورة مناطحة الإتجايز 
لخملهم هذا يسرعون بالإتفاق مع الجاترا2؟» . ومن هنا علقت ااترا أهمية على 
عدلى سكن ورشدتة ليسكون السياسى المصرى الذى يقيل القسوية في جوهرها بعد 
الوساطة التى قام بها بين لجنة ملثر والوفد وما بذله من جهد أثناء الفاوضات لاتوفيق 
بين الطرقين حتى لقد قبل أن عدلى يسكن كان مبعرث مائر غير الرسمى للاتصال 
سمد زغاول(0) . 


)١(‏ الأحالى » ١٠١7,‏ ذا 
() نفسهء 1٠١‏ كا 
6 م«( .4م187 أصملددم»0ه1 ,رهظ كأناوددهلا ومتص4 (3) 
أنظر أيضاً تقارير الخارجية البريطانية فى "؛ م مايو ١9191‏ عن #>ول بعض 
الشخصيات لتأبيد عدلى يكن مثل محفوظ باشا رشوان وسيد خشبه وجود ج خياط 
7 ح 514 ع 141 ,0 .]1 
00 م و01 ,ره رتجودة!ا ون هةاعقطان (4) 


)6( أحد عبد الرحم مصطفى » المصدر السابق ٠‏ ص 1199019 6 1178 


قف 


وف" فبزار 13١‏ أبلغت إث#ائرا للسلطان ذؤاد رغيته! فى تبادل الآراء 
جول اقتراحات ماثر مع؛ وفد يعينه الساطان للوصول إلى استبدال الجاية بعلاقة 
تشدن” الضالح الخاصة لإكاتر اوكا من تقد الغمانات الكافية للدول الأجنيية 
وتطابق الأمالى الشروعة ة لصر والشمب الصرى وفالز اسط مارسعر ذت الوزارة 
على عدلى يكن فقبلها على أساس استئناف المفاوضات00) . 


“ورات .إظلن | أن تضع حدا: للموقف من جائبها هى سواء بعقد مماهده 
أو باضدار تصر يح من طرف واحد » ولاكان سعد قد حال دون توقيع المماهدة 
وكان يبدو أنه سيقف فى وجه أبة محاولة من جانب أنصار عدلى لمقد المعاهدة 
كان ابعاده أمراً لازما للانحل.ز إذا ما أر يد لاعتدايف أن تتاح لهم الفرصة 
ليتصدروا الموقف قبل إصدار تممريح من طرف واحد » وكان 0 1 عائع ف 
أصدان التصر ييح ولكنه كان عائع ف نفى سعد حتى لا ينهم أنه هو الذى دبره » 
وحين تبين أثناء مفاوطته مع 0 ذون أنه لن يصل إلى نتيجة إنجابية ذكر للفاوضه 
أن ااترا قد أعلنت رسيا أن الجاءة علاقة غير مرضية بين البلدبين » وأتهالما 
كانت مستعدة للقسلم يجانب من مطالب مصر لا يرضى الصريين ولا يصاح أساسا 
لاتعاهدة كان عليها آل تسل صر بهذه الطقوق التى أبدى كيرزون استعداد دولته 
للقسام بها ء وأن تعلق ما بقى قائما من الخلاف بين الدولتين إلى مفاوضات 
مقيلة لمعل ذلك يصفى الو بعض الثىء بين الدولتين وعد الطريق اتفاهم أو سع 
نطاقا02؟© , 


ودارت المادثات بين ا“ماعيل صدق وعيد الطالق ق “روت ( وكانا عضوين 


فى وذارة عدلى') من جهة وبين اللورد النى من جهة أخرى وتم وص نع مشروع 


0 


6 نفسه ع ضص 175 : أنظر أيض : 
بنع 6 ,11 .مه رلزه8 1ووكداملآ ممتصسم 


(؟) تفسة )ا ص.1#0 . 


كد 


التصر ويخ الإتجليزى كما نم الاتفاق مع اللنى على أن يقدمه لحسكومته وأن 
تصرح به » على أن يكون من جانب إنحاترا وحدها فإذا تم تفاهم بعد ذلك 
على أوضاع جديدة حقق أهداف مصر دال عليها المفاوضون الصيريون أ<راداً 


غير مقيدين612 . 


واستقال عدلى يكن عقب عودتة من اندن حين نبين أن الساطات الإجايزية 
مصممة على نفى سعد قيل أصدار التممريبح » وقدحم نفى سعد إلى عدن ومنها إلى 


سيشل وفى /؟ فيرار 9و١‏ صدر التمدر يدح المشبور 0 . 


لقد أحدث استخدام المنف الثورى رد فمل كبير لدى كيار الملاك أو أصعداب 
الصالح الزراعية من تصدوا لتيادة الثورة والذين خدوا أن تتجه الثورة إلى 
امتياز انهم الاجّاعية ومن ثم عارضوا العنف وجرموه ورأوا أن الطريق الوحيد 
لغمان مصاطيى هو الاسراع بالاتفاق مع الإتجليز وتهوية الأمود معهم ومن ثم 
رأوا فى مشروع ملثر أفضل ما سكن الوصول إليه فأخذوا يروجون له بين 
المصربين » ولما تبينوا أن سعد زغاول برى أن الشروع دون مطالب الثورة 
المعمرية ولا حقق الاستقلال التام خرجوا من الوفد وتحلقوا حول عدلى يسكن 
الذى قرع في تأليف حزب يضمهم وينم إلى الاعتدال فى المطالب الوطنية ويكون 
أقل عداء للاحاين . 

ومن هنا نستطييع أن م ل كيار الملاك الزراعيين مسكولية تصفية الثورةوانطفاتها 
بسرعة » شعار ضتهم للمنف وقيامهم بتهدثة الخواطر ودءوتمم إلى التعقل والتصدى 
للجماهير الثائرة بل وعما كمة رجال الأمن في الأقالم ممنساعدوا الثوار عن إيعان 


أو عن ضعف ٠‏ . كل ذالك كان له تأثيره القوى على الثورة وحرم الثوار من الوقود 


)00 أحد عيك الرحم مصطفى 4 اأصدر السابق .ا ص ٠9‏ 
0( نفسه » أنظر أيضاً : 
68 م .011 .نه ,1لهعو17 :37 


الف 


اللا 1 لاستو رار الشعلة » فليس من المفوو 0 أن تقوم ثورة فر روة تطالب بالإستقلال 
دؤن أن يكون العنف شكلا رئيسياً من أشكال نضاها . 
وتستطيع أيضاً أن نقوؤل أن كيار الملاك الزراعيين كانوا بون ف الثورة 
. وسيلة للحصول على قدر من امشاركة في الساطة خاصة وأن الجعية التشمريعية كانت 
قد عطات عند بداية اهرب وم يكن هناك أى شكل شرعى عارسون من خلاله 
السلطة السياسية لتدعم الامتيازات والقوق الاقتصادية والتى كانت قد تأ كدت 
بعد استقرار 'السكية الفردية للائرض الزراعية فى185 ومنئم رأوا أن تممرربيح 
م؟ فبرايد 1999 يعطى م هذه الشاركة من حيث تأسيس جعية وطنية تضع 
الدسةو ر وتقر مشروع الإنفاق : 
: حقيقة أن سعد زغلول الذى بدأ معتدلا » تطور لاع ا بعد إندلاع الثورة فى 
مارس وشءر أن وراءه قوة شعبية سكن الاستناد إليها » الأمر الذى دفمه إلى 
مزيدمن النشدد فىموقفه فر بطنفسة بهذه القوى الجاهيرية استادا إلى التوكيل ا كثر 
ما ربط نفسه بالجذاح المعتدل فى الوفد ولمل هذا سر رفضه لمشمروع ملثر الذى 
رأى أنه لا محقق الاستقلال التام كما سيقت الإشاره . ويفسر أيضاً وجود جهاز 
سرى للثورة تأبع له مباشرة دون أن يعل بة يقية أعضاء الوفد أو أعضاء لنتة 
المركزية في القاهرة باستثناء عبد الرحئن فهمى سكرتير اللجنة الركزية والم.ؤول 
عن الجهاز0") , 
ومع هذا فلم يكن فى استطاعة سعد زغلول » فى تقديرنا » أن يفمل شيا 
ل أ لاستثار الثورة .ع فقد بقى وحده ومعه ثفر قليل بعد أن سعى كيار الملاك 
بعضهم إلى بعض وقدموا استقالائهم من الوفد , وكل ما فعله » وهذا له أهميته 
السكير ى أنه حدد قوى الثورة 'الحقيقية فى جماهير الشعب المعمرى الى وصفت 
بالرعاع والغوغاء ؛ وحدد القوى المضادة للثورة فى كار املاك وأصحاب الصالح 
الخاصة الذين إذا قالواً : بحا الوطن فاعا يقولون نميا مصاحتى وذلك على حد 
تعبيره » ومن هنا كانت قولته الشهورة فى ”١‏ يناير 1191 بعد عودته من لنذن 


(1) أنيس وحراز » المصدر السابق . ص 115 2م8١‏ . 
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« لقدر أينام ) أى الممتدلين ) يقاباو ن بوحوه هشه باسعه كل خير يدل على ضعف 
النوضة الودانية وفتور الهحمم وانحلال القوى ويعبسون للاخبار التى تدل على قوة 


روحها 6 آل <دزب اللامة عاد إلى بدائة وامى إل غارته 2004 ٠.‏ 


وإذا كان أحد قد أفاد من ثورة الماهير فى ١419‏ فهم كيار الملاك الزداعيين 
بالدرجة الاولى © الذين جاءت مكاسبهم على مرحاتين : الأولى تصرييح فبرابر 
9و١‏ الذى أتاح هم قدرأ من الشارك السياسية فى الحسج مع الإمليز وبدغم 
التحفظات اللأريعة غ و قيامهم بوضع دستور يعبر عن مصاهوم فى عختاف دقائقه 
وتفاصيله كما سيقت الإشارة ٠‏ 


أما الكت الثانى فقد كان معاهدة .مو ؛ التى كان منأم ناما بالنسبة هم 
إلغاء الامتيازات الاجنبية فأتاح لهي بذلك متنفسا اقتصاديا رحبا وفرصا واسعة 
للاستئار بعيدا عن القيود الثقيلة التىكانت تفرضها تلك الامتيازات » والى كانت 
تحول بينهم وبين حماية استهاراتهم كنا سيقت الإشارة . 

ويذ كر محمد حسين هيكل أن محمد تود ترك مفاوضات مماهدة «سو١ا‏ 
بالإسكندر بة وذهب إلى القاهرة وذ كر لعبد الءزيز فهمى وعيد الرازق ما تنطوى 
عليه نظرية خطر اهرب الداهم التى “ريد بريطانيا استناداً إليها فرض نصوص معينة 
بالمماهدة وأن رأبه هو الإنسحاب من المفاوضات وهو رأىلم شار كر فيسه 
الفاوضون الآخرون . فأشاز عليه عبد العزيز فهمى وأيده الجتمعون ببيت عبد 
الرازق بأن يتمسك بالغاء الامتئازات الغاء ناما والنص على ذلك فى صلب المعاهدة 
فإذا حصل محمد مود على هذه الترضية كانت كديا يعوض التسلم بالعاونة فى 


حالة الخطر الداه.0© , 


وهكذا اتهت ثورة الجاهير فى ١919‏ إلى اطمئنان أصحاب الصالح الخاصة 


)00( أئيس وحراز » اأصدر السابق . ص ةا 


0( محمد حسين هيكل ؛ الصدر السابق . ص 414 ٠‏ 


نك 


ع0 مصاطهم و تدعيمها و حابتها بالسلطات الدشر بعية و التنفيذية الى 1 0 ها 
بعد أن تسهوا الحركة الوطنية وتولوا قيادها ووجهوها إلى حرث شاءوا 
فأصبيح من المتوقم داتئما أن يقاوموا أى حركة تحاول التعرض لامتيازاتهم والقيام 
بقمعها بشدة كا حدث بالنسبة لمظاهرات وأحداث فبرابر ١445‏ الى ”زعمتها طنة 
الطلبة والعمال . 


فقد دعت هذه الاجنة فى بياناتم) إلىتغيير اللاو ضاع الإجتاعية « لأن الحسكومة 
تزيد الاغنياء غنى والفقراء فقرا » وأن الباشوات الرأسمالين ,شتركون فى حالس 
إدارة عدة شمركات بلغ استغلالكه| للشعب عدا ا » ولا هدف لها غير توفير 
الآر باح الفاحشة لحفنة من كيار الرأسماليين»وأن سوء نوزيع الأروة القومية يتطلب 
إعادة توزيع الأرض ومنحها لافلا<ين فى شكل ملسكيات صغيرة وإنشاء نظام 
تماوتى 2900 , 


وكان طبيعى أن تتصدى المسكومة المثلة دثبار ملاك الأراضى ومصااح رحال 
السباعةا ع أكيا وصفتها جريدة المانشستر البروطانية - لمظاهرات 0١‏ فبراير4١‏ 
الى حركتها لنة الغمال والطلية0© . 


ول يتوقف الأمر على هذا بل أن اعاعيل صدق دافع عن الإجراءات التى 
امخذتها المسكومة أمام مجاس الشيوخ فى ١٠6‏ يوليو ١44‏ كما تحدث فى هذه 
الجلسة عن الدعوة للاشترا كية التى كانت تنتثسر فى هذه الآيام وعن حركات العمال 
ولنة العمال لاتحرر القوى وطنة الطابة التنفيذية ثم الاجنة الوطنية لاعمال والطلبة 
الى بؤدى نشاطها إلى هدم النظام القائم » وفى محاولة ١‏ كتساب كيار الملاك من 
أعضاء الجلس إلى جانبه والحصول على تأبيدهم لسياسته قال لهم « إن الطلبة هناك 
سيءماون لإفساد العلاقات فى القرى بين الملاك والمزارعين وهذا أشد ما يسكون 


)0( أنيس وحراز » المصدر الشابق . ص و١١‏ 
(؟) المتطم »لم144 نقلا عن جريدة المانشستر جارديان البريطانية . 


"1 


خطرا على النظام الاجتاعى 006 . 
لذن اا ا 
لقد تواجد كار الللاك الزراعيين فى السلطة التشريعية بأشكالها الختلفة النى 
شهدما الذئرة من ااعية التثشر بعة وجالس الثنواب والشيوخ وعالس المديريات 
دسب ضمنت هم التفوق وحماءة مصاطوم 34 كما تواحدوا ق السلطة التنفيذية أى 
فى الوزارات التى حكنت خلال الفترة كا انتشيروا فى كل الا<زاب السياسية التى 
ظهرت على مسرح الحراة السياسية , بعسد التجمع الوفدى الدكبير فى ثورة 1و١‏ 
وبنسب متفاوتة أ كثرها فى الواقع كان فى حزب الأحرار الدستوريين » واقلها 
كان فى الوفد » تما يدل على أن تعدد الانتاء الحزى كيار الملاك نوع من الرفاهية 
السياسية ومحاولة للتمتع بقدر من السلطذ » حتى لقد كان ابناء الاسر الكبيرة 
يوزعون أنفسهم فى أ كثر من حزب غمنا للسلطة مع أى:حزب يكون فى الحم « 
فضلا عن سهو لة الاثتقال من <زب إلى حزب آخْر بين دورة الإنتشنابات الختلفة . 
يضاف إلى هذا أن نقد الاحزاب أبعضها وهى:خارج 6 كان يتناول فقط 
الملاقات مع تحاترا بأبمادها الشتلفة أو التشهير عثالب كل حزب ومخالفاته»ولسكن 
لم حدث اذتلاف بينها على السياسة الاقتصادية والاحماعية العامة ع ولا عجب فق 
هذا فأغلبوم أن ل يكونوا ع أناء كك اجماعى واحد 0 


وإذا كان هناك خلاف بين هذه الأ<زاب فقدكان فى اوسائل لا الأعداف 
وأوطح دليل على ذلاك أن سهك زغاول دوهن آى دن الوفد حيمًا عاد إلى مور 
بعد النفى الثانى دخل أول انتخابات عقدت على أساس دستور م50١‏ الذىلم 


عير ك فى وضعه بلكان قد وصف اللجنة التى وضمته باعجنة اللاشقياء ٠‏ 


ونا انداءت ثورة الجاهير فى مارس 9168| ضصّد الإتايز مطالية بالاستقلال 
الوطنى التام حر ص كيار الملاك الذين تصدوا لقيادتها على ألا تتجاوز الحركة حدود 


٠ ماس الشيوخ ء جلسة 16 /ال1945‎ )١( 


اذيك 


مصاطوم خاصة بعك 1 سيطر المئف على مشاعر الجاهير وأنكناىا «دمرزون كل 
ما رمز للسيطرة والا-تلال ؛ دمن هنا كان أسير اعوم بالإتفاق 2 الامجليزوقيولهم 
مشيرو ع ملثر الذى كان دون مطاب ااركة الوطنية ولا محقق الاستقلال الثام ٠‏ 
واقد كان كبار الملاه فى حركتهم السياسية بحرصون على «صالمهم الاقتصادية 
وميزاتهم الاجتاعية » وهذا وضع طبيعى فالإنسان لارتدرك ضد مصاطه وللكنه 


ترك مع مصالحة وخدمصااح الآخرين إذا اقتغى الامر ذلك )» واس من المتصمود 


أن دتفع الإنسان عن دود مصالحه الخاصة إلا إذاكان فوق مستوى البشر . 


وفي ضوء هذا الأعتبار عسكن إدداك فاسفة حم كبار الملاك الزراعيين ومن 
ا شار كوم من أضداب المصالح الصذاعية والتجارية للممجتمع ال مصرى خلال الفترة ٠.‏ 


* * ْ 


>20 


الفصل الخامس 
كبارالملاك والمسألة الاجدفاعية 


لقد ترتب على تركيز اللسكية الزراعية في معمر ونظام الإستغلال الزداعى 
الذى اتبعه كيار الملاك فى أراضيهم » ثتا 3 هامة فما يتعاق بتوزيع الدخل الزراعى 
بين الكان وهيوط مستوى الأدور بين عمال الزراعة وحاق فعة هن ناا 


الأرض الزراعية كانت تزداد ببوما يعد يوم ٠‏ 


فتدكان دحل صغار المستأجرين وعمال الزراعة لابزيد عن الحد الادى 
للسكفاف حتى لقد كان من املمكن القول وانطياق « قانئون الأجر الحديدى » 
عليهم وذلك نظرا لكثرة عروض العمل المتزايد فى قطاع الزراعة مع عدم 'زايد 
فرص العمل » ويمكن الالك من التحيم فى قيمة الأجور استنادا إلى الساطة 
وإلى العرف والتقاليد والقانون » وساعده على ذلك أيذاً اضطرار عمال اازراعة 


والستأجرين للقبول بأى شروط يفرضها نظراً لقلة وجود المهن البديلة للعمل 


هك 


فى الريك 00 .. 


ولقد واغت 2 لة أجور العمل الزرا عى 1 استدال ممه انتقال عمال الزراعة 
إلى مصاف الملاك إذ كانت قيمة الفدان فى عام 6 مثلا تعادل عمل سسسم يوما 
أى عمل حشر سئوات متصلة بفرصش أن المأمل يعمل طوال اللية ويدخر كل أجره 
ولا شفق منه شينا 12 . 


أما المستأجر الصغير فقد كان عليه أن يدخر -والى ٠‏ هم جنيها إذا آراد أن 
عتلك لخمسة أفدنة » ,اعتيار أن من الفدان الواحد ٠/إة‏ جنيها ( فى عام 1948417 ) 
وكان هذا فى 6 المستحيل لإرتفاع قيمة إبحارات الأرض الى كان يستأجرها من 
ذاحية » وثقل الديون المقارية من ناحية أخرى2202 , 


وقد ترتب على ها اله دل المستادر الصغير اطاط مستوى مميشته فبداً مهينا 
وانصرف عن اامناية بعص نفسه وأصبيح ثهبا للا مراض الطفيلية والوبائية مما قتل 
قئل فيه الجرأة والقدرة على التغكير وكادت شخصية بعضهم تاعدم حتى لقد أصبيح 
لا يعتمد على كثير منهم فى الانفراد مخدمة الأرض المؤجرة إليوم وقلم امالك أو من 
يئوب عنه بالإشراف عليه في شئون زراعية الأرض من حيث إعدادها وتسميدها . 
وزراعة المحاصيل وحصادها وغير ذلك من الءمليات الزراعية الغتافة » وأدى هذا 
بالتالى إلىتدهور -الة |استأجر واقترابة من العامل الأجِير©» , 


ولقدكان استمرار وجود فئة ثابتة امن المدتأجرين أن العيوب الاجتاءدة 
ألتى شهدها العمل الزراعى فى ممير » فالإجار - كا يذهب علاء الاقتصاد ‏ 


)0 عيذ المنعم الطناملى ؛ المصدر السابق . ص ١ؤ‏ - ##؟) 
(؟) مال الدبين مدسعيد » التطور الاقتصادى فىمعمر منذ السكساد العالمى. 
ص ٠ ١١‏ 


مقطا صذز أقده صم ه2661 مع دعه181 لسهرآ .«مستعممم وسوعموط (8) 
9 م .أفوكظ 1110016 


(4) محمد السعيد محمد ؛ المصدر السابق . ص ٠١9/‏ 


كم 


لا جب أن يكون 30 من مراحل التطور ف 5 5 الزارع ببدؤها عامل 
يكتسب فيها اخيرة وااران العملى 4 ومن مدخراته لستطيمع ثعراء مواثى والأت 
زراعية كسكنه من استثجار قطع من الأرض تزداد بزيادة مدخراته إلى أن يصبح 
فى.مركز عسكنة من ملك الا'رض0(2) 

يضاف إلى هذا أن الطريقة التى اتبءه| كار الملاك فى توظيف أموالهم أضرت 
باجتمع المصرى وسيبت تخلفه إلىمحد كبير فقد كانوا بودعون جزءاً من مدخرات6هم 
فى البنوك التجارية ولا ستخدموتما فى الووض عستوى الإنتاج الزراعى أو إعادة 
لك هافى الات إنتاجية أخرى ٠‏ ومن العروف أن هذه البنوك كانت أجنبية 
وكانت توظف حزءاً دن أموالها 1 الخارج فكاأنم هذا كانوا ساضون فى تنمية 
الجتمعات بالخارج 0 دن مس أ متهم ف اللمية اجتمع ال ملصرى 20 . 

لقد ساهم كار الملاك إذن باساوب إنتاجهم وطرق اسكثاراتهم فيخلق الشكلة 
الاجتاعية فى مصصر وهى المشكلة التى تتاخص فى تركيز الثروة القومية فى أيدى عدد 
قليل من الأفراد باغت نشبته فى ال الزراعة ور,/' كاسيقت الإشارة » ورتب 
على هذا التركيز ؤجود فوارق اجماعية واضحة بين من علسكون وسائل الإنتاج 
وبين منلاعلسكون غير قوة عملهم يبيعونها لأصحاب الثروات مقابل أجور زهيدة 

تناس مع مظ اك اه 2 

0 تناسب مع الب اح 

ولقد أدى هذا كاه - وهذا ل طبيعى ث6 كك ظهور أفكار اجماعية 
وحركات سياسية تنادى بإحاد حاول للمشكلة الاجماعية فىيمصر » بعضها كان ينادى 
غير الإظار الاجماعى الذى تتدحرك فيه العلاقات الإانتاجية » وبعضها كان ينادى 
تعديل هذه العلاقات فى نطاق الاطار الاجتاعى الموجود دون مساس كبير وهر 
الثروة والسلطان . 
| كار الملاك إلى المشكاة 


والذى يمنينا في هذا الال هو الكيفية الى نظر م- 


١ ١٠١م نفسهء ص‎ )١( 
15 عيك الثمم الطناملى « الصدر السابق .. هن 1 » شد فهءعى لخرطة‎ (0 
٠ المصدر السابق . ص 1نإ؟‎ 


ااا 


الاجّاعية فى معمر » والاول التىرأوا أنها كفيلة بتهدثة الخواطر والنفوس الثائرة 
على الاو ضاع الاجتاعية ويحدر بنا قبل أن نتناول هذه النقطة أن نتءرف فى إحاز 
على الخلفية الثقافية والاجتاعية التى واجه بها كبار الملاك المشكلة الاجتاعية 
7 

لقد رأينا فالفصل السابق كيف تمتع كيار الملاكعركز القوة فى السلطتين 
التشمريعية والتنفيذية باه كالما وصورها الغتلفة بحيث يصببح من التوقع » أن لم 
يكن من البديوى » أن نعرف مقهما طبيمة التثسريعات التى تصدر » ونوعية الادوات 
التى تقوم يتنفيذها » وبقدر ما كان لسكبار الملاك مركز القوة فى هاتين الساطتين » 
كانت لهم الدلطه فى الاقالم وقد استمدوها من عضويتهم فى جالس المديريات 
كانت لسيتهم فيها كبير 5 » ومن توليهم منصب العمدية فى كثير من اللاحيان ٠‏ 

وكانت تقوى من هذا السلطان شبكة قوية من الانساب والاصهار بين اامائلات 
الختلفة نذ كر منها على سبيل المثال صلة النسب بين كل من : أسرة خشبه ومحهود 
سلمان ومحمد محفوظ والحلالى » الحلالى وعءرو » شعراوى وسلطان » يسكن 
وإعاعيل عادم وأبو حسين وداود راتب » أبو <سين وعبد الغفار » أحمد عفيفى 
والمناسترلى وبركات » البدراوى عاشور وسراج الدين شاهين » والسكياق وعلى 
ماهر وأحمد ماهر » عيد الفتاج محى وإساعيل صدقى », إسماعيل صدقى وأباظة » 
العلايلى والاوزى »؛ الشواربى وعاءا , عبيد وحنا » ويصا ودوس وحبيب شنوده 
وخماط واسخرون واخنوخ فانوس » المنازى والطويل وغيرهم كثير(') . هذا 
فضلا عن زواج بعض أفراد هذه العائلات من الأسر التركية والأوربية © . مما 


() الاأخبار ء حر دمحف حرس سارف حلم سإسرسحن 
ا ا الول ل في ل ل مس" 
الاأهالى 2 وحمم موا 
8 ح- 117 م .أنه .مه بفتععوة8 ووعمماة (1) 
على سجيل الال نزو 2 دن تركيات كل من محمد معدهود » أحمد لطفى السيد» 
معدمود اك النصر » عيد الخالق مدذكور » على ماهر عبد القادر الال 4 أنظر 
دق كنات : 
أن .ره ,أعماصةة .ل ,نآ 


الييكا 


أدى فى الثهارة إلى وجو د حاجز قرى بين هذه العائلات وبين بقية. فثات الشعب 
العمرى لم يكن من السهل مخطية بأى حال من الاحوال ٠‏ 

ومن خلال هذه الوسائل تمسكن كيار الملاك من اسيطرة على متدارات 
الحياة فى الإقالم إلى حسدكير بحيث لا ننالى إذا قلنا أن الآمور فى بعض 
الأقالم لم تسكن مجسرى إلا عو افقتهم ورضائهم تاما(© » كا أن بفضهم كان 
يعتبر « سيد إقليمه » فى الواقع وهم أولئك الذين كانت ملسكياتمم تكاد تشمل 
ا 


وقد لا نتجاوز القيقة إذا قلنا أن 0 الملاك ا-تنادا إلى سلطامهم تلاك 
استطاءوا خطى القانون فى كثير من الا"حيان والإفادة من الخدمات المتاحة فى 
الحل الاثول أن لم تقتصس عليهم فى أغاب الاأحيان » وكانت وسيلتهم في ذلك ضمان 
فأمورق مرا كن فى أيديهم لاتسئر على هذه الالفات الى قد تصل أحيانا إلى حد 
الحبر |20 » إذ كان بض كيار اللاك جفاو ن من مقار عزبهم مأوى للاثعرار 


والاصوص ليسكونوا عثابة أدوات إرهاب فيالوقت الناسب29؟ . 


7 - 981 ب 848 .5 .15 (9) 
46 م .011 ره ,أمه0804 .[ .سآ (8) 
على سبيل الثال سينئوت <نا وجورجى خياط وحمد الياملل ) مع-مود سامان 6 
إيداهم سفيد » علوى الطزار الثعريفى حسينالقصبى » نذرى عبد النور » مصطفى 
يكرى وكاثوا عثلون سبعه أقالم يباغ تعدادها فى المثشرينات أ كثر من نف سكان 
مصر فى ذلك الوقت 3 
ع ماف خدمة اعرد مركن فى مزار ندر دمياظ ( دا الحفوظات 
المصرية ( : 
)5( مجلس النواب » لالش ( في مناقشة مشروع قانون المزب ) 
وأيضا ح<اسة اكوا ف مناقشة أسياب رأفت صالح الوم دن مذعصبت العمدية ٠.‏ 


لحن 


ومض هذه الخالفات 5 0 ق شق مصارف ومساق داخل الاراضى 
دون مراعاة للنظم التعة فى مثل هذه اللاحوال() 6 أو محميل الأهالى من صغار 
المزارءين وااستأجرين بدفع 'فقات إقامة مثسل هذه ااشروعات مع أنه مخدم 
أصحات ب المزب فاحل الأاول62 ٠‏ بل كان يعضهم رم علىدغار ا ازارعين الإقادة 
من الصارف الى : عر فى أراضيهم أى أراضى كيار الاك <تّى ولوكانت قربة من 


أراضى صئار الزار عين 20 , 


وإذا كانت تلك حدود كيار الملاك في الأقالم فلقد هجر بعضهم الريف إلى المدن 
الرئيسية وخاصة القاهرة و الإسكندر بة ويخاصة أولثك الذين كانت لهم امكاراك 
فى مجالات النشاط التجارى والصناعى أو الذين ارتيطوا بالحياة السياسية بشسكل 
أو بآخر والأمثلة على ذلك كثيرة تتفق فى النوع وتمتاف فى الدرجة » فبعض 
الأاسر كا نعائلها يعيش فىإقليمه بِينا أفراد من أسرتة يعيشون ف الدن مث لالبدراوى 
عاشور ؛ وبعض الأآاسر كانت تعيش فى البنادر أو المرا كز ز (عواصم المديديات ) 
نينا عض أذ رادها يقم فى الدن مثل أسرة ويصا » وهناك عائلات كانت تعيش فى 
القاهرة أو الإسكندر بة فقط بسكل أفر ادها مثل عمد عمر سلطان » ميشول حبيب 
لطف الله » محمد على الشمعراوى , أ_د عبود وأفراد من أسر خراط ودثارة 
حنا . وكذلك الخال بالنسبة لبعض قبائل البدو التى تركت مقارها إلى المديئة مثل 
أفراد من قبياتى عراد ولاوم ٠.‏ حتى بمض الأفراد من كانوا ينحدرون من أسر 
تولت منصب العمدية خلال القرن التاسع عثير تركت الريف إلى الدن مثل 
متدمك أحمسل الثمريف ( بابار غربية ) » وأحمسد حاءى محوود ( بالرحمانية 
حيرم )490 . 


(1) مجاس النواب » سن حسىى 

7 81 س 848 ,0 .1 (9) 
(ع) مجلس الثواب , 4ب بسى١‏ 

9 م ,. 0 .ره ,نتموظ .© (4) 


0 


وهناك شخصيات أخرى تركت الريف إلى المدينة للاشتر اك فى العمل السياسى 
أوالالتحاق «الوظائف العامة أوالعمل بالمبن الخرة وخاصة الحاماة مثل سعد زغاول 
عبد المزي فهمى » محمد محمؤد » أحمد لطفى السيد , عبد اللطيف اللكباق » 
محمد عاويه » واصف بطرس غالى » إسماعيل صدقى م<مود أبو النصمر » مرقض 
حنا » على الشمس » عبد القاذر امال » ويضا واصف © المدمرى السعدى » على 


شهراوى » سين هلال » وعطا عفيفى وغيرهه20 6 


واقد عرفت ظاهرة هجر كار الملاك من الريلك بزل المدن ابظاءراة اندي 
أو الملاك المتغييون » ولقدكانت لجذه الظاهرة أثار سيئة على تطور الخراة ف اجتمع 
الريفى إذ أدت إلى أفقار الريف رمانه من تداول ثروات كبار اللاك فيه ؛ 
2 اريف عثل بالدسبة' لكبار الللاك موردا للثروة والاسكثار ولاغقء غير 
ذلك » كا أدى هذا أيضاً إلى حرمان الريف من الاصلاحات العامة » إلا فما يتعاق 
بوسائل الزراعة » لان كار اللاك القادرين على تمويل الشروعات الاصلاجية 
غير مقيمين به ومن ثم فلا حاجة بهم إلى الاهتام عثلهذه المشروعات فيزداد بعدهم 
عن اطياة في الريف حيث يتضح بالتالى الفارق الماد بين كيار الملاك وصغار 
اازارعين9؟ »2 الذين م تعد تريطهم بهم أية صلات غير #صيل الآيحارات » 


ولا يعرفون شنا بالتالى عن مشكلات حيائي.2© ٠‏ 


(«تقدومجة) ,.011 .مه .أممامة0 .ل .سآ (1) 
(؟) خليل سرى 4 المستدر المايق ١‏ ص وس حاوس با ]نظن ]ئش :وريت 
غالى » المصدر السابق .ص 4 »© هكرى عير وط » المصدر اسابق . ص ممم حيث 
يقول أن المالك السكبير يصرف فى سهرة واحدة ما يقوت فلاحيه مدة سنة وهو 
لارى نناقضا بين رفاهيته و بؤسهم وبعد ذلك أمر كا ٠‏ أنظرأيضاً ؛ السياسة» 
5 اموا ( إقامة أعيان الريف ف القاهرة ) . 
38 م ,ه916مهة سقتاموع18 رقطقدم المففسظ دهصسمطة (3) 
حيث يدجع ظاهرة التغيب إلى إنعدام الأمن فى الريف وعدم استطاعة كيار 
اللاك نقل وسائل الراحة فى نلدن إلى قراهم . 


لاطا 


ورغم هذا فقدكانت هناك قلة قليلة من كبار الملاك اهتمت عمل ثىء لاووض 
محياة عمال الز راعة عندهم مثلل تسهيل علاجهم من بعض الأمراض الطارئة 
وصرف الأدوية اللازمة(1» » وإن كان هذا الاهمام فى تقديرئا ‏ تركرز على 
اللجانب الصحى لغمان استمرار تشغيل قوة الإنتاج ف الل الأول » لان هذه 
الاهئّامات الصحية لم تصاحيها اهّامات يجوانب أخرى فى حياة الفلاح . 


أما فما يتعلق بالخلفية الثقاقية' لسكبار الملاك » فن الملاحظ بصفة عامة أن 
الجبل الاول منهم » جيل القرن التاسع عثمر كان ممحدود الثقافة فبعضهم لم ينل حظه 
من التعلم ؛ والبعض الآخر تلقى علوما أولية فى مكاتب +فظ القرآن 
أوفى الأزهر على 2 تقدير ومدارس الأر ساليات التبشيرية الأجنيةأما أو لادهم 
أى ايل الثانى وغيره » فقد كانت ظرونهم أفضل بسكثير حيث اتيحت لهم فرص 
التعلم فى الخارج وخاصة فى فرنسا وإحاترا » إما على -ساب الدوله في شكل 
البمثات العامية أو على حسابهم الخاص » أو التعلم فى المدارس الأجنبية بالقاهرة 
والاسكندرية وعواصم المدبريات20 , 


وه_كذا اتصاوا عصادر الثقافة اللممرالية الى كانت سائدة فى أوريا بصفة عامة 
فنهلوا منها وتأثروا بها تأثراً كير وأصبحت الكرية الفردية بصورها التلفة 


51 م 0 0 ,ساصمة7]؟ صوخصرومط (41) 

(؟) فرح سلمان داود » السك العمين لعظماء المصريين منص هم حيث يترجم 
لبعض الشخصيات البارزة فى المتمع المصرى من حيث الأصول الاجبّاعية والنشاط 
الاقتصادى والثقافة والتعلم . أيضاً ملفات خدمة بعض كبار موظفى الدولة مثل : 
أحمد طلعت باشا » أحمد حلمى باشا» عبد اطالق ثر وت ؛ أحمد حشءت وغيرهم 
) دار المحفوظات المصرية ( : 

وأيضاً : الأهالى فى 9 007607١‏ 1970/4/04 حيث نشرت صور وصفية 
ليعض أعضاء الوفد , 


يذ 


حرية العقيدة أو حرية الكلمة وحرية القلك ٠.٠.‏ الخ تشكل مبدأ هاما 
وأساسيا فى تسكويهم الثقافى 6 


ومن الملاحظ أن مثقفينا هؤلاء فى تأر هم بالثقافة اللببرالية لم ودركوا حقيقتين 
أساسيتين نتعاقان مها وهما : الآولى : أنهاكانت تعبيراً عن ولات اقتصادية عريضة 
كت على مراحل زمنية مختلفة منسذ أواخر العصور الوسطى ثم فيها تخطم ميكل 
النظام الاقطاعى وسيادة ميدأحرية العمل <ىأصبمح الفرد ومؤسساته فوق الحسكومة 
وأصبحت سلطة الح-كومة تعبيراً عن مصالح أصحاب وسائل الإنتاج ٠‏ والثائية : 
أن اللببرالية التى أطاوا عليها وانبهوروا بها كانت قد ولت إلى أداة قهر فى أبدى 
ال رأسماليين أصدابالصانع لمواجهة امرك العمالية المطالبة بتصحييح الاوضاع . 


ولا بد أن ندرك .هاتين المقيقتين حق نفهم رؤية كيار الملاك لمشسكلة 
الاجتاعية فى مصر خاصة وأن مثقفيهم تأئروا بنمط الحياة الأوربية حتى فى حياتهم 
اليومية وفى مأ كلهم ومثسربه.(9 » وكثيراً ما كانوا ينظرون بازدراء إلى حياة 
اجتمع الريق0© . 


لقد كان كيار الملاك أبطأ المناصر الاجتاعية نحو التغبير فهميءارضون كل محديد 
لآن لهم مصلحة من نوع ما فى الاحتفاظ بالقديم » بل يسكرهونه كراهية غريزية 
لانه حوهم عن الأساوب الذى اعتادوه فى أداء الأشياء والنظز إليها حتى لقد 
| كتسبت الحافظة على الاوضاع التقايدية قدرا من الاحترام بين الناس و اسع 
التغيير مستهسجنا لانه من طوائم الطيقات الدنيا وخصائصها9؟" , 


وتسكان خطورة هذه النظرة فى أنها فرشت على بقية الفغات الادماعية مثلها 


155 - 153 م ,.11) .زه رفاسمة8 و«مدكلا (1) 
)0( هزرى عير وط ؛ الصدر الشابق ٠ض‏ #6 أنظر أيضاً : 
38 م , 011 .ره رقطقهم [[ه6ةفس1 فقصصمط"1 


09 ثور شتاين فبان » نظرية الطبقة المثرفة . ص 18 س. (١#,‏ 


١ 


وإتباع خصائصها باعتبار أن تقاليد الأارياء وأء.الهم وآراؤثم تتخذ شسكل القانون 
الساوى فى اجتمع ؛ ومن هنا تقع مسئو لينم فى تاخيز التطور الاجِتّاعى وتعويقه 
إلى حد حهل عناصر الجتمع الأخرى عاجدزة عن بذل المهد للتوصل ل قم فسكربة 
وأغاط ساوكية جديدة . يضاف إلى هذا أن أترياء الجتمع دائما لهم مصلحة مادية 
فى ك كل ىء على ما هوعليه ‏ فهم مختفظون دائما عميزاتهم مهما كانت الظروف. 
وعلى هذا فكل خرو ج على النظام القائم يؤدى إلى نتائع مددرة لهذه المميزات » 
ومن هنا كان دفاعوم عن أطر الياة الاجماعية النى صنموها والفوها <تى أنهم 
يفضاون العودة إلى وضع من الأو ضاع القدعة على التسكيف مع وضع لا بزال 
بعيداً عن أغاط ساق كوم وتقاليده.2"2 5 


ولا كان كيار الاك يحافظون على كل ما هو قديم ويقفون ضد تغييره »فقد 
عماوا من اليداية على وقارة النظام الاجهاءعى السائد من ر بباح الثغيير الى قد 
تعضف به ؛ ومن هنا كان لابد وأن يقفوا ضد الاتحاهات الاشترا كية وغيرها 
من الاحاهات القى تمدف إلى تخيير العلاقات القائمة فرغم النص على<رية الصعحافة 
فى الدستور وحظر الرقابة علما أوانذارها وتمطيلها إلا أنها قد مضع لذلك لوقاية 
النظام الاجتاعى ؛ وكان الدف من ذلك كا جاء فى المذاكرة التفسيرية حاية البلاد 
من الشيوعية0© , 


وقد حر ص الساسة المصمر بون باستمرار وفى كل ااناسيات على أظهار النفو ددن 
الاشترا كةو ما نحملهمن خطورةعلى الكيان الاجماعى ؛ ففى الخطاب الذىالقأه عدلى 


سكن عناسية إعلان حزب الا ”رار الدستوريين أشار إلى أن المبادىء الاقتصادية 


)0( نفسه .ص 190 ل سوس . أنظر أيضا : سين خلاف » التجديد فى 
الاقتصاد اللعمرى الحديث : ص ٠١9‏ . أنظر أرضاً : 
4 م ,011.2 .ره ,أبحووة1 ووو1موط) 
(0) حمد حسين فيكل ؛ الضدر السابق » ص /8"ؤ : 


0 


والاحتّاعية الثى تقوم عليها سياسة الزب تمتمد على مبدأ الحرية الفردية المتشحة 
بظاهر من الاشتراكية النى لا يمنى على الحرية الفردية بقدر ما تخفف هن غاواء 
اللذهب الفردى ولا تؤدى فى الوقت نفسه إلى م الدولةفى مصير الفرد كا تقره 
مبادىء اشتزا كية الدولة0© . 


وفىخلال امناقشات اتىكانت ترى بشأن تسويق القطن وعحاولة فتج أسواقله 
فى روسيا حذر البعض من مغبة الإتصال بروسيا وما قد يثرتب على ذلك من سر 
الشيوعية فى البلاد « ذلك أن معير لاثرى لها مصلحة البتة فى أن ينتثسر فيها النظام 
و ع 22 », وإن أبدى البعض عدم التخوف من ذلك لآن الشعب الممرى 
د شعب متدين عامل وديمع محافظ ومحافظ على مدنية آلاف السئين وهو آخر 
الشعوب التى قى عليها من عدوى الشيوعية 206 , 

وفى مناقغة نظام التسليفت المقارى لصفار الملاك اقرح إسأعيل صدق بوصفه 
وزبرا لامالية ورئيساً لاسجلس الاقتصادى عدم التوسع فى الانتفاع بهذا النظام حيث 
إلستفيد مئه المدد الأ كبر من الملاك الزراعيين لان مثل هذا التوسع « سيؤدى 
إلى أن يوجد ف البلاد نوع من الاشترا كية الزراعية الأسكومية وهو أس غير 
مرغوب فيه على الاطلاق.. +20©© , 


(1) نفسهء ض ٠1845‏ 

(؟) السياسة » 51 كا ( الافتتاحية ) : 

(م) مجاس النواب » ان سا (من مناققة النائب عبد الرن عزام » 
في مشسكلة الشويق القطن ف روسيا ( . 

لق ( تقريد مقدم من إسعاعيل صدقى وزير المالية ورئيس المواس الاقتصادى 
إل لحاس الاقتصادى فى ١١‏ ع بمو ؤ بشأن ١‏ إحاد نظام للتسليفث العقارى لفائدة 
صغار الملاك الزراءيين » مجاس النواب » بكالطلفلل ( 5 


هك" 


واقد وضلا التخوف من الاشترا كية إلى درحة أن وزيراً مسولا لمر رح أمام 
أغضاء خلس الثواب أن الحسكومة « ليست اشترا كية بحمد الله ولستم كذلك 0 
وإلى اهام كل من ينادى بتحدسين مستوى معيشة العمال والفلاحين بالشيو عية 
والعمل على نريب الجتمع مثلما حدث فى وزارة الوفد الآخيرة إذ قدم أحمد 
مين وزير الشثون الاجتاعية مشمروعا حمل الحد الأدنى لعمال الصناعة 7٠‏ قرشاً 
وعمالالزراعة ٠١‏ قرش فثارعليه زملاؤهف الوزارة واتمموه بالشيوعية وأنه يحاول 
قاب نظام البلد حتى لقد طالب عبد اللطيف محمود وزير الزراعة محيسه0 . 


هذا فضلا عن إجراءات القمع والمطاردة والاعتقالات التى كانت المسكومة 
تقوم بآ ضد التنظمات الشيوعية والتى بدأت منسذ حسكومة الوفد فى عام ١554‏ 
واتستمرت طوال الفترة » هذا فضلا عن استصدار التثمربعاث التى ول دون سرب 
البادىء ١‏ اشيوعية وتضبيق على حرية العمل لهذه ا نظمات » فقد ادخات <-كومة 
زيور مثلا تعد يلات جديدة على المرسوم بقانون اسن بالجنسية المصرية فى ه٠‏ 
مارو 1905 تقغىبرفع دفة للواطنة عن كل من صل وشيكا على الجنسية إذا ما أتهم 
يأر تسكاب عمل من طبيتّه الإضرار بالأمن الداخلى. أو الخارجى للدولة أو بالنظام 
الاجماعى وطيق نفس العقاب على الطلبة المصمريين النرين التحقوا عدرسة الدعابة 
الباشفية فى موسكو2”» , 


وحن نفهم من هذا أن هذا أن مءارضة هؤلاء التبياسيون للاشترا كية ميمثه 


)١(‏ يلين النواب » ا ( من بان عبد ااسلام فهمى جممة 
وزيز التجارة والصناعة فى مناقشة مشروع قانون إصابة المهال في الصناعة 
1 والتجارة ) . 

0 على أمين 4 هكذا تحكم م>سر ٠‏ ص 1١17©‏ سر 1 
(*) مارسيل كولومب » تطور معي 19175 ٠ 1468٠‏ ص 774 . 


2555 


1 
ا 


أنبا ضد شعكل العلاقات الاجتاعية القامة وعط الكياة الذى اعتادوه وليس 
كا ذهب البعض فى أن معارطة الاشترا كية جاء نتيجة الاعتقاد بائها ضساد 
الذين 09 , 


ويدعونا هذا للوقف إلى التعرف على النهج الإصلاحى لد ى كيار الملاك من 
كانوا يتبعونه بالنسية إلى الشكاة الاجتاعية فى مصر » فقد ناقش مفسكر وهم المسألة 
من زاويتين رئيسيتين : الأول : زاوية الفسكر الدينى الإسلاى الذى يدعو للعدالة 
الاجناعية والير بالفقراء وأن الله مقسم الأرزاق وأنه إذا كان هناك من ينادى 
بتطبيق الإشترا كية فى مر فإن الإسلام سيق المذاهب المعاصرة فى إقرار مبادىء 
الحدالة وااساواة ( أعط الأجير أجره قبل أن بحف عرته ٠.‏ ) © والثافية : 
زاوية الاعتزاز بالفردية والخرية المطلقة للفرد طبقا لما تدعو إليه الدعوقراطية 
اللببرالية التى تم بالفرد وتفوقه على السلطة الحسكومية كما سبقت الإشارة . 


وكان عور هذا الفسكر دور حول الاعتقاد أن الخلاص كن فى احترام 
قواعد الدين وتعاليمه والامتام يالب والاحسان فى إطار من التضامن الاجماعى 
ورفع قيمة الغمرائب على الدخول المالية كأقمى الحاول الممسكنة ولسكن دونمهما 
تعرض االمسكية الفردية بأى حال من الأ<وال»فالماسكية امتياز منحه الجتمع للافراد 
ويؤدى إلىأفضل النتائع الاقتصادية ولاأزشعور الفرد بالإءامئنان لاستمرار ماعا-كه 
يدفعه إلى استغلال أمواله فى ختلف المثمروعات » أما الملسكية الخماعية أو الاشترا كية 
فهى ١‏ لا تحقق المدالة فى التوزييع 0000 

وكثيراً ما نهوا. إلى خطر البلشفية التى محاول أضحابها نشرها فى البسلاد 


الإسلامية مثل تركي وإيران والمراق وسوريا ومعر9) 6 ونموا إلى أن الإسلام 
هو دين الدولة الرسمى وهو عزج بين الاشترا كية والفردية دون أفراط بين 


9 م ,أله ,371وهه1 ووو1صهط0 (1) 
09 يوسف الذرياق » العلاج الحاسم شا كنا الاجتاعية . ص م/م 
(س) السياسة الاأسبوعية » 54 ه//1941 ( الافتتاحية ) 


1 


الانجاهين<0 « والإسلام وحده هوالذى علك القدرة على علاج المشكلة الاجتاعية 
ورا ») بان الطيقات ويضع لكل منها سياجا عنم ىق مها من الانقغاض على 
الأخرى وأنه يجب الرجوع إلى الإسلام دائما لاستنباط نظم المجتمع من التشيريبع 
الالهى الذى يوفر لسكل طبقة حقها في الحياة0© , 


وأعتقد أصحاب هذا المج أن إنشاء وزارة الشثون الاجتّاعية ( 1954٠‏ ( 
وتوسييع نطاق خدمات وزارة الأوقاف وإستحداث مشروعات مش-ل مشروع 
الفرض اسن لتحسين حال الفقراء وإعاتتهم » خطورة كبيرة فى سبيل حل الشكاة 
الاجماعية وتطبيقاً للاشترا كية « الخيرية » الى تتميز عن الاشترا كية الماركسية 
الحادمة0© , 


ولقدكانوا برون خطورة إلى الإشارة إلى المسألة الاجناعية وتفسير التناقضات 
الطبقية لأزهذا ممناه انعدام ظاهره الثنى والفقر وهى ظاهره « ضرورية » بل أن 
وجود طيقة من الأغنياء ففمهمر شاهد على أن فىمهمر رجالا منأهل الأخلاق!!.. 
فالننى' لاينتهب التهابا وإعا يكتسب ١‏ كقسايا وأن الفقو يشهد على أصحابه الكال 
وقلة الأمانة والرضا بالقليل من مطالب الوجود9©» .. 


وكان طييما 04 والخحال كذلك 4 أن تأى دامج الأدزاب السياسية في باق 
بالمسألة الاجماعية مستندة إلى ذلك المج فى الاصلاح من حيث المحافظة على 


)١(‏ السباسة الأسبوعية » 144٠/٠١05‏ ( الاشترا كية الإسلامية فى المصور 
الحدئة ) . 

)2( المصور» 5 / / 1454 (تصربحات للا مير محود علىءعن ضرورة ة الرجوع 
لقواعد الدبين ورو<ه ) » الساء 45٠ /ا/١ ١‏ (دعوة لإقامة الإصلااح الاجماعى 
على قواعد الآديان المنزلة ) . 

1944/4/١1 6 المقطم‎ )©( 

(؛) امور ء لأإه1ة11 ٠‏ 


"51 


العلاقات الاجيّاعية القائمة أو تعديلها فى نفس الإطاز القاثم » وبحب أن ننسى 
هنا أن كيار الملاككانوا منتثمرين فى كل هذه اللأحزاب بنسب متفاوته كا سبقت 
الاشار 0 


والملاحظ بصفة عامة أن الإشارات التى جاءت فى هذه البرامج والتماقة 
بشكل علاقات العمل كانت لاتتصل إلا بالعلاقات بينعمال الصناعة وأصحاب المصائع 
دون الإشارة ولو بطريق غير مباشعر إلى حالة هال الزراعة » كزب الأحرار 
الدستوريين جعل من مبادئه « السعى فى تنظم الملاقات فى الصائع والمتاجر بين 
العمال وأرياب الاعمال على قاعدة العدل انقاء للا 'مراض الاجتاعية الناشئة عن نحكم 
أحد الفريقين ( مادة م١‏ ) ا 

أما حزب الاكاد » فقد أشار فى برناتجه إلى ضرورة تنظم العلاقة بين العمال 
وأصحاب المصانع ( مادة لم ) ولسكن لم يذ كر قاعدته فى ذلك » وعندما أشار 
إلى ترقية حال الفلاح ماديا وأدبيا ( مادة با) رأى أن ذلك يأ عن طريق تعمم 
النقابات الزراعية وإنشاء النرع واللصارف وزيادة المساحات الصالحة لازراعة 
فأثبت بهذا » التعميم الذى تسبح فية كلمة « فلاح » وإنها تشمل امالك والستأجر 
وعامل الزراعة3»© : 


وأما حزب الشعب فقد | كتنى هو الآخر بالإشارة إلى ترقية شئون الممال 
وتلمية دقع التعاون»ولم «وضح ما إذاكان بقصيك عمال الزراعة أم الصناعة )و المعتقد 
أنهمكان بقصدك عمال الصناعة طيقا للمرف المائد 1 نذاله0©) 5 


أما حزب الوفد فقد أشار إلى اهتامة بحالة الفلاح والقرية الصرية وما يبذله 


0 مبادىء <زب الأحرار الدستوريين ( السياسة » اناك روا ). 
(؟) برنامج حزب الاتحاد / السياسة 08 لها ( 5 
0( ميادقء حزب الشعب ) القطم » وا ( : 


5 


من جود >و هذا الحدف ؛ وكان من بن البندوث الى قدمت فى الور الوفدى 
الثالى فى نوفير ١44‏ ثلاث حوث تناولت وجهة نظر الوفد فى القرية المعمرية » 
وهذه البحوث كانت : « قانون نحسين الصحة القروية وأثره على الصدة العامة 
« للدكتور مصط أبو عل » تناول فيه جهود الوفد فى إنشاء المهموءات ااصحية 
بالريف اعتاداً على تبرعات كار اللاك وإعانات الحسكو مة » ويحث عن « الوفد 
والفلاح » للنائب عبد النتاح الشلقانى استعرض فيه جهود الوفد فى إِلَناء السخرة 
و#فيف الغعرائب وإنشاء المراكز الاجتاعية ولسكن دون إشارة إلى علاقات 
العمل بين الملاك والمستأجرين أو عمال الزراعة سوى أن الوفد يعمل على دراسة 
تاف التشسر يعات والنظم الخاصة بعيال الزراعة ف الدول اشتافة ليقتبس منها مايلاثم 
الظروف القاتمة والمسال المشتركة . أما البحث الذى قدمه فؤاد سراج الدين بعنوان 
« وزارة الشئون والوفد» فقد ركز على ما قدمته حكومة الوفد لمال الصناعة 


دون إشارة من قريب أو يعيك لعمال الزراعة10» 5 


كاكانت هذه النظرة الاصلاحية مسيطرة حتى على مجمعات <زبية أخرى 
أعلنت أنها تهثم بالشكلة الاجتاعية » فمندما تأسس الحزب الدعوقراطى بقيادة 
مصطفى عيد الرازق ومنصور فهءوى و>مود عزى وعززرذ ميرثم وحمد حسين 
هيكل » اختلفوا حول البرنامج الاقتصادى للدزب حيث كان عزيز مير أميل 
للاشترا كية »؛ وكان ,يود الوصول إلى حقيق طرف منها » وانتهى اللاص إلى 
طر بح المشكلة الاجتاعية جانباً والا.كتفاء بالمجائب السياسى الذى ودف إلى المطالية 
بالإستقلال السياسي 0 . 


أما <زب الشعب الذى كو نه إبراهم محمد الحا فى أغسطس ١494‏ فقد حاء 
برناجه خلوا من ىق إشارة إل حوور القضية الادماعية ») فقد حمل دن أهدافه 


٠ 1951/11/15 41١ ؛‎ ١6 ابحاث المؤعر الوفدى الثانى فى‎ )١( 
(؟) محمد حشين هيكل . المصدر السايق . ص ١م ب وم ء‎ 


ث« 


الاستقلال الاقتصادى والإصلاح الى وااصحى و الادى وااعمراق مع القشيث 
بالإستقلال د 


أما حزب الفلاح الاشثرا 3 (منوور- روهوا ( الذى كان أولى الهيثات 
لرعاية الفلادين وحل مش-كلاتهم ) فقد خلا برناه من الإشارة إلى معالجة سوء 
توذيمع المسكية الزراعية ؛ ورغم نصه على أنه إستهدف الوصول إلى محديد العلاقات 
الإنتاجية بين الفلاحين والملاك إلا أنه أعان أن هذا التحديد بحب أن يتناست مع 
مصاعدة الفلاح ورفع مسدواه وحيث لا يتمارض مع مصاعدة الالك002 »؛ وهو أ ص 
صعب تحقيقه 4 و<تّىعندها الف يد 5 عيك القادر وزملاء له وجمعية الفلاحين » 
وأشار فى خطابه القاسسي.ق إلى الفوارق المائلة بان زيادة السكان وثيات المساحة 
اازراعية وسوء توذيع الملسكية » نر ك ضده القلم السياسى حتىتوقف نشاطة الذى لم 
تعد فى الواقم سوى بغءة مقالات في عاة الفصول وزيارات ايمض قرى الريف 


المعمرى حيث لمس فيها فقر الإمكانيات29 , 


هسكذا اسقطت السألة الاجتاعية من برامج الاحزاب ااسياسية خلال الفترة . 
ولم يقتصر الأعى على ذلك ؛ بل حال كبار الملاك دون إصدار أية تشريءات لصالح 
هدء السألة من قريت أو بعيد . فعئدما اقتررح على ماهر أن يتذمن الدستور 'ضا 
عن <الة العمال براعى فيه أن يسكون العمل نحت حهاية الدولة وإشرافها » وأن 
تحدد ساعات العمل فى الصناعات التلفة وكذلك طريقة تشغيل النساء والصبية .. 
هض عبد العزيز فهمى وطالب يألا يذ كر هذا النص فى الدستور على الإطلاق 
وكاتت حدته فى ذلك أن مسأنة المال م لاتخسنا ع إذ لا يوجد عمال اع 
لفافى السجاير وأضمراءهم وهم قلة لاتشكل نواة الثروة فىالبك , إنا الال اأقيفيون 


٠. القطمء لخم/4ة‎ )١( 
دعؤف عباس » حزب الفلاح الاشترا كى م*و؟ - بووا.‎ )0( 
فلن مد 50 عوك القادر » الصدر السابق دص ا«ا.‎ 


ووم 


مم الفلادون 2 فإِذا ما قررد الدسةور هذا ألنص , فى أن تقوم غدا سائة ثقابة 
ندث الفكن فى الفلاحين وخاق مشاكل لوال النا م »6 وواحه هذا الاقتراح 


اعتراضاً عاءاً من جانب أعضاء اللجنة العامة للدستور وتقرر رفضه بالأاغابية©» , 


ولعل هذا يفسير العقبات التى كانت تعترض الاعثر اف بالنقايات العراليةو بتثمر يعات 
التأميناث الاجماعية للعمال رغم التويه باستء راز بآن الحيثات النيابية متهمة بأنها تمل 


أصحاب رؤوس الأامَوال الصناعية والزراعية0؟ , 


ولا اعثرفت الحسكومة بالنقابات العمالية بالقانون رقم هلم لسنة ٠4و؟‏ جاء 
مليئا بالثئرات » مهو رج عمال الزراعة من التسكوين الثقالى ؛ وول دون قيام 
الاتحاداث العالية » ”ما فض على النقابات تبايغ وزارة الداخلية بالاجتاعات الى ز مع 
عقدها قبل اللوعد بوقت كاف حتى يكونف الإمكان رصد حرك العال ». ما أعطى 
الحسكومة ح<ق حل النقابة حلا إدارياً إذا ما رأت » أى السكومة ؛ أن ااثقابةتئوى 
ممارسة نشاط سياسى أو نشاط نقانى ظاهر9© . 

وعندما صدر قانون عقد العمل الفردى رقم 4١‏ لسنة 1444 فى ٠١‏ مايو 
أخرج أيضاً عمال الزراعة من دائرته وأجاز أن يكون المقد شفوياً إذا كان أجر 
المامل اليوى أو الأسبوعى أو الشهرى يقل فى مله عن عثيرة جنهات » وبذلك 
انفسح الال أمام أصحاب الأاعمال لاتلاعب والتحايل على القانون وتعرريض مصال 
العمال للخطر0؟» , 


)00 الاحنة العامة للدستور » جاسة ( 3 ( فى اموا 3 


0( ماس القواب » مملسى ) فى مناقشة مشر وع قانون إصابات الممل 
فى التجارة والصناعة ( : 


09 محلس الثواب » حاسات م » ؟ » الل الخاصة كناقشات قازون 


(4) دؤف عباس » تاربخ الحركةالعاليةفىمعسر وم 967-1 1س 114-و/اا 


احيانا 


ويذكر مد زكى عبد القاار أن أعد #ثاً عن « اليطالة ووسائل علاجها » 
وأرسل نسشاً منه للمشتغاين بالشئون الاقتصادة والمالية والشثون العامة » فاستدعاه 
طلعت حرب » وكان تمن وصاتمم نسخة من هذا البحث » وقال له أن الدعوة إلى 
إدخال نظام التأمين الاجماعى لاعيال معرقل لعو الصناعات ويؤدى إلى متاعب جمة 


فضلاءن أن فيه تفتيدا للاذهان2"0 . 


ا وقف كان الملاك صْد أرة أثسر يعات تحاول فيف العبء عن كاهل صذار 
ا ازارعين » فمندما طالب أحد ااثواب فى عام 4و١‏ باصلاح نظام ذمرائب اللاطيان 
الذى لا يفرق بين من يلك فداناً ومن علك ألف فدان بحيث توطع الغمريبة على 
أساس التدرج فى الملسكية ؛ قاطعه أصحاب الصاح الزراعية فى الجاس وكانوايرددون 
« هذه مسألة تخصنا من المزارعين » 220 , 


5 رفض مجاس النواب ف عام 8م ١‏ أقراع1 غاثلا طالب مقدمه عراعاة صفار 


الاك عند إعداد مشروعات تعديل ضريبة اللاطيان 29 1 


على أن"أقدى ما وصلت إليه اهتامات كيار الملاك بعمال الزراعة والفلاحين 
بصفة عامة هو الدعوة إلى توفير أسباب الصحة والملاح للهم0؟؟ , وذلك بردم البرك 

)0 حمد زكى عبد القادر » المصدر السابق . ص 9جم . 

(؟) مجلس النواب » 1995/4 ٠‏ 

انظر أيضاً القسم الختص بالخارجية البربطانية إلى وزير الخارجية حيث وصف 
وصف على شعراوى بأنه تموذج طيب لطيقة الباشوات الحافظة والرجمية والذى 
كثيراً ما عارض كل اقتراح للاصلاح كغيريبة الدخل أو رسوم التركات وبأناغير 
حبوب من الفلاحين . ( ٠ه‏ عاما على ثورة 19وا ): 

( 18,1918 .؟5ل١,190350‏ - 3994 - 371 ) 
(ع) سه سإحدمو 1 . 
(4) الؤعر الزراعى الثالت 4؛4١‏ ( توصيات اأؤمر ) . 


ف 


والستنقغات الحيطة عساكنم وإنشاء دوراثت ميأه صحية ف 0 قربة ٠.‏ ها إنشاء 
القرية العودجية الجوزة 077 كم بالغرف الصحية والخدامات وإنارتما بالكهرباء 
ونزبيها بالمقاهى وأماكن التسلية 2 فيذه مظاهر لا تفيك الفلاح بل تفسده لأنها 
تؤخره عن تمله وتدعوه إلى النفور من طبيعته الخشنة التى ألفها وتعود عليها أباؤه 
وأحداده12» ) ٠.‏ 


وهكذا كان كبار اللاك يضنون على الفلاخ أن يتمتع بوسائل الراحة وكانوا 
يعدونها من قبيل الترف ونمومة العميش » وإذا كانوا قد اهتموا داتما وباستمرار 
بالنواحى الصحية وإنشاء الوحدات الج.مة فقد كان ذلك حفاظاً على قوة العحل 
النى يبذها هؤلاء الفلادون فى مزارع وأراذى كيار اللاك من أن يصيما الودن 
والضعف . 


ويتصل هذا الوقف موقف آخر لسكبار الملاك وهو موقفهم من مسألة التعام 
الأولى . فرغم أن الدستور نص على أن التعام الأولى إلرامى لامممريين من بنين 
وبنات وهو مجان فى المعاهد الآميرية2؟ . إلا أنهم أبدوا وفهم من تعلم أولاد 
الفلاحين ٠‏ والحجج الى ساقوها لتبربر هذا التخوف تدعو الدهشة » فمنف مناقشة 
مشر وع قانون التعليم الأو لى فى مايو سمو ١‏ قال وهيب دوسأن تعلم أو لادالفقراء 
يعد طفرة كبرى « لأنه خطر اجتاعى هائل لا يكن تصور مداه لأن ذلك لنيؤدى 
إلى زيادة عدد التعامين الماطلين » بل بؤدى إلى ثورات نفسية حين يتعلم ابن 
الهمراف وابن الساعى » ومن ثم طالب بأن يقصر التعلم على أبناء القادرين 
الموسرين من أهاها ( أى أهل القرية ) حت إذا بقيت أمكنة خالية ملاناها بأبناء 
غيرهم من الفقراء9© ؛ وقال النائب عبد الله للوم أنه يكى تعام الااطفال القراءة 


)00( قليى فهمى » آراء وذ كريات . ص «او . 
(؟) اللجنة العامة للدستور » جلسة ( 15 ), ٠ 1570/4/١6‏ 


(م) مجاس النواب اك ا : 


لق 


والسكتابة والقرآن وال#هذيب 00 دن الاساب لاستخدامة فى البيغ والشمراء » 


والنمد عن العلوم الأاخرى ليان الحدف ليس إعداد عانين0؟ , 


ودتى لا يكون التملم الأولى سيبآ فى انصراف ابناء الفلاحين عن ال+ةلوشئون 
الزراعة اقترح الذائب محمد عز نز أباظة أن كون لوزارة العارف « حق السيطرة 
والرقابة على الأطفال فى الاصف الثانى من الوم » ؛ غلى اعتبار أن الدراسة تشغل 
النصف الأول » وذلك حى لا يعتاد هؤلاء الأطفال على حياة المديئة فى نصف اليوم 
الثالى » ويقول أنه شاهد بعض الفلاحين ر دجون إلى حةوطهمم بالبلاطى والجوارب 
والأحذية » ويحماون أدوات العمل على أ كتافهم وهم ركوب فوق الدراجات فإذا 
استمر الال على ذلك سيأفى بعدهم قوم بركبون السيارات لا بزعهم وازع ولايدفمم 


إلى حقوهم دافع 2" 62 


وكانت و<م4 نار الحسكومة في المشروع مطابقة 8 لتلاك الأراء ققد قال وزير 
العارف ( مد حلى عيدى ) أثنا يحب ألا نعل الاطفال تماما يتنافر مع طرق 
معيشة آبا مم وعاداتمم حيث يأى الاشتغال ع أبيه إذا دعاه لمساعدتة وى 
يتحقق ذلك تقرر أن يضر الأطفال إلى المسكاتب ((ر المدارس ) علارسوم العادية 
دون إلزامهم بذى خامى 0 .. 

وحددت هذه الآراء مرة أخرى عند مناقشة ميزائية التعلم الأو لى أو الإلزامى 
لعام بسو١ا ‏ يعوا > حيث اقرح أدد الثواب أن أستأجر وزارة المعارف 


وار كل مدرسة دقلا مساءتةه هن فدانين إل أربعة أفد ن ايذهت إليه التلاميذ 


ح أنظر .أيضاً : حسين خلاف » التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث ص ٠ 1١١‏ 


)0( ئفسة ©» 


)0( اس الثواب » سس هع"( ٠‏ 
م نفسه 


و0 


بعك الدراسة مباثيره حق لا سوا أعمال الفلاحة لآن اعتياد التاميذ على ارتداء 
الطربوش « ولبس حمالة شراب » بحعل من الصعب عليه أن سك بالفأس 
مك ذلك 0 , 


وقال الثائب محمد. عزيز . أباظةمرة أخرى أنه لا فائده من أن إإشعل التعلم 


. الاولى علوم الذرافيا والتارييخ : والأفضل أن يدرسوا الشادوف وانورج وكل 


مارتعاق بالزراعة علىأن تشمل كك اط العتمو دوعات نافعه مثلدوده القن وكيفية 
مقاومتها » وعلاقة المزراعين بنك التسايف و عاذج من استّارات السلف وعاذج من 
عقود الإجار 1 الع « ْم أبدى وفه من أن خريحى المدارس الالزامية 
أصبدوا يرتدون «٠‏ جلاليب مكوية أو طواق بالأجور وأحذية ماونة » وأن استمر 
هذا الال بؤدى إلى أن دول صداب الجلاليب الزرقاء إلى م أصعداب جلاليب 
مكو « 02 


وقال آخر أنه يجب الاهتام أولا مشروعات استصلاح الأر أضى وتوسيع رقعة 
الأرض المنزرعة » والا كتفاء بعيزانية التعلم الالزاى كا هى » لأن الفلاح لن 
يفيد كثير أ من رفع مستواه الاجّاعى ما بقى رقيق اطال سىء التفذية©» , 


قد وف إذن كيار الاك من تعلم أولاد الفلاحين تماما أولياء وكانوا برون 
فى ذلك خطرا اجتاعيا هائلا حتى إذا ادركوا أنه ليس هناك مفر من ذلك طالبوا 
باقتصار التعلم على العلوم الدينية والقرآن وقدربسيط من المساب ومطالمة اللوضوعات 
التصلة بالزراعة ٠.‏ وهذا ثىء طبيعى » فأتصال أولاد الملاحين بفرودع المرفة 


الاخرى كفيل:بأن ينمى فى إذهانهم حب العرفة والتزود منها ومن ثم يتعرفون على 


)00 مجاس النوات:'» بسو / مناقشات الذائب عوض أحمد الإندى 
والسيد مد اليدر اوى عاشور ( ٍ 
(؟) مجاس التوابء وو لسور. 


(*) على إسلام » الصدر السابق . ص م« 14 . 


ا 


الواقم الاجتاعى الذى يميشون فيه مما يؤدى ف النتائج النهائية إلى خاق بذور الثورة 
الاجماعية ف تفوسهم ّ 


لكل هذه الاعتيارات ظل التعلم الأولى غير منتثمر الانتشار الواجب وغير 
مطبق تطبيقاً شاملا حتىهاية الاربمينات حيث ظل كا لاحظ عمدحسين هيكل- 


أ كثر من ثلث البنين والبنات من ثم فى سن الالزام خار ج المدارس2"0 


أما موق ف كيار الملاك من الاصلاح الزراعى ؛ وهى المسألة النى فرضت نفسها 
كنتيجة لسوء توذيع الملسكيات الزراعية وتركيز السكبيرة منها فى ور ./' من 
جمورع الملاككا سيقت الاشارة ؛ فقد اتصف بالمفاظ على مصالحهم ومعارضة أى 
رأىينادى باعادة توزيع الماسكيات الزراغية ؛ والوقوف ضدأى مشمروع يتمرض 
من قريب أو بعيد لحجم هذه املسكيات وجديدها » واقد استطاعوا بالفعل من 
خلال #ركزهم فى السلطات التثيريعية والانفيذية أبطال الم#مروعات الخاصة 
بالاصلاح الزراعى ٠‏ 


ومن اللاحظ أن مششروعات الاصلاح الزراعى الى أثيرت خلال الفثرة كانت 
تنقسم إلى قسمين رئيسيين ٠‏ 
الاؤل : تحديد اللسكية الزراعية ااسكبيرة إلى سين فدانا أو ماثة فدان ٠‏ 


والثانى : "وزع أراضى الدولة والاراضى |ااستصلحة على ضذار الزارءعين 
<تى تتحقق التوازن الاجمّاعى ٠‏ 


وم يناد أى مشروع بالغاء الماسكية السكبيرة وإعادة ومع الملسكيات 


الزراعية <تى الهزب الشيوعى اأصر ى الذى نادى بالغاء ديون الفلاح الذى علك 
أقل من ثلاثين فدانا والفاء الضعرائب بالنسبة ان بعلك أقل من عثمرة فدادين » 


)0 #مد حسين هيكل ؛ الصدر السابق . ص 1"70 ٠‏ 


كدق فقط بالمطالبة بتحديد مساحة الأراضى الى علسكها الفرد عائة فدان كد 


أقصى2»20 , 


ومن الفيد أن نعرض أبعض الآراء الى تناوات فكر ة الاصلاح ازراعى 
ونءت إلى ضعرورة إاد التوازن الاجتاعى » فقد ذ كر الدكتور عيد الواحد 
الو 0 أن عدد السكان فى مصر زاد بنسبة فاقت زيادة الأراضى الأزرعة وبالثالى 
هبط ٠ستوى‏ ما يمخص الفرد الواحد من الأارض من ا قيراطا فى عام باقر 
إلى هر/ا١‏ قبداطا فى /ا١1‏ إلى 1١‏ قيراطا في 19117 إلى ١4‏ قيراطا فى 7و١‏ 
ثم إلى عشيرة قراريط فى عام بسو و كا أن أغلاب الفلاحين الصريين لم يرتفعوا 
عن كونهم أجراء أو عمال زراعة نظر؟ التركر اللسكية الزراعية » ثم قال 
أن علاج هذا الحال لن يسكون إلا بوضع حد أقصى للداسكية الفردية ؟! حدث 
فى رومانيا9؟ , 


أما مريت غالى فقد ناكى بأن مكرك الحد الاقهءى للملدكية السكبيرة 3 
فدان فقط » وقال أنه يمسكن الودول إلى ذلك عنع تسجيل الأراضى فوق 
هذا الحد » وبهذا لاعس اللسكيات القائمة ولاتتسكلف الخزانة العامة شيثاً بالإضافة 
إلى أن هذا يحول دون تسكون اللسكيات السكبيرة فى المستقبل وتلاثى الا م فنها 
تدريحيا بفعل التوارث وبهسذا ينفسح الال أمام الملسكيات المتوسطة والكبيرة 
ويتماكن كبار الملاك من توجيه استمار انم و النشاط الصناعى والتجارى20 . 


وقال أنه كن الوصول إلى تحديد اللسكية ااسكبيرة بطريق آخر غير مباشسر 


)00 أحمد عبد الرحم مصطق » المصدر السابق ٠‏ ص 149 ٠‏ 

(؟) عبد الواحد الوكيل»استمراض اقترحات الاصلاح القروى والسبيل القويم 
أمام الدولة لتحقيقها . ص م-» . : 

[9 مريت غالى ؛ الصدر السابق . ص تاه - 5١‏ . أنظر أيضاً : محاضره 
القاها مريت غالى بنادى الثمرقية بعنوان « توزيع الملسكية المقارية فى مصر (المقطم 
مك١‏ لووول ) . 1 


لمكن 


وذلك عن طريق التصاعد فى الغمريبة على الاطيان بحيث تزيد فثائها مع زيادة 
اللكية عن الحد الأءلى المقرر ( ٠٠١‏ فدان ) لآن التصاعد يقلل من متوسط 
ربح الفدان كاما اتسعت مساحة اللسكية ما حمل اللاك على توخى الاءتدال في 
العلك22 . 


وقال مريت غالى أيضاً أنه كان.ينبثى على الحسكومة بدلا من أن تتدخل فى 
مشكاة الديون العقارية بقسويتها لصالح الملاك » أن تعرض على الدين كنآ مناسياً 
لأخذ جزء من أرضه ءا يعاذل مباغ الدين بعد تسويته ونحل علة » أها الأرض اق 
تحصل عليها مهذه الطار يذة فتضمها إلى المساحات الأخرى الخصصة لاتوزيع على 
الزارعين و هذا تمائج مشكلة الديون العقار. ة علاحاً نمائياً وتشجيع تمر الملسكية 
الصغيرة في الوقت 7 0 


ولقد ناقش المؤتمر الزراعى الثالث ( ١949‏ ) متتأله تنظم الملسكيات الزراعية 
واتهى إلى أن سوء توذيع اللسكية الزراعية يتطاب حداً أعلى للماسكية الزراعية 
حتى تسكثر الماسكيات الصنيرة والمتوسطة » و هذا ججح النظام التعاوق زواع 
ولهذا أودى اأؤعر بإصدار تشمريع يضع حداً أعلى الهملكيات الزراعية وتشريع 
آخر عنع تفتت اللسكية الصذيرة الى لا تنجاوز زمساحتها ثلاثة أفدنةو!-كنه يو ضح 
الحد الأقصى للملكية السكبيرة 0 


وئمة وسيلة أخرى.للاصلاح الزراعى بدلا من تحديد الملسكيه الزراعيةالكبيرة 
وه ى توسيع الملسكيات المتوسطة والمخيرة عن طريق قمر توذيع اا 
الدولة على صغار امزارءين لا أن تآوم الحسكوية بزراعتها على الذمة أو بيعها 
بالمزاد لكيار اللاك2؟» » كا عسكن إعادة انظ رف نظام الثمركات اازراعيةالعقارية 


)0( قيت غالى ‏ المصدر السارق . ص و5 - 55 
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(*) الؤعر الزراعى الثالث و44 ١‏ قزارات وتوصيات المؤكر . 
5( مريت ذلى » المصدر السابق ٠ 5١ص ٠.‏ 


كن 


بحيث يقتعمر دور هذه الشركات » التى كثل ملسكية كير 5 ؛ على إصلاح الأراغى 
فقط ا من استمازها وذلك 0 عنم الأرض اليو رلدةممينه وبدون إحار وتعق 
دن مع الغمرائب سواء م الأما ايان والادباح وكذلك رسوم الجارك على 
ما تسةورده من مهمات و لات خاصة يعم يات الإصلاح وإسمح لها باستغلال 
الأارض المستصاحة حى تستعيد رأسالها 3 زيادة معقولة و#صل حملة الأسهم على دع 
مناسب أيض]0) , 


وقد رأى اليمض أنة عسكن لاحكومة تقديم إعانات أصغار الفلاحين واللاك 
ليتمكنوا من استصلاح الآر اضى البور على أن تسترد الحكومة هذه الإعانة » التى 
يحب أن تسكون بفوائد قليلة » عن طريق الغمرائب التى تفرها على الاراضى بعد 
إعام استصلاحها وبعد أن تنتج محاصيل بالفمل2؟» . 


على 0 أقعى م كان يدعو | إليه هؤلاء المفسكرون لإجاد التوازن الاجماعى 

هو خاق طيقة جديدة من صئار اللاك الزراعيين يداو ا علسكه الفرد فيها بان 
فدان وثلاثة أفدئة توزع عل يهم دن أراف ى اطمسكومة لد بور » وهذا الاجراء بيؤدى 
5 فها نوا دم إلى القضاء على كل احمال لنشوع الأراء الاجماع. 5 المطالية 
بالتغيير إن هذه الملدكيات الخديدة شتغفرى الفلاح الصغير بتوسيعها أو زيادتها 
والاءتزاز م والحرص عليها وشت فى ننسه » وهذاله أهميته ايك الحقد 
على كل رأى قد رمه من تلك الملسكية اتى ستسكون مع الزمن جزءاً من 
كيانه0 : 


)١(‏ مريت غالى » الصدر السابق .. صح؟ . أنظر أيضاً : محاضره للمؤلف 
بعنوان « توذيع اللسكية المقاريه فى مصر » ( المقطم » 1548/1١/8‏ ) 

0( على إسلام » المصدر السابق . ص 035-16 ٠.‏ 

(©) مود كامل » مصر الغد » ص .م «م ٠‏ أنظر أيضاً مقالا للمؤلف 
نحت عنوان « لاعلاج لهذا الخال إلا مخلق طبقة بورجوازية زراعية جديدة » 
( الصور 1950/5/95 ) ٠‏ 


0 


وهناك من كان برى أن حل المشكاة ال ببعض الإجر اءات مثل ديد إيجار 
الأرض يثلاثة أمثال الغسريبة الحسكومية ونجديد أجر العامل الزراعى «شرةقروش 
فى اليوم ومنع استخدام الآلات الميكانيكية فى الزراعة لمدة عثمر سنوات تقب ل التجديد 
اناك العمال الزراعبين وأن تقوم شركات التعاون بالتأمين على ثروة 
الفلاح من الماشية » كا ينبغى أن تقوم الحسكومة عابح كل رجل وامرأة فى الريف 


مباغ سين قرشاً كل شهر متى بلغوا سن الستين0"© . 


ورأى آخرون أن تفرش طريبة إضافية على الأراضى اتى آلت إلى أصحابها 
بطريق المنح والهبات علاوه على ضرببة الاطيان العادية وذلك ييا لها من 
الاراضى الى امتلكها أحاما بالقساء وق ذلك أحداث لاتوازن الاحتاعى 20 ٠‏ 


وأقدى درحات هذا افسكر الاجئاعى كان يتاخص فى الدعوة إلى ضرود 
إعادة توذيع الثروة وزيادة موارد الدولة وذلك بالأخذ عيدأ التدرج التصاعدى 
في نظم الغمرائب وتعمم النظام التماوى بو 5 اقانون و>ت إشراف الدولة وتدخلها 
الباثير وتدخل الدولة فى عملية الإنتاج بانشاء الشمركات والمساهمة فيها على أساس 
ميدأ التدخل9؟ . 


ويجانب هذه الآراء الخاصة عسألة الاصلاح الزراعى قدم أحد أعضاء مجاس 
الشيوخ ( محمد خطاب ) مششروعاً يقذى بأن يكون اد الأقعى لاملسكية الزراعية 


سين فداناً بحيث لا بحو ز أن عتلك الفرد أراضى جديدة فوق هذا الحد فا 


)0( الحلة الجديدة ؛ ا ( النظام الاقطاعى فى الريف ) ٠‏ 

69 دوف ارد ىف 4 الصدر السابق ٠‏ دن 84" ٠‏ 

[09 محمد «ندور ) ددةور الإصلاج . يوسا زلادع التعاقة عاممء 0 
أنظر كا : عمد زى عبد القادر » تضضم النروات (-آخر ساعة الصور » 
وعإسل؟ ؟ كا ) ٠‏ 


لنلضنا 


عدا الآر اضى الى تؤول باليراث كا لا يجوز الوقف فما يزيد عن حمسين فدانأ 
للفرد الواحد أيضًً0© . 


ولقد واجه هذا المتمروع معارضه قوية وشديدة داذل الجاس رغم أن طنة 
الشئون الاجتاعية والعمل المجاس عدلته ورفءت حد الملسكية إلى مائة فدان وكذا 
الوقف » ققد طالب البعض بتأجيل مناقشه هذا الشمروع » وطالب البعض برفضه 
كليّة » وطالب آخرو ن باحالته على لذة موسعة ومناقشتة خارج الجاس فى شسكل 
ندوات عامية قبل مناقشته بالحاس ٠‏ ودفعت هذه الاءتراضات بصاحب الشروع 
إلى أن يقول أن هذا المثمرو ع رغم ما وصنه البعض بأنه شيوعى النزْعه فهو بعيد 
كل الإعد حدق عن الاشترا كية العتدلة وقال أنه يستهدف من مشر وعه محقيق العدالة 
فى توزيع الآراضى اازراعية بالتدريج ووقف الزيادات فى الملسكيات السكبيرة 
وشم الملسكيات اصفيرة التّى تؤدى بدورها إلى انتشار التعاون ازراعى الذى 
ساعد على تطوير الإنتاج الزراعى ويساعد على استقلال الاقتصاد الوطنى » ومن 
ناحية أخرى فإن الحد من الملسكيات السكبيرة يمل كبا الملاك يستثمرون أمواطهم 
فى حالات أخرى غير الزراعة مثلششراء السندات الى تصدرها الحسكومة أوالاسهم 
التى تطرحها الثمركات » وهو يساعد من ناحية ثالثة على عدم تسكرار مشكاة تتدوية 
الديون المقارية0؟© , 

وكان رأى الحسكومة ( وزارة النقراثئى ) فى هذا الشمروع أن الأهداف 
القصودة من ورائه يمسكن التدرج ف الوصول إليها بوسائل أخرى بحب استنفادها 
قبل التفكير فيمثل هذا المشروع الخطير مثل فرض الضعرائب التصاعدية على الإبرادات 
بأنو اعها وتنظم العلاقات بين الملاك والستأجرين ......٠‏ الخ وإضافت أنه إذا 
كان المثنروع يهدف إلى تشجي.ع الصناعات بطريق غير مباشير فلدى الحسكومة 
من وسائل هذا التشجيع مايغنى عنه فضلا عن أنه لا يتحيم أن يؤدى هذا 


(1) مجاس الشيوخ , 96عه144 ٠‏ 
(:) مجلس الشبيخ »1548/6 . 


نض 


الشروع إلى لشجيمع الصناعة بالغشرورة(1) . 

ولقد انتبى الأعس بإحالة المشروع إلى لنة مسكونة من أعضاء طنة الثون 
الاجماعية ياف إليها ثلاثة من كل لان المالية والمدل والاشغال والزراعة على ألا 
يسكون انمقاد الاجنة صحيحا إلاإذا حضر أغلبية ىكل هذه النجان فإذا حضمرها 
جميمع الا أعضاء إلا إ'نين من إحدى الاجان سطل انمعتادها ٠‏ وبهذا ١‏ ككن دن 
المسور انعقاد الادنة أبدا وى المشروع معلةا دى خرج عد خطاب 
من مجلس الشيو رخ فكتيت اللجنة. تقر برا لاميجلس دافعت. فينة) عن الماسكبات 
السكييرة وفائدتها للاقتصاد القوى وءن قدرة الالك السكبير دو نالدغير على تحسين 
الإنتاج وزيادته وأوصت بر فض اللشسرواع0© 05 

وتو قف اللامعندهذا الحد فقد كان تمد خطابعضوا بالميثةااسعديةفلما قدم 
مشيروعدعارضه النقراثئىرثيس الازب ورئيسالوزارة فاستقال خطاب م نالمزبق 
مايو ١56‏ ولا انمهت مدة عضوايثة من لس الشيوخ » وكان عذواً معينا » رفض 
النقراثى إعادة تعميئه مرة أخرى فرشح نفس4ه للمضوية بدائرة عابدين عدسام 
بووىء إلا أن الحسكومة حادبته بما أدى إلى سقوطه فى الانتخابات » هذا إلى 
أن رئيس عجاس الشيوخ أذلى بتصمرييح إلى جلة الصور قال فية أن « مجلس 
الشنيو 3 وحد ليحد. من الشمروعات الثورية ومن الطفرات الى يشدفعم إليها تارف 


الآراء بأسم التقدم الذى لا يتفق وشسرع البلاد 29 .. 


على أن هذه العاصفة التى واجهت هذا اأشروع ١‏ توئس صاحيه » فقد قدمه 
مره أخرى إل الذعر الزراعى اثالث (( ١949‏ ) تحت عنوان تنظم الملدكية 


2 تك 
)0( نفسة . 
)0( طارق البشمرى ع الحركة السياسية فى معير 1948 -- 14817 ٠‏ 
ص ه9١‏ - 5وا 
م( نفسة. . 


عم 


الزراعية « ولم سفر المؤعر عن ثىء جوهرى بشأند02 م أشار إله مرة أخرى 
عام ١6٠‏ حيث ذكر أن السيب فىاتخفاض مستوى معيشة أغاب السكان وفقره 


ا 
هو الماسكيات الزراعية السكبيرة20 , 


وبلاحظ أنهذه المثمروءات الخاصة بالإصلاح الزراعىتدذل فى نطاق الفسكر 
الليير الى الذى يعمل على إصلاح ما سكن إصلاحه دون التعرض لعلاقات العمل 
أو لإطار النظام الاجتاعى القأتم » فهى لم تطالب مثلا بالغاء الملسكيات الزراعية 
السكبيرة وتوزيعها على صفار الفلاحين أو المعدمين » بل كانت تهدف إن توجية 
جزء من استؤارات كيار اللاك فى مجالات غير الأرض صناعية وتحارية مما يفيد 
الاقتصاد القو وبحقق استقلاله بالتدرييج عن الاقتصاد الأورلى؛وءن ناحية أخرى 
كانت تيدف إلىتوسيع المأسكيات المتوسطة حتى نحول فالمستقبل دون تغائل: الآراء 
المطالبة بالغاء اللسكية الفردية للا رض الزراعية . 


ومع هذا فل تلق هذه المشروعات إذانا صاغية لامن اللسكومة ولاهن 
الملاك فكلاهما تركب اجماعى واحد كا عرفنا ‏ بل على المسكس سخفوا من 
الآراء التى حاوات الربط بين اتفاض مستوى ‏ العيشة وسوء توزيع اللسكية 
وقالوا أن إعادة توزييع هذه الملسكية لايفيه الفائدة امرجوة نظراً لضيق 
الارض وتزايد السكان » وأن الرأى الصحييح هو قيام. الحسكومة ‏ ؟ا حدث 
في بلاد اليابان سب بالإشيراف على الصناعة والتجار ة دون تقييد للملدكية 
الزراعية إلا إذا فشات المسكو مة فى تشجيع الأفراد على النشاط التتجارى 
3 الصناعى 20 3 


ودأى آخر ون أن نديد الملسكية فيه دظل وختار ة على البلاد» لأن الللسكيات 


. الؤغر الزراعى اثالث ووىى‎ )١( 
(الأسس الزراعية وتحديد الللكية لحمد خطاب)..‎ ١50٠١ (؟) القطم » م/51/‎ 
. و٠9 حمد على عاوبة » مبادىء فى السياسة المصرية . ص‎ (0 
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0 تؤدى إلى زيادة الإنتاج باستعمال وسائل الزراغة الحدثة ما لا تسر 
فى الساحات الصئيرة وأنه يكنى فى هذا الال تحديد الإبرادات بحيث لا تزيد 


عن 3-6 معين 212 ٠.‏ 


وإذاكانت هذه م آراء ومواقف كار لللاك من مسألة الاصلاح الزداعى 
فلقد كانت السكومة لا تختلف عن ذلك كثيرا إذ كانت سياستم! - وهى تعبير عن 
أصحاب الصا الزراعية ‏ بعيدة كل البعد عن أية محاولات للحد من الماسكية 
الزراعية العكبيرة » وكل ما كانت تفعله هو مساعدة بءض صغار الزراع والمعدمين 
على الحصول على الأرض من خلال سياسة طرح أراضى الدولة للبيع واتى عت 
على ثلاث مراحل : فى مطلع القرن الحالى وفى خلال وعقب الحرب الءالمية الأولى 
والثانية حيث تشير الاحصائيات إلى زيادة الملسكيات الزراعية لفل من خمسة أفدنة 


خلال هذه الفترات 2292© , 


غير أن طريقة البييع الى وذمتها الحسكومة لم تكن تساعد مخار الزراع 
والعدمين على تملك اللارض فى أغاب الاحوال لان طريقة البيبع بالمزاد التى كانت 
تلجأ إليباكانت تقعى المعدمين وصغارالزارعين عن منافسة كيار الملاك أومتوسطيهم» 
كا أناشتراط الحسكومة دفع كن الأرض المباعة فوراً حال بينصفار المزارعين و بين 


التقدم لذراء الأرض في الوقت الذاسب لدب صعوبة السيولة المالية بين أيديم. 220 , 


لهذا جاءت سياسة الحسكومة فى هذا الخال سقيمة رغم إشارة خطب العرش 
داتما إلمحاولة الحسكومة صيانة الملسكيات الصئيرة والاكثار مثها لاحداثالتوازن 
الاجماعى المطلوب ؛ ولم يكن من المتوقع فى تقديرنا ‏ أن تقدم الحسكومة نحت 


)١(‏ القطم » م١‏ هوا (دأى لحمد على الكيلاى » فى ندوة بالنادى 
الزداعى عن الأسس الزراعية وتحديد الملسكية ) . 
.6 ,84 م , 014 .ره ,م8 .© (3) 
101 (8) 


ناذا 


أظرف من الظر وف على تحديدالللسكية الزر اعيديحد أقعى ولوحتى للف فد ان»فالدستور 
اذى وضعه أصحاب المصالح الزراعية كا سبقت الإشارة يقدس اللسكيةوينص على 
لدم شروعيا مسارزتهااق حرمان أصحابها منها فيقول « لاملسكية من أى نوع 
كانت حرمة واجبه فلاجوز حرمان أحد منملكه إلاسيب المنفعة العامة فىالأحوال 
اللقررة فى القاثون وبتمرط تعويضة عنه تعويضاً كاملا » ثم ينص على أن « عقوابة 
مصادرة اللأموال عامة ممنوعة ع0" , 


وبهذا ظل نظام امم مدير مخلصا ليدأ حرية العمل ورفض عرد المساس به 
حي الاحجراءات الإجماعية اتى قررها خلال الفئرة فقد كانت ذات طبيمة إنسانية أى 
دن باب العطف على بقية جاهير الشوتن الملصرى و ككن ع ولة للتغيير الاجماععى» 
5 2 5 5 | 
وإذا كان د اعترف بالنقابات العمالية مثلا فةقدكان ذلك 65-5 لاحظ مارسيل 
0 لومب . محاولة لو ضع حد لامساوىء الصارخة وتهدثة النفو س الثائرة0© . 
الم 
تلاك كانت دا ومواقف كيار اللاك من المألة الاجماعية مدر خلال الفئرقع 
وهدى مواقف المت بالحفاظ على معاهم 6 والحياولة دون الثءعرض لإطار النظام 
الاجتاعى القا م والعلاقات الاجمّاعية السائدة » <تى لقد وقفوا بشدة ضد التيارات 
الفسكرية التى كانت تنادى بالتغيير وتصدوا لكل محاولات الثورة على نظام الحكم 
اقلم ووصفوا أصعداب هذه الماولات بالتطرف والمصيان . 
ومن هنا نفهم لاذاكانت تجمعات الاخوان السامين والشيوعيين ومسرالفتاة في 
صدام دام م ساطات الحسكم القائم د أ <زب دن الأحزاب الا 1 وذلك 
رغم 1 بن هذه التعجمعات من خلافات جذرية فى الاساس 04 إلا كك > عممة 
ولاشك - على ضضرورة الثورة على النظام القاثم ٠‏ وحين أزداد عو الانجاهات 


)00( اللحنة العامة للدستور 0 حاسة كوا 6 
(؟) مارسيل كولومب » الصدر السابق . ص 74٠‏ . 


الملفنا 


الثورية المطالية بالتغييرتزعم كيار الملاك أوأحاب المصالم الخاصة الاتجاه الاصلاحى 
ف الجتمع أ ىتعديل جانت ب من العملاقات الاجتاعية الها ع4 وا حكن دون | اسداس جوهرها 
أوكوهر النظا 3 كل 0 وأعتقدوا أن ذلك كفيل لى تهدثة النفوس الغا ترج 5 


فهل كان كيار املاك إذن يكوئون طيقة اجتاعية واحدة اتخذت مواقف واحده 


وعاشت عطا اجتاع.ا واحدا 5 


قبل أن تحب على هذا السؤال الام مدر بنا أن نحدد معنى الطيقة 
الاجتاعية <ى يصبيح بإمكاننا تصنيف 7 الملاك احتاعيا فى الجتمع الهمرى 
لال الفئرة 5 


هناك تعر يفا تكثيرة ومتغائرة للمنى الطيقة الاجناعية لأن الحقائق التى تعرف 
بها الطبقة #تلف من حيث طبيدتما أشد الاختلاف » ؟ا أنها تتفاوؤت من حيث 
أهميتما تفاونا كي ؟. وهذه القائق عكن تلخيصها في الثروة والمهنة أو العمل 
ونوع الياة والتربية الثقافة .٠‏ والثروة والدخل قيمة مادية تتعاق بحجم ما يعلسكة 
الفرد من أصول وأموالتدرعليهعائداً دوريا منتظما » ويتفاوت تقيم الجاعة تاف 
الاحوال وفقا الظروف ولدردة التطور التارمخى فى اجتمع البدائى :سكون الماشية 
مثلا عنوانا للأروة » وفى الجتمع الزراعى تسكون اللسكية العقارية » بِينا فى الجتمع 
الصناعى التجارى تسكون الأوراق المالية عنوانا للثروة2©0 


أما المئة فلها دور فى تحديد الطبقة فيقال طيقة العمال وطبقة الفلاحين وطبقة 
التجار والصناع وأصيحاب المون الحرة » وقد تبدو الطبقة أحيانا مستقلة عن الثروة 
ومتصلة بالوظيفة أو العمل فالصايغ الذى لا مضع اصاحب عمل يتميز عن العامل 
حق ولوكان كسيه لا بزيد عن مسارى #أقل اجر يتقاضاه العامل ؛ ومع ذلك فالمينة 
وحدها لا تسكون الطيقة » إذ الطيقة سابقة على المهنة فالإنسان يولك فى طبقة معينة 


ْ 6 زكرن أحميد صر المحدر السابق .اض أساة 


لانن 


م مختار مهنته فمابعد » وقد يتأثر هذا الاخترار بالوع الطبقى كالوراثة مثلا كهنة 
الزراعه والتءدين والميد ٠‏ الخ كذلك فإن الطبقة الواحدة تغمعادة أشخادا 
من مهن #>تلنة ) فالإاطياء و الحاءو ن و الحاسيو ن نتمون إِك طيقة أصيداب الون 
الحرة » وكذلك الخال في طيقة العمال فأئها تشمل حرفا من أنواع مشتافة كحرفة 
اليناء والطلاء والزجاج » وعلى هذا فالطيقة أوسع من الكرفة والمهنة2310 5 


ومنهنا فإنة لاالثروة ولاالهنة تسكنى وحدها لتحديد الطبقة لآانه إذا تفاوتت 
الثروة ‏ وهى لا بدكذلك وجب أن ندخل فى اعتبارنا طريقة الاستمتاع بها » 
وإذا كانت المهنة واحدة وجب أن تراعى الظروف الى مار س فيها وهذا ينقانا إلى 
عامل آخر فى ديد الطبقة وهو نوع الْياه ع وهذا العامل يتصل بالمظهر والثقافة 
بقدر ما يتصل بالطريقة اتى عارس با الهنة وبالوسائل اتى إستخدمها الفرد 


للاستمتاع بروئه0) , 


ومع أن تداخل هذه العواءل مجءل من الصعب محديد معنى الطبقة بوضووح 
ودقة كا تحدد الأشكال المندسية مثلا » إذ الطرقة الواحدة بهسذا المنى تغم .بين 
ثناياهافئات تتنو ع أشد التنوع 9 إلا أنهذا لا مك ن أن يول دونأن تسكون 
الطبقات الاجتاعية حقائقلهاكيانها » ومن ثم عسكنتعر يش الطبقةفي أنهاع.وعةمن 
الأفراد يتشابهون فما بينهم فى نواح معينة كنو ع الحياه أوالشرفة أوالثروة والتعلم 
والثقافةىيو +تلفونعن غيرثم فىهذه النواحئ نفسها داخل نطاق المجتمع الواحد9؟؟ , 


وككن ديد الطبقة مدن زاوية وسائل الإنتاج والعمل الاجماعى شكون 


)00 أندرية جوسان ؛ طيقاث الجتمع ع قد 

(5) شةع ص لسرا 

(م) نفسه, ص بر . أنظر أيضاً : ز كريا أحمد ندمر » الصدر السابق . 
عن ات م . 

(4) ذ كريا أحمد نصر» المصدر السايق . ص .م . 


لضن 


الطبقة جموعة دن اللافراد ممم بصفة خاصة مركزهم دن مادكية وسائل الإنتاج 
ودورهم فى العمل ألاجماعى 212 5 


وتلف الفئة عن الطيقة فى أن الفثات الاجماعية تتمايز بعضها عن بعض تمايزا 
واضحا للأن تصنيفها يتوم على خاصية أساسية واحدة أو مجموعة من الخصائص 
متماسك بعضها ببعض عماسكا وثيةا » فهى تقوم مثلا على الحرفة حين نتسكلم عن 
في البنائين أو الاسائذة أو الضياط , أو على وسيلة الحصول على امال أو الدخل 15 
هو الال حين نفصل بين فئة الملاك وفئة الإجر اء وفئة المضاربين9؟ . 


وفى ضوء هذه الشروط الخاصة بتحديد الطبقة الاجماعية نستطيع أن نقول 
أن كبارملاكالأراضى الزراعية ف مسر كانوا يكونون فئة اجتاعية تجمع بين رادها 
خصيصة ملسكية الأرض الزراعية باعتيارها مصدراً من مصادر الثروة وكانوا من 
ناحية أخرى جزءاً من طيقة أوسع هى طبقة أصحاب وسائل الإنتاج والفى تغم 
أصحاب الششركات التجارية واصناعية بالإضافة إلى أصحاب الأراضى اازراعية 


بطبيعة اال » 


ولقد توفرت فيهم التمروط المامة للطبقة الاجتاعية كا أتفق عليها عاماء 
الاجتاع والاقتصاد السياسى » إذ كانت الأر ض الزراعية مصدر ثروتهم انا 
بالإضافة إلى استارهم فائض أر باحهم من الإنتاج الزراعى نى محال الشركات 
المساهمة »كما كان عملهم ممتلف بين الزراعة والتجارة والصناعة » ذلك كانوا 
يعيشون حياة اجناعية واحدة كفاتها شبكة قوية عريضة من الاعهار والنسب بين 
العائلات بعضهابعضاً هذا إلى أن نوع الثقانة كان واحدا فىأغاب اللآ<والفقدكان 
مصدر ثقافة الجيل الأول منهم التعلم الديق فى الأذهر أو مكاتب حفظ القرآن فى 
الأقالم أو مدارس الارساليات التبشيرية الأجنبية » أما الجيل التالى لهم » أى 


(1) نهو ص هب" . 
0 اندريه جوسان » الصدر السابق . ص 0" , 


5 


جيل الأيناء » وقد كانت ثقافهم لوبرالية '#صلوا عليها دن الاتنصال بالجتمع الأورف 
سواء من خلال اليمثات ال ارسلتها الدولة إل بلاد أوربا وخاصة فر نسا واتكاترا 
أو من خلال انتشار مناهج التعليم فى.اللدارس والجامءات الى كانت ::قل إعغاط 
الحياة الثقافية والفسكرية فى أور با والى كانت قأئمة على اللببرالية كهنمج فى الحياة . 

وإذا كان هناك نو ع فى هذه اشروط بين أفراد هذه الطبقة بحيث يصعب 
وضعوم فى قالب قطى واحد 0 فهذا لا إإعى افتقاد شرط دن شروط الطيقة لإآن 
هذا التنوع هو تنوع فى إطار الوحدة 0 هو اختلاف في الدرحة وليس فى 
النو ع على ان تقدر . 


ام 


بخساتمسة 
لقد كان كيار ملاك الاراضى الزراعية يكوئون طيقة اجناءية لهم أصبحاب 
وسائل الإنتاج من شركاتث >ارية وصناعية. وأراضى زراعية وبنوك ومؤسسات 
مالية . ولقد. بدأت هذه الطبقة تتكون منذ مطلع القرن الالى حيث بدأت الاحكية 
الفردية للاأرض الزراعية تستقر منذ نهاية القرن التاسععممر ( 1494 )كا أخذت 
فى الالسناع منذ البدء فى بيع أراضى الدائرة السنية ( ٠٠وا‏ ( وأراضى الدؤمين 
أو الآراضى اليرى ( 1915 ) ٠‏ 


واقد اعتمدت هذه الطيقة على الارض الزراءية تمدن ادق لوو 
ول يقتصمر استغلاهم ما على زراعتها بالمحاصيل الختلفة والاتجار فنها بل كانت الأارض 
نفسها ساعة تباع وتشترى بأسلوب رأسمالى بحت هدفه الأصول على الفوائد النائجه 
من امخفاض وارتفاع أسعار الارض بين آونة وأخرى وطبقا للاروف الاقتصادية 
الوضوعية ؛ وأقد ظلوا بعيدين عن كال النشاط التجارى واصناعى فثرة غير قصيرة 
رعا لآن الأجانب كانوا متفوقين فى هذه الحالات وكان منالصعب منافستهم » ورا 
لآن الدخول فى هذه الالات يتطلب قدرا من الغامرة وهو ماكانوا يفتقدؤنه . 
غير أنهم بدأوا يستثهرون جزءا م نأموالهم فى تأسيس الشركات التجارية وااصناعية» 
وكان إنشاء بنك مصر فى عام 1909٠‏ عثل منمطفا رئيسياً فى هذا الإنجاه الذى أخذ 
يتدعم ويثمو بعد ذلك , 

ولسكن من اللاحظ أن استمارات هذه الطيقة فى تلك اللحالات كان يقتدمر على 
ثمراء الأسهم الالية النى كانت نطرحها ااششركات التجارية والصناعية » أى أنهم كانو ا 
مساصمين كر منهم منتجين » ومن نا<ية أخرى فقد كان ور أعمال الشركات 
ااساهمة الى تأسست عمرفة هذه الطبقة أو عشاركة بعض أفرادها ,يدور <ول تصنيع 


نض 


القطن والإثتاج الزراعى نصفة عامة كجز ء من ماولة حل مشكلاث الإنتاج التى 
كانت نواحه هذه الطبقة ٠‏ 


ولقد كانت 0 هذا النشاط الاقتصادى التعدد , علاقات إنتاجيه مع أطراف 
آخرين » ذلك أن اعّاد الالك السكبير على الإار كوسيلة أساسية فى استغلال أرضه 
أدخله فى علاقات مع فثئة من مستأجرى الأرض الزداعية -واء كان ااتأجير بالنقد 
أو بالمزايدة والمارسة أو بالمزارعة » وكانت هذه العلاقة علاقة تعاقدية يحكها 
العرف والتقاليد والقانون أبضا وذلك فى شكل عقود الإيحار التى كانت تتضمن فى 
كل بنودها معالح المالك ولا تقم أدنى اعتيار لاظروف المناخية أو الاقتصادية التى 
تتءرض لها الزراءة وتؤثر بالتالى على المستأجر فى الوفاء بقيمة الإنجار وشروطه . 
وفى حالة قيام امالك بزراعة أرضه على الذمة » أى بنفسه » فإنه كان يدخل فى علاقة 
أخرى مع عمال الزراعة تقوم على الأجر الذى كان يتراوح بين الاجر النقدى 
أو المينى » وكان “تاف فى تقديره من مكان إلى مكان على امتداد الأرض 
المصرية: أى أتها علاقة عمل كتلك لتى :توم بين أصحاب المصائع والعمال فى 
النظام الرأسمالى , 


ولقد سءعت هذه الطبقة إلى حماية مصالها الإقتصادية بالعمل على فيض نفقات 
الإنتاج وزيادة الأرباح فى نفس الوقت واتسمت اقتراحاتهم فى هذا الال بالنظرة 
الجزئية من زاوية المصلحة الخاصةء كا أنها كانت ثثم ععزل عن الظروف والاعتبارات 
الاقتصادية القاة » وكانت و سائلوم فىذلك السلطة التثير بعية والسلطة التنفيذية حيث 
احتفظوا فى كل منها بنسية عالية عمسكنهم من إصدار التثسريعاث المناسية » وإيطال 
التثمريعات التى تسكون فى غير صامهم » وككذلك كانت النقابة الزراعية العامة إحدى 
هذه الوسائل ٠‏ ِ 


على أن هذه الوسامل »رغم أضيتها » كانت قاصرة عن وضع الخدود اللازمة 
لخجاية مصالحهم بااصورة الواجبة » فالنقابة الزراعية الغامة ‏ وكانت تغم صفوة 
كيار الملاك الزراعيين ‏ ظلت تنظظما فوقيا لا يستند إلى نقابات فرعية فى الأقاليم 
ده اباسيات القوة والاستمرار » لان اانقابة وضعت فى اعتبارها أن تقوم الحسكومة 


الحلذنا 


بتأسيس هذه النقابات بالأموال المتحصلة .ئ ذمريءة القطن فلم تتم المسكومة بذلك 
و تحاول النقابة :من ناحيتها الاءتاد على وسائل أخرى لتحقيق هذه الغاية بل 
ظلت لضع فى اعتيارها الاعتّاد على الحكومة فى مسائل تمد هن أم خصائص 
ار 2 النقابية . 


أما السلطتان التشمريعية والتنفيذية بصورها وأشكالطها الكتلفة فقد كانتا عاجزتين 
عن حماية مصالح هذه الطبقة الجاية الواجبة بسبب الاءتيازات الأجنبية التى كانت 
1ن من الإجراءات اتى كانت تتخذها أى من هاتين الساعاتين » لآن حهابة الممالح 
الزراعية كانت :ؤدى بالفمرورة إلى الانتقاص من امتيازات أصحاب الصالح 
التجاريه والصناعية التى إسيطر الأجائب على معظمها ولم يكن هذا متاحا بأى شكل 
من الاشكال خلال الفئرة حيث ظلت هذه الامتيازات باقية من الناحية الفعلية <ى 
عام 1944 تاريخ إنهاء العمل بنظام الحاك الختلطة وهى التى كانت كثل الأداة 


القانونية لخاية الامتءازات الأجنية . 


ورغم صيق فرص حابة مصالح هذه الطيقة فاك أمكن الوصول إل قدر من 
الجاية كلما أمكن عدم التصادم مع امساح الأجنيه مثلنا حدث فى التخفيضات 
الزئية أضريبة القطن وفيض رسوم الواردات على الآلات والأ“مده اازراعية 
وزيادتها على المنتجات المماثلة للإنتاج الى » وفيض ردوم التصدير على القطن 
وبذرته وعلى بعض المواد الاخرى ٠‏ وكذلك اال بتدخل الحسكودة شارية فى 
سوق القطن ف المواسم الختافة ومح ساف زراعية تعين المزارع عل عدم الإسراع 
بيع عصوله بالأسعار البخسه التى كان >ددها ار الصادرات الأجانب . وامل 
رز صور هذه الجاية كانت التسويات العقارية القى نظمتها الح-كومة مع البنوك 
المقارية الأجنبية ابتداء من مارس سمو ١‏ » والتى حملت الخزينة العامة بسيما جزءا 
غير:قايل من الأموال العامة » أموال دافعى كل الغمرائب ٠‏ 


و تقتصر حمايتهم لمصالحهم على فيض نفقات الإنتاج وزيادة الأرباح . . الخ 
بل اهتموا فى الل الأول ماية الملسكية الزراعية والياولة دون التعرض لحجمها 


َذ 


بأى حال من الأحوال » أو الخد من الغلك بأى قدر دن القادير » ولهذا وقفوا 
ضْد مشر وعات الإصالاح الزراعى اتى كانت تنادى بتحديد الملسكية الزراعية رغم 
أن هذه الشبروعات لم تسكن تطالب. بالغاء الملسكية الفردية مثلا بلكانت في خدمة 
هدفهم الرئيسى وهو زيادة الارباح لآنها كانت تقدم فرصا لنقل استثار الأموال 
من محال الزراعة إلى مجالات النشاط الأخرى التجارية والصناعية ؛ إلا أئهم رفضوا 
ذلك لارتباط الملسكية الزراعية بالمسكانة الاجتاعية والسياسية داخل اللمتمع . 


واقداثيتت الإجراءات الى أ ذذت لخاية مصال طيقة كار الملاك أن الحسكومة 
كانت ف النهاية تعبيراً عن مصا الطبقة الى كانت علك وسائل الإنتاج وكان هذا 
يتمثى إلىحد كيبر مع اانهبج الليبر الى السائد 1 نذاك والدى كان بحدد دور السكومة 
فى القيام بعمل رجل الحراسة اللبلى الذى يسهر على حتاية الصالح الاقتصادية دوعا 
تدخل في شئون الفرد ومؤسساته التى حب أن تسكون فوق السكومة وسلطاتها . 
وكان هذا يتضح أيضاً فى صياغة دستور ١900‏ الذى ضمن ثيل هذه الطبقة 
ثلا كافيا فى الساطة التفيربعية وعاولته تحدبد دور اللك عن طريق تقييد ما كان 


يعرف قوق الءمرش . 


وكانت "الأحزاب السياسية وسيلة أخرى من وساثل حناية مصالح هذه 
الطيقة فبواسطتها عسكن الوثوب إلى السلطة التثمريعية والتنفيذية وممارسة املسم 3 
وهذا انتثر أفراد هذه الطبقة فىكل الأحزاب السياسية التى شهدتما الفترة 
دون عبيز بين حزب وآخر ويحيث يصعب فى النهاية الإشارة إلى <حزب معين 
بأنه عثل هذه الطبقة دون غيره من اللا-زاب وأن كان خَرْبٍ الاحرار 
الدستوريين أ كثر الأحزاب تمثيلا لأفراد هذه الطبقة وكان الزب الوطنى وحزب 
الوفد اقاها فى الواقع . 


ويلاحظ أنعضويه أى فرد من أفراد هذه الطبقة لآى<زب منتلك الأ<دزاب 
١‏ يقسم يصفة الدوام أو الثيات بل 0 أ ما كان يتنقل من <زب لآخر بين كل دورة 
انتخابية وأخرى ميلا مع ميزان القوة ولأى زب يتجه » كا يلاحظ أن أفزاد 


ديكا 


السسر 5 الواحدةكانوا ينتمون لأ كثر من <زب عتى تحتفظ الاسرة دانها بسند 


ولقد كان هذا التعدد الأزى فى النهاية ومع وحدة برامج هذه اللاحزاب 
وعدم ودود اذتلاف دقيق بإن أى مها يبدل على أن الانتاء الطزنى للافراد هذه 
الطبقة هو من قبيل الترف السياسى والعتع عدر من السلطة تشدى رونا فل ار كر 


الاجماعى الذى بتمتءون به ٠‏ 


ولقد وقفت هذه الطقة فى سهيل حماية مصالحها ‏ ضد أية محاولات 
للتثيير الاجتاعى » وكانت :صف أصحاب هذه الحاولات بالتطرف والتخريب 
وي كد هذا » مواقت الى وقنتها إزاء المسائل الاجتاعية الختلفة هثل مسألة 
التعللم الالزامى ومسألة الإصلاح الزراعى . ومسنألة العلاقات مع الفلاحين سواء 
مستأجرو الأرض الزراعية أو عمال الزراعة » وغيرها من السائل الىكانت 
رض بصورة أو بأخرى لتغيير شسكل العلاقات الاجتاعية السائدة أو عمط 
الحياة نفسها ٠‏ 


وإذاكنا قداتهينا إلى أ نكبار الملاك الزراعيين كانوا يسكوئون طيقة اجماعية 
داخل المجتمع المعمرى »© إلا أن ذلك لا يمنى أثهم كانوا يسكونون نظاما اقطاعيا 
بالمنى الذى عرفته أوريا فىمراحل تطورها الاجناعى » ذلك أن النظام الاقطاعى له 


مواضفات معينة فى توفرها فى أئ نظام يوصف هذه الصفة ٠.‏ 


فن الناحية السياسية يتصف النظام الاقطاعى باللامركدزية يمنى تفتت السلطة 
العامة وتوزيعما على سادة الاقطاع كل فى منطقته أو مقاطمته » ومن الناحدية 
الاقتصادية يقوم النظام الاقطاعى على وحدات مفاقة أو شية مذاقة أساسها نشاط 
زراعى قاكم على استغلال طبقة من الإشراف لرقيق الأرض يازم فيبا المنتتج 
( دقيق الارض ) بإذاء بمغن الحاجات الاقتصادية السيد الاقطاعى » و<وهرة أن 
ضع العيك قبل سيك الأرض لعدد من الالزمات مصدرها تبعيةه هذه الأرض 


أما بالمواد » وأما بطول الإقامة . ففى هذا النوع من الرق تنقعم العلاقة الشخصية 


نرضا 


مباشرة القائمة على ملسكية الرقيق وتحل محلها علاقة أساسها السادة على اللارش 


من جهة السيد والتبعية لهذه الأرض من جهة العبد . . 


ولم يسكن يسمح للفلاح بترك الأرض أو المنطقة التى يعيش فبها إلا بأذن من 
سيد الارض » وكان الغرض من ذلك إبقاء الفلاحين ازراعة الأرض وتأدية 
ما عليوم من الفرائض التنوعة الى يستحقها السيد وفى مقابل ذلك لم يسكن لهذا 
الأخير الحق فى طرد الفلاح أو حرمانه من زراعته كما كان عليه الالتزام محمايته 
من اعتداء الغير و بتدبير ما تحتاج إليه حياته من مرافق عامةكالفصل فى النازعات 
مثسلا أو إنشاء منثثات يعجز الفلاحون عن إقامتها بأنفسهم. ( طاحونة 
أو معصرة ) » ولم يكن رق الارض مبنيا دائما على عرف تسنده قوة السيد 
القوريه بل كان مرجعه أحيانا إلى رضى الفلاح بالتنازل عن <ربته في مقابل تمهد 
اليك بمجمابته212 : 


أما النظام الذى أتبعه كبار الاك فى مصر فى استفلال أراضيهم » 
فقد كان فيد عن مواصفات النظام الاقطاعى لموامل عر أهما فى نقدبرنا 
ما بلى : 


ناكار اللاك فى معمر لم يسكونوا مقيمين بعناطق ملسكياتمم كا كان 
امراء الاقطاع فى أوربا » بل كان أغلبهم يعيش فى المدن الرئيسية كالقاهرة 
والاسكندر به وعو ادم الديريات » وكان جزء آخر عيش خارج البلاد فى 
تركيا أو أوربا » ولهذافيم لا يتحماون أية مسئوليات اجتاعية تجاه الفلاحين 
وكل ما يد يهم بالأرضن ا مصدر ارو وكل ما يد بطوم بالفلاح أنة 
قوه *مل . 


- أن العلاقة بين مالك الأر ض وبين الفلاح ليست علاقة إقطاعية عمنى 


)0( ز ثرنا أحد نصر » المصدر السابق . ص 9704) ممم . 


متنا 


التبعية مقابل الجاية كما عرمها النظام الاقطاعى وإا كانت علاقة تماقدية تقوم 
على الإحار إذا اعتهد امالك فى استغلال أرضه على الغير بطريق الإجار » 
أو علاقة عمل إذا كان بذدع أركة بننسه ونعتمد على عمال زراعة » وهذا 
النوع .من العلاقات يمتبر علاقة رأسالية كالتى تقوم بين أصعحاب الاعمال والعمال 
و ليس علاقة إقطاعية 5 

- أن المالك في معير كان يتصرف فى أرطه بالبييع والرهن بحيث كانت 
تعتبر ساعة تباع وتشترى بهدف الحصول على الربيح الناسب ؛ نيما المالك الاقطاعى 
لا يتصرف فى أرضه إلا بالحبه والتوريث . 

أن الأرض كانت فى الأصل ملكا للدولة الى كانت لما سلطة مركزية 
قوية على جيم مرافق الحاه بطريقة تحملنا تقول أن معير لم تشهد فى أى عصر 
من عصور تار يها النظام الاقطاعى عمناه العلمى ف عدا العصير الهاو 5 الذى كاد 
ملتزمو الأرض يتحولون فيه إلى أمراء اقطاع . وحيما استقرت الملسكية الفردية 
فى مصر فى تهاءة القرن اناسع عشر استخدمت الدولة فى سجلاتما الرسمية كامة 
« مكلفة زراعية » للدلالة على الملسكية الفردية » أى أن الملسكية الفردية بهذا 
المعنى كانت دن وجبة نظر الدولة تسكليةا امالك بزراعة أرض كانت أصلا فى 


<وزه الدولة . 


ولسكل هذه الاعتبارات لا عكننا وصف نظام استغلال الأرض الزراعية فى 
مصير خلال الفترة بأنه نظام اقطاعى بل يمكن وصف هذا النظام بالرأمالية الزراعية 
التى تقف إلى جانب الرأععالية التجارية والرأسااية اصناءية والرأسالية المالية 
( البنوك ) مكونين ملاميح النظام الرأسمالى فى صورتة العامة التسكاملة ٠‏ 
و إذا كانت الامتيازات الا”جنبية قدحالت فى كثير من الا "حيان دون إستخدام 
كيار الملاك سلطاتهم فى حناية مصاللمهم إلى حد كبير وهى الامتيازات التى ظات قامة 
من الناحية العملية -تّى عام ١549‏ إلا أن ذلك لم حمل كبار الملاك يقذون مكتوفى 
الاليدى أمام هذه العقبة السكبيرة بل حاولوا إزاتها من طريقهم منذ البداية حى 


ةق ذلك عماهدة موثاريه 187 ٠‏ 


يفنا 


وحين بدأ الوعى الطبقى يكتمل ادى كبار الملاك » وأصل الملاقات .ينهم 
إلى مرا<ل عاليه من النضج والتسكامل وزالت الامتيازات الا جنبية و محاكها 
اختاطة وأمبيح الطريق مهدا أمامهم حاء قائون الاصلاح الزراعى فى 4 سيتوير 
و١‏ ليجردمم من المصدر الرئيسى لاثروة والقوة وهو اللاسكية الزراعية الى 
تحددت عائى فدان ووضع بداية أخرى فى نظام استفلال الائرض الزراعية 


فى معير 0 


يهنا 


مصادر البتحث 
أولا : الوثائق 
أ وثائق بالاغة المربية 
-١‏ وثائق غير منشورة : 


ملفات ملاك الأاراضى الزراعية الخاضمين لقانونى الإصلاح الزراعى الأول 
ةا والثالى ١551/19‏ ( الحيئة العامة للاصلاح الزراعى ) ٠‏ 


مكلفات الأءليان الزراعية ( دار الحفوظات ااصرية ) 
-. ملفات موظئ الدولة ( دار الحفوظات الصرية ) 
دفائر وسجلات عمدو مشاييخ (داد الحفوظات المصرية ( 
امضيطة الأصلية لحا كات الثورة ( الميثة العامة للاستعلامات ) 


أوراق وحوث الؤعر الوفدى الثانى ف المدة من 15-14 توشبرم964١1‏ 


( طرف الباحث شد فرند حشيش ) ٠‏ 

» - وثائق. منشورة : 

التطو ر الاقتصادى فى مصر . للحات واحصاءات » تقرير الغرفة التجارية 
الصسرية لحافظة الاسكندرية مقدم إلى مؤتمر الغرفة النجارية والصناعية واازراعية 


العرببة المنعقد فى يروت فى دسمبر 1981 ( إصدار الغرفة التجار ب ةالعمربة لحافظة 


الاسكندرية ) . 
01 د . 8 
القوانين الءقارية فى الديار الصرية ويشتمل على القوانين واللواح 


عض 


والتعلماث الإدارية التعلقة بالعقارات ( إصدار مراقبة الأموال القررة © الطبغة 
الثانية و.وىر). 

محاضر الاجنة العامة لدستور ١0#‏ ( اصدار الحسكومة الصصرية . 
55 ). 

عاضر طخنة وضع المبادىء العامة لدستور 1و١‏ (إصداد المسكومة 
امصريه . 159017 ) ٠‏ 

مضابط البرلان الصرى ٠‏ 


ل الزعر لزراعى الأو ل لسنة و١‏ ( البدوث والتوسيات ) ( إصدار 


جمعية خريجى اازراعة بالجيزة ) : 


56 ااؤعر الزراعى الثالث دن ٠‏ مارس ‏ هر أبريل 6 . البحوث 
والقرارات (إصد 3 جممة <رجى العاهد الزراعية ) : 


اليوبيل الذهى لينك ممس .وو ح .باو . 


3 


ب - وثائق باللغة الإنجليزية 


: وثائق غير منشورة‎ - ١ 


- ممحفوظات وزارة اللار. جدة البريطانية 0 بدار -الوثائق العامة 
118 0:نهوو8 وناطدط مت الأر قام الآتية : 


7 - 18 مه 848 
838 --»# ل 848 

404 اق 848 
8 8 لس و84 

848 - 2. 

حت 848 

8 -ه 1964 - 371 
6 - 4979 - 371 
6 - 469 حب 141 


موق - 4# 141 
5 - 780 - 141 
4 743 - 141 


17مم ةلملا .نوزوم عوص8111 ل 
0 و , 88قمهم دهغئة01) - 
وعه 0011 صفط 2 ,#موصوم وأومصة11 - 


: وثائق منشورة‎ - ٠ 


وما على ثورة واوا» إصدار 0 الوثائق واابدحوث التار مخية 
اصر اللعاصرة ٠‏ ) مؤسسة الاهرام 1559 ) 


ايا : الكى العامة 


(1) كتب عربية : 

ن إبراهم عاص ؛ الارض والفلاخ » ااسألة اازراعية فى معمر . 
( القاهرة 6/4 ١‏ ( 
أحمد بهاء الدين » أيام لها تاريخ ) الطبعة الثالثة وها ( : 
١‏ أحمد عيك الرحم مصطى 3 تاريخ 0 السياسى دن الاحتلال إل 
العاهدة (/اكوا) 
دعل » المشسكلة العقارية الزراعية وآثارها الاقتصادية والاحماعية 
( وذادة الزراعة 1941 ) 


ب أمين ساض » تقوم النيل جب ١‏ 

أندريه جوسان » طبقات المجتمع . ترحرة السيد د بدوى (5هوا ( 

أوسكار لانج الاقتصاد السياسى . ترجة راشد البراوىي )1١555(‏ 

باتريك أوبريان » ثورة النظام الاتتصادى فى مدير من امشروعات 
الخاصة إلى الاشثر ا كية . ترجمة خيرى حماد . (حكوا) 


لفان 


بورشتاين فبلن » نظريه الطبقة المثرفة . ترجمة محمود غحمل موسى 
) بدون تاريخ ( 
جال الدين محمد سعيد » التطور الاقتصادى فى مصر منساك السكساد 
العالمى السكبير (ههوذ) 
[أجمال الدين محمد سعيد » اقتصاديات معير . 
1 ( الطبعة الثانية 54و ) 
س جسن خضير ». الشخصيات البارزه بالقطر المعرى . دليل الطيقة 
الراقية . )1551١(‏ 
حسين خلافء التجديد فى الاقتصاد الصرى الحديث ١‏ (1950) 
خليل حسن خليل » دور رؤوس الأموال الأجنبية فى تنمية الاقتصاديات 
المتخلفة . ) أكوا ( 
س خايل سسرى» الملسكية الريفية الصغرى كأساس الإعادة بناء السكيان الريى 
مدر معو ) 
رءوف اعباس حامذ » تاريبخ ارك العمالية فى معير وهم - هوا 
(حكوا) 
رءوف عباس حامد » الملسكيات الزراعية المكبيرة وآثرها فى الجتمع 
المصرى لثما - 1114 . 
( رسالة دكتور اه جامعة عين ثمس ١99/1١‏ غير منشورة ) . 
ل نصر » تطور النظام الاقتصادى . مقدمة لدراسة الاقتصاد 
الام ( الطبعة الثائية دوو ) 
س سيد مرعى » الاصلاح الزراعى فى مصر لامها ( 
طارق البثيرى » الحركه السياسية فى معن [1١1946‏ لاووع 
(عمود) 
قف 


عباس 2مود المقاد » سعد زغاول » سيرة ونحية . كوا ( 


عبد الحسكم الرفاعى » الاقتصاد السياسى (لبوا) 
عبد الرحمن الرافمى » مد فريد (1541) 
آنا ه ©6ثورة واوا ( الطبعة الثانية وهوا) 
عبد المزيئ فهمى » هذه حياق (س#حود) 
عبدالثنى غنام » الاقتصاد الزراعى وإدادة المزادرع (نعوى) 


- عيد الواحد الوكيل » استعراض اةئرحات الإصلاح القروى والسبيل 
القويم أمام الدولة لتحقيةما (نسول) 
2 خانى ؛ ممجزة من معجزات الإصلاح الزراعى / وس ١‏ ( 
عاو )1 وى ؛ لاطراف ار مة ) بدون تاريخ ) 
على إسلام باشا » وسائل تمحسين حالة الفلاح اتساديا ‏ (لبسو) 
على أمين » هكذا ع عر ) الطبعة الثائية ؟ مارس هوا ( 
فرج سامان نؤاد» الشكان العين لعظماء المصريين رادها ( 
زواذ 0 » النظارات والوزارات المصرية (وكوا) 
اي فوم » آراء وذ كريأت فى السياسة والاقتصادو الاجماع (بمة (١‏ 
مارشيل كولودب» تطور مر 146٠ - ١994‏ . ترجمة زهير الشايب. 
رصود) 


كمد السهيك محمد ع الاقتصاد اازراعى ) ١‏ ( 


محمد أئيس والس.د رجب حراز » ثورة م يوليو ١969‏ وأصوهًا 
التار ؤية (وكوا) 
ن عمد حسين هيكل ع مذ كر اث فى السياسة المصرية ج١‏ (١ه0و1ا)‏ 
عمد غايل صيجى ؛ ثار دخ الحياة الثيابية فمدر منعهد كن المنان 
محمد على ) 4و١‏ ( 


ا 


ممدان 2 عبد القادر » أقدام على الطريق (بكدا ( 
#. محمد عبد المز بل عجمية » دراسات فى التطور الاقتصادى 
/ الطبمة الثالثة مودو ( 


با عحويويل هيك الله العربى 4 سياسة الانفاق المسكوى فى مر فى الفئرة دن 


ةا (1544) ظ 
ظ ب مد على عاوبه ؛ مبادىء فى السياسة ااصرية (40و1ا) ظ 
> دنس لط الاقساد ارراءي :فو ) 
ا محمد كامل مرسى » الملسكية والطقوق المينية عسو ) 
ظ - موود كامل » مصر الفد (نعنا ( 
ظ مرت عالى ؛ الإصلاح اازراعى (15:5) 


ح هترى عير وط اليسوعى ء الفلا<ون . ترجمه محمد غلاب 

) الليعة الثانية بدون ثار 3 ( 
-- يوسف الغريانى ء العلاج الحاسم مشا كانا الإجماعية (؟154) 
يوسف اس ؛ جود النقابة الزراعية المصرية العامة فى ثلاثين عاما ظ 


)١56؟(‎ 


ونا 


١ب‏ كاب اهنبية 3 


غم 7ك ه1100 ضذة وتطوضمص ا ملصمآ أه الإاوافلط ك4 ,“0 ,ندمو - 
(19692 كمه 0) 0 - 1800 
(1930 .ح .5 .[1) أمزوظ له فأعناه) 1811600 قط ,ءلاآ .[ ,رصمامام8 - 

لك كك عه فزمو8 لهصملاوجتموعم0 فط ,.ل .سآ ,األاماصه0) -س 

عأمصذ !]1 5 مزوهوط؛ .2 .281) سمتاموع1 قط" : تإأعدم لوء امم 

( لمطعتاطدمهه 1906 :نوهو كتمن 

مذ لهاأمة0) طوزء«ه]ا غه ظوصاوه7ه1 مط ,.8 .لك ,لإولطءنه»0 م 

(1986 مستة0) .أطة2 عتاآطنا هضع فقتصومصده) سمنام زعا 

أمرعكا دموله11 ذه أتتفصمه! ووو2 عتصتمصمع8 ,.5 .له ,لإماطعنمء0 - 

(1938 «مقدمط) 

( بدون تاربخ » . كتضتام 88 مط هتنا أموع8 ,ءلإة ندا ,قاممة11 - 
1 لودة لوزومة فضهة عتصسمدمءهة صهة تاروع ر,.وةاضقط) ,تمدووة1 
( 1947 جملدمسة ) 

مله 9 .«مسه"0 وعصذة أمرزع1 ,.وع«مهة6 ,11030 - 

( 1984 - 1933 سماممط) 

58 - 1800 فدوللواه” صذلام رعظظ ب ولعتنة ,.صطمل رهموه1م115 - 
(1954 «ملهمءا) 

وملناة ه«وأعضفصة؟ أه 6نانأسرممامعه وام إوثانآ ,.2 .لآ رسواقومة2 - 
123 1924 ,لصة (1923 معته) ) 1993 ت 19889 ووتفاعه همالا 
1996١‏ و«زه0) 

6 19 1909 وولوصموة سقتاموع8 ,.فقصسمط1 عثة رقطهوم![هنووسظ - 
(1949 مملسضمآ) 


و8 لموصنة أ تعامعقة كه وموةلآ تزاصة1 ,.[مسوكآط مزووههظ رستاؤة ‏ 


(1940 أمرعظ) (1939 - 1909) فمنزوظ مد نصقصمه1 
قط ص عصفصحه1ه06 قمة صنولةم 1ههآ ,.ضوهةعو8 رعفساععة17 - 
(1962) غ885 1110016 
(1944 عاعملا موولا) أموعظا سذ وطموالة ,"1 ,لاوعة"1 - 


(1990همهلدمرآ) صرواطومط وتام روا مط" ,مس امملو؟؟ عأة ,امعتط0 -س 
(1940 دملدمآ) أمزوظ أصملهمم 1106 ,.مضتحصة ,1أمووناملا ‏ 


لامها 


#الثا : حوث ودراسات 
( باللغة المربية ) 


أحمد حسين ؛ أساس النشرببع الذى ينظم العلاقة بين مملاك الأرض 
وسار عا” 
( بحث مقدم لدؤتمر الزراعى الثالث ١48‏ ) 
أحمد عيد الوهاب » السياسة الزراعية . 
( بحث مقدم للدؤكر اازداعى الأو ل مو ) 
أحدد عبد الوهاب ؛ مذ كرة بشأن إقرار السكومة أسياسة قطنية 
مستدعة ْ (:5#ا) 
حسن سعد شديد » طرق استغلال اللاراضى الزراعية . 
( اخلة الزراعية المعمرية , ينار وفبرايد ومارس ١4#‏ ) 
حسين خلاف ؛ تطور نظام الغعرائب فى مصر خلال السين سنة الأاخيرة 
( من أبحاث العيد اللفسين للجمعية الممرية للاقتصاد الس.اسى والاحصاء 
والتشريع ١55٠١‏ ) 
رءوف عباس حامد » زب الفلا الاشترا كى لم*19- ١9موز.‏ 
( من ابحاث مركز تاريخ معي المعادمر . غير منشور ) 
عبد حلم الياس نصير » نظام ضمرائب الاطيان . 
( بحث مقدم للمؤعر الزراعى الاأول و١‏ ) 
عبد المنعم الطناملى » تطور الاقتصاد اازراعى المصمرى فى الؤسين سئةالاخيرة ” 
( من أبحاث العيد السين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء 


) ١55.٠ والتشمريع‎ 


عزيز خانكى » الملسكية العقاريه فى مصر . 
) محلة القانون والاقتصاد نوفير كمو1) 
0 علام رمد »6 الديون المقارية 
( بحث مقدم للدؤعر الزراعى الأول "و١‏ ) 
ح' ميومل أحملد حقمة » نفتيش سخا 
(اخلة الزراعية المصربة 1 ينار وفبراير ومارس 3561| ( 
ل محمد مسطفى عقر » نظام القلية بالمزار ع السكبيرة 
(جريدة الزراعة ١519/1/4‏ ) 


ر || بعأ :5 عقالاك 
( باللغة المربية ) 


ب إبراهم رشاد ‏ علاقةصا<بالأرضعستأجرها (المقطمء )١500/5/9‏ 
أحمد أباظة »علاج أزمة القطن (المقطم 4/9 باه 1) 
أ-مد الألفىي » الديون المقارية ؛ اقتراحات 
لحل مشا كاها (المقطم ا 
أحمدرشاداليدرى» وجوب إنشاء أنحاد لازداع (القطمسعار؟ ا رخسو) 
أسمدمد و متمدو ر» علاج مسألة القطن (اللقطم » ٠١/6‏ ابسو ا) 
إساعيل أباظة » بان لابد منه للامة المصرية 
حول نادى الأعيان / المقطم » ما انا ( 
- الفريد ثماس2 »© مسأله القطن (القطمكى ١‏ ١ل/150)‏ 
كام » زراعة القطن ور يما بعك 
الغعرائب والتسكاليف 2 (المقطمء و١1 )١98»‏ 


رمم 


- الشكسان ابسخرون ء الظريقة الثلى للدفاع عن" 
القطن ( القطم ؛ ١‏ /لإعمو1 ) 

ع 0 2 1 الدفاع عن القعان بانقاض 
زمامه إلى الثاث 2 (المقطم4"/١908/5١)‏ 


2 :0 الدفاع عن القعان ووجوؤب 
تعاون الأامة (القطي لامو 
البو ) 
8 مو علخاية القطان (القطم» عرو وجا ( 


1 2 2 كامة دن أحد الدولين 

ودافمى الضرائب (المقطمء س/م/0م؟١)‏ 
501 ده »كلمة الفلاح انتج (المقطم | //سة) 
ام ن 2 ع مشكلة الديون المقارية (القطمء «إب/ومة١)‏ 


2 أئيس دوس ؛ مشمروع اقتصادى عظم 
حل مشكلة القطن (المقطمء 1988/0/00) 
اك رامن » كيف نحافظ على 'روتنا 
الأهلية (المقطم ؛ ب إعمى) 
- توفيق بحرى 2 »الأروة الصريةوكينتصان (اللقطم»1/١05/1ة١)‏ 
س ثابت ثابت » القطن والينك الوطنى (القطم “ىا ال 5) 
جابر موسى ؛ السكارثة القطنية ١‏ (القطم 0 رس 
ا » الفلاح وأسعار القمح (المقطم» .«زه/1641) 
حسن الزينى 2 » حزبالزارعينالاقتصادى ( المقطلم » ساإم/0١)‏ 
بر و ؛ إنشاء بنك عقارى الت 2 اإحإهجوا 0 
ما ءسور) 


- حسييق 7 يمور ©6أزمة القعان اأصطنعة والثقابة 


ونا 


م فليى فى » فى مقال مشكلة القطن (القطم ” / / 24 ( 
محمد إيراهم هلال ؛ نادى الاعيان (القطم 2 ١515/70].‏ » 
: ما/خداوا) 

معومك أبو الفتوح 4 بيحث ف إصلاح الطرق المتبعة 

في 6 القعان (القطم 2( ووه /داةا) 
(02١ 025‏ »الأزدة المالية الرراعية 

داؤٌها ودواؤها (القطم » 55 ه/5ذوا) 
5000 د © »2 يث فىالاس:قلالالاقتصادى (الأهالى» ١ ١‏ 15) 
سم معومك أسمدولاية 04 القطئن اللصدرى بان حاضره 

ومستقيله (المقعام ( ل 
ب معدود الثيريعى » بان حقيقة <ول نادى الاعيان (الأهالى». .|5 )١11‏ 
ل تقد توفيق السيد أياظة » نبره على وثر الزراعة (القطم » )2 


ممدتوفيق الطويحى» اقتراح لتحسين أسعار القطن (القطم»١١‏ /هعة) 


س يحمدتوقيقشهاب » نادى الأعيان (المقطمء سواماة 1 )١‏ 
محمد خطاب » اللاسس الزراعية وتحديد الملسكية 

(القطرء مل 6ا) 
دزي عبدالقادر» تضخم الزوات ( آخر ساعة اللصدورة © 


اا © 


عحمد عبد اميد الدماطى ؛ علاج تدهور أسمار القطن 


(القطمء و١‏ إحسوا) 
عمد كامل جلال باشا » مسألة القطن (اللقطم لالاء الإروا) 
كا يكين اندوز » دستور الإصلاح ٠‏ بؤسئا الادى 


)1941/1١ ١01 » (الثقافة‎ 


ثانا 


معديك جيب ولاية » مسألة القطان [المقطم 2 يك 1/كدوا) 
محمود أبو حسين » ثمرة الزراعة فى حمابة الأسعار 
(القطم 6 ١1‏ /إسسوا) 
0 و »مشكلة الديون العقارية وال 
(القطرء :115 ) 
ب محفواة متم الله الجيار » اقياوا الفلا من عثاره ( اللقظم » ندا ( 
مسمو دمصمد الآلفى » لملاج الضاثقة الاقتصادية والديون المقارية 
(التطمء #ساو “م5١‏ ) 
مريت ذالى © توذييع الماسكية المقارية في مصر 
(المقطمءة9/ ١٠٠ة94١)‏ 
مصط أمينالفكهافء المزارع الواسءة في مصر والطرق المتبعة فىإدارتما 
(السياسةءن1/ 5/1١‏ ؟ا) 
0 دو 6الزراعيون فىمصروحةو قوم الموضو مة 
فى الأعمال الحسكومية والحره (السياسةم/1575/11) 


ميناس خورى » ضريبة الاطيان (القطم »5ه /#م5١)‏ 
ناجى عبد اللطيف فايد » تشجيع صناءثى الذزل والنسج » 
0 ( القطر موا/ككة) 
نيب ميخائيل جرحس ء الششك فيفائدة قانون الأاث 
(التطم » 55 //ا/54 15 ) 
يءقوب بباوى » القطن (القطمء 51م )157"١‏ 


دين 


كا الدو 2 اث 
(بلاغة المربية) 


)١(‏ جراله: 
الزراعة 
السياسة 
المقطم 
الأخبار 
الأهالى 
الاهر ام 


(ب) كملات : 
السياسة الأسبوعية 
الحلة الزراعية المصرية 
نشرة انحاد الززاع فى مصر 
النثبرة الشورية للاحصائيات الزراعية والاقتصادية 
العمدة 


الصو 3 


دن 


جحدول * 


يبين نسبة كيار الملا فى السئوات من ١914‏ - ؟هو١ا‏ 


الوزارة وتارنها لوزراء : 01 0 الوزارة وتاركها 00 0 : 
حسين رشدى ول إتتحطدمموطمككذا زم |5 إثل/ا | تمدجوه بكلة إنسحد- كعد إسدر | 3 م | ركد 
د م حلكة كم أءالااحل | "ا |5 إهرمم | « م وك إحعحد- ملام إحسدر | ٠١‏ | 1 6 
د م ةدم /ء : /5اذذ | “ا |5 | هرهم | على ماهر حا لصح كد عكر | 14 ام 5 
هو م وله /إذذذا - كرة إذلذا | “ا | ه | #رالا | حسن صبرى بعة إعتحدد عطللمنتحد | كد زه |إخرحه 
عمد سعيد مه إحتكد- ولاذكتها | 0< 6٠٠١|‏ | عسين سرى  /‏ هلاال ١‏ 4ةظ1- اعلن /اكذا | 6ه [إارمه 
وس وويه كلكا اكه / و زم 1 1 1 قيال عه ؛ ل القلل 8 ٠١|‏ |عروجه 
تمد توفيق نسم كه /١كحد‏ ولا /لكور ألم |5 76 | مصطفى التحاس : ]؟ هد ككزره /5كذز | 7|11١‏ أارجة 
عدل يكن حل هد عوط كدر [ه إه إأحرمهم | « « كك |كتحد-م ١طة‏ كك | 14 | ه |كركد 
عد اطااق تروت ١‏ ككةد راكد | ه زه | هرمه | أحمدماهر معد هلز مكدر | "1 |[ » | الرعه 
مد توفيق نسم لل ا 0 ال ادل سل الى أل 5 ملز إمتحد- عل؟ إمغحد | 16م | ارمه 
يحجى إبراهي مداع لجح _ مم١‏ لإعكد | ١‏ |“ | عرس | مود في الشرائى ‏ #4 /ه4هز 5٠5‏ /دكذذ | ١4‏ |" 5 
سد زعلول كذ /نكدد :ذل ةكدذ | ١‏ | » | «رسه | اسماعيل صدقى كل اعدو ده واكك | 611 | ارتم 
عد زور فرعن _ ساك إوحد | جد اه أه»ا | ممودفهمى النشراثى ‏ » |ااتقةا لافنا 1١‏ |5 أترءه 
أحد زور يدان م إودىا > اليل ٠‏ هم احم | ابراهي عبد المادى ةا - وك؟ أحكدد كرام 3 
عدلى يكن له إدكدد لل كد | ه |7 | “رلا | حسين سرى م" نكي الكل ا آم يك 
عبد اليالق روت فك لعحد_ كلك إوكذ | 1٠١‏ |» إما | « «م «لاإحاحكدرد عد عمد | 14 | 4 | كرحم 
مصمطفى النحاس دم إمعدد ورد إحكذا | ٠١‏ | 5 501 | مصصطفى التحاس ذال الل كينل الل فل 2 الحلل 
تمد تود وكة /نحدد ؟ /١٠أوحدا‏ | ه |5 | #ركد | على ماهر بعد أحمحد ١‏ [عهذد | 1١‏ |؟ أكرما 
عدلى يكن م انوعد ١/١‏ امسو ١|‏ أه أءه |أجدنجيباملال ذأ أعمدد_؟ ان أعمك | «دأاه أكرمم 
مصطق التحاس لإر مسد حل إسدد | ٠١‏ |5 |0 |حسين سرى ؟ / لطعمحد كن /عهذا ]| ١4‏ |4 أكرم؟ 
اسماعيل صدقى قل سد د ند | ١‏ اد عد | أحد يجيب اللالى ‏ 5ن /عمى_ك أن" /0؟هذا | ٠١‏ |ه 0 

0 :ا سس _ مرو إضدر | عد زه ها |على ماهر 4ك إعمخ_؟ إى /كهذا | 1١‏ | 4 كردم 
عبد النقاح بحبى اكد صصح رخسي | ١ه‏ أءه 
عمد توفيق سيم نسدد ساد لصح زه |غ إأغرةة 
على ماهر ل ال ك0 ال الها ؟ إكرم” 
مصطئى التحاس ذل إسدد من /نضد | 1١‏ |5 أكرهه 
0 ١ه‏ اصح سعرضف | ١1م‏ |عرحد 
عمد مود مسو يمي بعاة سك | كد | ٠١‏ | كركة 


عه مد خليل صبحى » المصدر السابق . الجزء الخامس والسادس فها يتعاق بعدد الوزراء وكذلك كتاب : النظارات والوزارات المصريةج ١‏ »إصدار مركز تاريخ مصير امماصرة 
والفيئة العامة للاصلاح الزراعى فما يتعاق بتحديد كار اللاك . 


دول 


يوضح نسبة وجودكبار الملاك فى اللجان الداخلية بالحيئات النياية 


سس 9 


ِ الأولى الثالثة الرابعة ا السايمة الثامئة 0 الناسمة ] العاشمرة 
الحيثة النيابية ولع ؟ةا كنا لاسكا ناك شل ةا ١54‏ لال مهفا المثوية 
1ك ١1‏ بدا سوا ةا / 1 للحم 0 سو بهذا 1 
0 5 | الصف اع ل ا ل ا | الاسية يي أت 2ك | الدقة | 0 ا ا ا القية كبر ل 6 والاسة 1 
ل 1 ادر 1ن كلظ 5 |4 |ك 8 | ( 2ك ة | ١‏ 2 
الزراعة 1" ١١‏ |إدلاة | "١‏ سو اوورصه| 000" ١|‏ اارلام 1 ا كانكك 5" 1/ لي | له س١‏ |ؤادلو5| "١‏ بج أ 6أريبة | 55 هده؟ 5؟رهةهة 
| السالية 1" ١١‏ إادلاه | ” .و أسوربة| 9001 م ارمع “و أ حم 1" سو إ[كودره| ١‏ 6 | رايع | *١‏ ا ا و الا 
الأوقاف ا اكيس ا و 6 "اس ةا نايب الك 4 إعرم | فر | ه |لبادلة الا اي ترون وو لود ولوك ا جمد كم 
الداخلية " ١‏ سو |[ وإار١5| ٠ _»”١‏ ؟أدلا؟ 9 ك5 ١‏ 3 7*6 9" . ا 1" ١ط‏ |4ردمه 5 3 انلام اؤراه 
اطرية بواللحرية 
2 ال ا الوص ا ا اريت 5 5 وود")| سر |هدم- و ا سيد 7 1396 جد | وروص ا يه بحة 
العارف أل 7 اعم )| 1؟ . 0 16 م ا ه١1‏ | 7 ار5ة | 9و١‏ 3 | 0 | لذن 5 رو ©» ىو 3 عرس 5" م ْ اد١‏ م ريم 
لسلسمل لي أ المجحجحكحت لتت ب لا 8 سيا 3 1 ع 2 5-5 
الاشغال «» | ىم أكمدوعه |[ " | بط إارسم ها 8 ناة 0 اك يا 0 ا ا ل الل ا سل 
| 5 
2 ا ا ا مت جهها همسب ال ال د َّ ا 
الخارجية أي ةا في ث6 أأكضة | ها 0 3 ْ ا - | عو التاب| + | ٠١‏ | رو سيره 
6 لد حب 0 ااا | | سس سي سس سي ا سي 0 ب 2-09 الا رز -- 0 
الصحة و لاس سريب | حم اك 7( 1810-5 ايب انيه ذو اباحرسه| « | 5 [4دمعم 4 ل السي ال اسه اع 1 1ك 
1 0 5 ِ ا 5-0 8 2 
الراضاوت جار 2 7 "> 8 ولعي د 5" 4 16 م١1‏ |[مدمد | "١‏ 7 ولسم | ١م‏ 5 سنا كا ا" فقث 
الحاسبة 2 2-7 55 5-2 -5 تام" 51 وروم 0 ادلاة عرابلا لا رلاة 
القطن والخاصيل | ل 5 3 6 ٍِ جك 32 5 5 
العمال والشئون 
الاجتاعية 5-9 ع 0-2 - 5-2 بيننت 1١6‏ 5 0 16 


الشدو نْ الاقتصادية - 0ك 20-7 - 


اللاولى الثالثة الرابعة السادسة ١‏ ا الثامئة التاسسمة العاقرة 
الميئة النيابية معنا دنا سنا عم جيه ١‏ ةا | ةا 1 مهنا الثوية 
ل ةا بط “سنا ةا ةا 541 لل لاك سم بوه ها 0 
ألا ناكا النسية 0 ١‏ بع 2 الفسة : 6 النسبة ا ا النسية 3 ١ل‏ الددلة ا النسية 
الحقانية " | ه إس:: | ىم" ف ]اهن نم :]لان | حد أان رحاضة )| دده إر هك أأسم اس 5ر42 
الشئون الدستورية| ‏ 2 35 3< | ١‏ ا )| 12 )|| © ١‏ ادال | 6ه "سرصم | أ ٠‏ اعرم” | :روم 
التشريعية 3 3 عا|ات 2ك حدر رامت د | 0 1100 || 70 | 2 المت | ل ا ل 7 لكا د4١‏ 
الغوين - 0 2 | لك | 5 م كه الها الى اال رن )لل بن | لازن ا 1 21ن|) كد 
السودان 0 . 4 5 3-6 د قاد - 3 ب - - - << 4 : وروهة 3 
ا التعأون : 
6 : لاز 3-3 32 5-5 3 - 3-2 - 3-2 - - - 6 - ارك 
لاا م 

الحسابات العامة | مد | د | لد | لم راسكنا 26 ارال مرا | ب | 51 كك ١‏ لنب سس [إإورسس | ا رصم 
ي أ ِ -3 5 5 3 3-5 عه 0 3 بد اا ادءم 


الشثون البلدية والقروية| ‏ ل - حت 


العرائض والاقتراحات| ١ 5-0 ١6‏ اردة | و5١ ٠٠‏ لااردكه | مو 3 


التجار 5 والصئاعة كك ل - 3 


)١(‏ ضمت إليها لجنة التماون 4 أصيسدت طن اللاوقاف والمماهد الدينية 
توضيج للجدول : () ضمت إلا لنة التجارة والصناعة : (ه) ضمت إليها لجنة العودان 
(©) ضمت إليها المعاهد الدينية (5) ضمت إليها +نة السودان 


(0) أصبحت لنة الدفاع الوطنى والسودان 
00( أصببحت طنة الخربية والبحرية 
(و) أصبحت لطئة التربية والتعلم 


الأسسمم 


ساسك ممم 


عمد نؤاد النشاوئ 

عبد الاطيف وا كد 

أحمد عمد عطية الفاظر 

عبد المقصود إنراهم <ويت 

عبد اأرحم. 0 

إن داعم اعاعيل أبو رساب 
عبك الرججم ن لاوم 

عمال ألوم 

ساطان محمد السعدى 

على فهومى 


مد سل حابر 
7 


نعمان الأعصر 

وهيب دوس 

توفيق دوس 

حويب دوس 

2 اهم عبد العال الليجى 
أبو زيد طنطارى 

كن عل ابر عار رة 
رَككريًا تافق 

سلطان ماس 

سيف النصر مومى 

أحمد مصطفى اسماعيل أبو رحاب 
حامك اذا سيسيسةات اسسييد ةن (١‏ تسل 


البدايه 


الأحاد عضو ماس إدارة الازب 


الازب الا :شا بات المزب 
الوطنى | نواب يونيو ميد | قد 
| مستقل | نواب مارس ١5199‏ الأحاد 
»2 2 د م 2 
0 م51 ايه الوفد 
2 2 2 2 2 
و « « السعدى 
دستودى| ا «- « الأنحاد 
ل مستقل 
5 وت ا ١‏ د 
5 0000 2 
2 2 2 2 مستقل 
1 0000 الامحاد 
5 00 الشهيا 
57 2 2 2 مستقل 
5 ل لك 
0 2 2 2 2 
2 ا ارلل ّ 
2 2 2 2 2 
3 5 2 ) الاتحاد 
33 0 الشعب 
5 5 5 الأنحاد 
5 2 2 2 الوفد 
07 2 2 2 


“اليه 


الانتخابات 


واب إنريل 8و١‏ 
ثواب يونهو كلا 


00 »2 2 
2 2 غ2 
2 2 2 


نواب يتابر ٠وو١ا‏ 
اس إدارة الحزب 
نواب يونيو "؟ؤا 
اواك ونيو إعوا 
شووخ "ةا 
ثواب ينابر وسساة 1١‏ 
نواب مارس ١579‏ 
نواب يونيو ١#اةا‏ 
0 يا 
شيوخ "ةا 


اراك ونيو "ةا 


شيوخ الوا 
1 
عضيو اجنعية ١|‏ أسينية 
نواب يونيو ١555‏ 
لاق خا .. وا 


يدا 
ا ار الانتخابات 
اران فا 
السعدى 2 2 ,5 
0 00 00 2 
مستقل نواب يونيو 15 


دستورى ماس إدا رة الازب ١‏ 


الشعب | نواب يونيو ١"9ا‏ 

مستقل | نواب يونيو 5؟5١‏ 

الت ١‏ توا وو ا 

قومى | نواب إنريل 6بية١ا‏ 

الشعب | نواب يونيو ا"ةا 

قومى نواب إبريل م5١‏ 
2 2 


الانتخابات 


المت 


مستقل 


شيوخ ا"وا 


ب إديل لعننا 


نواب إنريل ةا 


لسالس ساس سس ببس يسبت 


الاسم 


خلع خاول بطرشن 
عيد الام بان 
عيك المنعم رسلان 
على النزلاوى 
عسوى زايد 
قلينى فهمى 

عد أو المتوح 


عبد المزيذ سيف النمر 


المزب 


دسةو رق 


0 


| 


)0 السياسة » عيد؛ للك «رسهكولء عره/" كا » ٠‏ 


اليدايه 
الا ننتشابات 

ذواب مارس 1578 

و5 « 

١‏ اس 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 
اللحنة التنةيذية لاشبان 


واب مارس ١956‏ 


م ا ال تت 0 0 
اله يرات 
« لاتكوك السو 3 1 


المرب 1 الاسشلات [المرب | الاتغلات 2 | الحزب | 2 الانتالات 
الأتماد ‏ نواب يونيو 6 | رن ١‏ رار (الاماة شيوخ اناا 
الوفد 2 « 5 
الققي !|| وا اب يونيو 1581 | قوى | نواب إبريل ١54‏ 
2 2 غ2 2 
2 ا مستقل | نواب إبريل "ةا 
7 الجمية التأسيسية 5 
0 واب يونيو ١91‏ 


الوقد واب يونيو اإشاءل 


1 4 7 1 6 
دستورى| نواب يونهو8؟9؟ الوقد .| تواب ينايز و1 ١١‏ القف نوات برايو تر 


قو : ائثلاف بين الاحرار الدستوريين (« الازب الوطنى » الانحاد الشعى | 
01 2 اللستشضسد الك بط ب الصصد 


ل ل سكل اإكمكاء 


الاسم 


مد البدراوى عاشور 
سسراج الدين شاهين 
حفنى #ود سامان 
لست سيذم 
ع المصرى السعدى 
عبد اليد رضوان 

سعد الدين مصطنى أبو رحاب 
تمد اؤاد أبو سئيت 
أحد على أبو سيت 
تمد حسن عز ام 

0 رهزى 

د. حامد مود 

أحمد فرثى 

سيد على الز الى 

د ارارق هيه القاقى 
عبد ال رمن فبعى 

عل السيد عمد أروب 
تمد الدمرداش تولى 
ممدوح رياض 

مصطفى خلينة 

مصطفى المنياوى 

حمد راغب عطية 


عبد الجيد عبد الحمق 


البدا بة 


الا نضا بات 


نواب مارس ١959‏ 
2 2 2 
واب يونيو 5؟وا 
نواب يتابر ١8٠‏ 
ثواب مارس ١.98‏ 
2 . 2 2 
نواب ينار راك 


واب مارس ١‏ 


2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 


نواب يونهو 55ذا 
2 2 2 

واب ينابر ه؟وا 
2 2 2 
شيوخ ١574‏ 

نواب مارس ١5786‏ 


المزب 


الأتحاد 


2 


الاتحاد 
ال 
2 


الوؤد 


الث 
الانتخابات ' ا اازرب 
نواب مارس ه6١‏ 
010 اير مستقل 
واب |بديل 158 أدستورى 
ولو م 
ااام 


نواب يونهو 1١955‏ | الوفد 
نواب إبديل 8و١‏ 


2 2 2 
2 2 2 
0 2 0 


نواب يونيو الا 
نواب إبديل ةا 
نواب يونهو ١555‏ 

2 2 2 
الجنعية التأسيسية قومى 
نواب إبريل ايها 


نواب يونيو 1955 | الوفد 
نواب يونهو ١وا‏ 
2 راع لا الأسمدى 


نواب يواهو ككوا 


الانتضابات 


نواب يونيو 5؟و١ا‏ 
نواب يشابر ١٠6وا‏ 


نواب ينار اا 


واب ينابر ٠6ة|ا‏ 


نواب أبر بل معوا 


نواب يتابر .سوا 


مستقل 


الانتخابات 


نواب يونيو ١571‏ 


نقديم 
مقدمة المإلف 


هيسد 


الفصل الأول '7: التتحديد الاجماعى لسكبار الملاك 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 

الفسل اكرام 

الفصل الخامس 
الخافسة 


: النشاط الاقتصادى اسكبار الملاك 


: علاقات كبار الملاك بالقوى الاقتصادية. 


كار املاك. فى اليا السياسية 
٠‏ كار اماك والمسالة الأجماءية 


يلين 


خض 


رقم الإبداع 6 ذا 


الثرقم الدولى لاه "1١‏ ع لا ح /الاة ل( 8 5 | 


كا ايت 1سا الا 1 لل اك 
ننناول هذه الدراسة : 

الا النظرية فى تحديد الملكية السكبيرة والشمرائع الاجتاعية كيار الملاك 
فى مصر وببان مصادر الللكية ووسائل املك ودراسة ظاهرة ركز الملكية الزراعية 
فى مص . ١‏ 

النشاط الاقنصادى لسكبار الملاك والانتقال من الاستمار فى الأرض إلىانشروعات 
الصناعية والتجارية ونثأة ما يءرف بأصحاب المصالم الخاصة الزراعية ومحاولات حاية 
هذه المصالم ,#ختلف الوسائل والطرق . 

** علاقة كبار الملاك بمستأجرى وعمال الأرض الزراعية ودراسة الإيجار كوسيلة 
أضاسية فى استغلال الأرض وأنواعه الختلفة وطبيعة الأجور المتعددة . وعلاقة كبار الملاك 
بالبنوك المالية النى انتهت عشكلة الديون العقارية وأسبابها ومسعوليتهم فى ذلك . 

نسبة كبار الملاك فالسلطة التصصريعية بأجبهزتم! الختلفة (الجعية التعريعية ١.08‏ 
ومجلس الواب والشيوخ من 4 ؛»؛ وجالس المدبريات ) ونسبتهم فى السلطة العفيذية 
وكنا اتلاهي] عن مصالى وأيضاً تتبم تسبتهم فى الأحزاب السياسية الختلفة . 

** دون كيار الملاك فى المركة الوطنية وتصدرثم لقيادة ثورة ١519‏ ومسثرليتهم 
فى تصفيتها وانطفاء شعلتها بسرعة » وال-كاسب التى حصلوا عليها من العمل السياسى 
عقتضى تصرخ فبرابر ١5171١‏ ومعاهدة ١95‏ ثم موقفهم من التفاضة 45 وز . 

# التكييف الاجتاعى وهل يكو نون طبقة اجتاعية أم لا » ثم موقفهم من السألة 
الاجئاعية فى مصر ف أبعادها امختافة وتحليل الخلفية الثتافية والاجتاعية التى واجهوا مها 
هذه المألة . 

6 نظام الاستغلال الزراعى فى مصر بين الإقطاع والرأسمالية الزراعية . 
المؤلت : 

* حاصل على درجة دكتوراه الآداب ف التاريغ الحديث من جامعة عين ثمس كرتية 
العبرف الأول . 


يعمل مدرتا بكلية الآذاب جامعة أسيوط . 


اتغلاف للفئان 8 اه 2 1 5 
بوجت عثمان دلرماقونالطباءخ عن 750 قرشأ 


شارع خيرت ( درب اليندق )ات : 8١ا؟١ا”‏ 


